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لوحة الغلاف :  

المراسلات باسم رئيس هيئة التحرير
ص. ب : 311 جرش 26150 الأردن

هاتف : 6350521-2-00962 فرعي : 421
فاكس : 00962-2-6350520

jarash-cultural@jpu.edu.jo : البريد الإلكتروني
الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، ولا تعبر عن وجهة نظر 

هيئة التحرير أو جامعة جرش .
يشترط أن تكون المواد الواردة إلى المجلة غير منشورة مسبقاً، وخالية من 

الأخطاء اللغوية والطبّاعية. 
ترتيب المواد في المجلة خاضع للاعتبارات الفنية.

لا تعاد المواد المرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

السعر : 1.500 دينار أردني.
رقم الايداع لدى المكتبة الوطنية )1873  ( 2004/د
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إفتتاحية العددإفتتاحية العدد

بسم الله الرحمن الرحيم 

يتزامن هذا العدد من مجلة جرش الثقافية مع حفل  جائزة المرحوم الأســتاذ الدكتور محمد 
ربيع رحمه الله ؛لحفظ القرآن الكريم كاملا مع الترتيل الذي يرعاه معالي الدكتور محمد الخلايلة 
الأكرم وزير الأوقاف و الشــؤون والمقدسات الإسلامية يوم الاثنين الموافق 2022/9/26 في جامعة 
جــرش ؛ ورغبنا في هذا العدد أن يتحــدث في  الافتتاحية من رفاق المرحوم في الجامعات العربية 
ووقع الاختيار على الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الوصيفي أستاذ الأدب والنقد القديم في جامعة 

المنصورة بمصر وهذه كلمته كما زودنا بها  مشكورا .

قليلــون هــم في الحياة الذين يتركون بصمة لا تمحى في ذاكرة النــاس والأيام وهؤلاء مهما بعُد 
الزمــان على فراقهم يظلون في القلوب والضمائر، وعلى رأس هؤلاء فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله 
تعالى الأســتاذ الدكتور محمد ربيع، الذي كان صنوًا وحده ، ونســيجًا وحده، من الأصالة ،والخلق 

الرفيع والشهامة العربية الأصيلة .

لقد أتيح لي زيارة معظم بلداتنا العربية في مؤتمرات علمية، وتعرفت على كثير من الأساتذة  	
والزملاء من هذه البلدان، وعلى كثرتهم كان المرحوم الدكتور محمد ربيع متفردًا بينهم جميعًا، في 
حضوره ووعيه وتعلق كل ضيوف جامعة جرش به شخصيًّا فقد حضرت مؤتمرات في عشرين جامعة 
عربيــة خارج مصر ولم أكرر الحضور لأي جامعة عدا جامعة جرش فقد حضرت إليها ســبع مرات 
والسبب الرئيسي هو رغبتي في رؤية الدكتور محمد ربيع، وبالتالي شعرت بأن انتمائي لجامعة جرش 

هو الانتماء نفسه الذي أكنه إلى جامعة المنصورة التي هي بمثابة بيتي في مصر.

وإذا كانت جامعة جرش العريقة تتذكر بفقيدها الغالي وهو من أهم رموزها  فنحن أيضًا نتذكره 
لأنه تخطى حدود المكان الجغرافي لجامعة جرش، بل تخطى حدود المملكة الأردنية الهاشمية من 
حيث الجغرافيا والناس إلى محبيه عبر العالم العربي كله  وبعض بلداتنا الإسلامية التي كانت تحضر 

مؤتمرات جامعة جرش.
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      أ.د/ عبدالرحمن محمد الوصيفي 
أستاذ الأدب والنقد / جامعة المنصورة /مصر

إن شخص الراحل بكرمه وعلمه ودماثة خلقه كان أكبر سفير للأصالة العربية الأردنية إلى بقاع 
الدنيا كلها إذ كان بمثابة المرآة التي تعكس أصالة هذا البلد العربي منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا.

فــا من زائــر لجامعة جرش إلا وكان يود اللقاء معه والحديث إليــه، وأذكر أنني عندما كنت 
أراســل بعض الزملاء من الأقطار العربية المتعددة أو أهاتفهم تليفونيًّا كان الحديث المشترك بيننا 

هو الدكتور محمد ربيع رحمه الله.

إننــا في هــذه المقالــة السريعة لا نذكر صفات وأخــاق الراحل الكبير، فهــي أكبر من الحصر، 
ويضيق المكان بها حتى لو كانت في كتاب، وإنما نحن في هذا المقال فقط نتذكر الإنســانية الكاملة 
في شــخصه، والــذوق والأدب الجم في خلقه، ومدى تأثر الناس بــه، والاقتداء به بقصد أو من غير 
قصــد، لأن الراحل كان محبوبـًـا للجميع وتأثيره على المحيطين به كان ناتجًا عن الحب له والتقدير 

الكبير لشخصه.

أما عن نفسي فأنا أقول له وهو بجوار ربه، أنني شــخصيًّا فقدت يوم علمت بوفاتك جزءًا من 
نفــي، وأن ألم الفــراق لا يهدأ مع الأيام أيها الحبيب الغالي، وإنما تزيده الأيام لوعة وأسى، وعندما 

أتذكره أردد قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار: 

اشــريته تبــاع  المــوتى  كانــت  تطيــبفلــو  النفــوس  عنــه  تكــن  لم  بمــا 
هــو الغانم الجــذلان حيــــــن يؤوببعـيــــني أو يمــــنى يــدي وقيــل لي

رحمك الله، أباً، وأخًا، وزميلً، وصديقًا، وأستاذًا.
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- هيمنة القصدية في النظرية الأدبية:

نركــز في هذه الدراســة على مصطلح متــداول في النقد العربي وهو مرتبــط بمفهوم » القصد« 

الــذي هيمن على الدراســات النقدية للأدب قديما وحديثا، وكان يمثــل في واقع الأمر صُلب تصور 

طبيعــة العلاقة القائمة بــن المبدعين والنقاد والقــراء عامة، ويتم في هذا الصــدد تكييف طبيعة 

النص والظواهر التخييلية لتتلاءم مع نوعية هذه العلاقة المشار إليها. وسيقودنا الكلام عن القصد 

بالضرورة إلى معالجة بعض المفاهيم المتصلة به أو المترتبة عن التصور الذي يسَــتند إليه القائلون 

به. 

وتجدر الإشــارة، منــذ البداية، إلى أن مفهــوم القصد كانت هيمنته في شــتى أنماط النظريات 

مفاهيم مت�صلةٌ ب�إبداع الأدب وتلقيه   

د. حميد لحمداني  // خبير في المناهج النقدية والدراسات السردية والترجمة // أستاذ التعليم العالي سابقا بجامعة سيدي محمد بنعبد الله 

كلية الآداب ظهر المهراز فاس - المغرب   
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الإبداعية في العالم العربي وفي الغرب. ونســتطيع القول بأن هذه الهيمنة لا تزال غالبة عند النقاد 

والمهتمــن بالإبــداع الأدبي إلى الآن. ويبــدو أنه ما يزال أيضا من العصي عــى الفهم قبولُ مراجعة 

الفكرة الســائدة التي ترَى أن الشــاعر أو صاحب المقامة أو القصة والرواية يكون دائما عارفا تمام 

المعرفة بكل ما أراد قوله في مُنتجَه الأدبي، وأن غايته تكَون هي إفادة القُراء بمعرفته والتأثير عليهم 

بجمالية قوله لمساعدتهم على إدراك مقاصده.   

والحق أن الباحث في هذا الموضوع الشائك يواجه مُشكلتين: 

المشكلة الأولى: أن القول بالقصدية التامة والنهائية لاي نص ابداعي يفترض وجود مدلول واحد 

ــد في الملفوظ النصي الذي يكــون غالبا عبارة عن بنية تخييلية لا  كان كامنــا في ذهن المبدع وتجسَّ

تقــول مباشرة مضامين أفكار المتكلم وإنما توحي إليها بالوســائل التعبيرية، اســتعارية و تمثيلية و 

تلميحية. والســؤال المحير: ما هو الضامن لتحديد المقصد  المرجعي في هذه الحالة؟ هل هو تأكيد 

الكاتب في حياته أنه أراد أن يقول كذا أو كذا من خلال تلك القصيدة أو المقامة أو القصة القصيرة، 

دع مثلا بـ “الحقيقــة النهائية« لمقصدية  أم أن الضامــن هــو ظهور ناقد جِهبذ يَْلكُ مُعجــزة الصَّ

قصيدة شــاعر ما، بجميع ما ملك من الوســائل التحليلية المتاحة والمناهج الممكنة، مُعلنا في نفس 

الوقــت أن البحث في هذا النــص أو ذاك قد وصل إلى نهايته، لأن حقيقة معانيه ظهرت أخيرا على 

يــده؟ لكننا نعرف جيــدا أن القراء والنقاد لم ولن يتوقفوا أبدا عن قراءة جميع تلك النصوص التي 

تم الادعاء بأن مدلولاتها كُشفت ولم يعد هُناك ما يقال عنها بخصوص دلالاتها.  

الكاتــب  تــوفي  إذا  خاصــة  تنتهــي،  لا  بمتاهــة  أيضــا  متعلقــة  الثانيــة:  المشــكلة 

مــا                                                                                                                                              حــول  يتصارعــون  النقــاد  وراءه  وتــرك  المبــاشر،  بالقــول  مقاصــده  يحُــدد  أن  دون 

أراد قولــه في أحد أعماله الأدبية، عندها لن يتمكن صاحــب المعجزة بادعائه المذكور من توقيف 

الحوار حول نصوص الفقيد. وما نراه حاصلا هو أن القراءات والاحتمالات الدلالية للنصوص الأدبية 

ستتناســل في الحاضر والمســتقبل وفي الآن نفسه ستسُــتعرض الأدوات المنهجية الممكنة و الوسائل 

التحليلية المتاحة لتأكيد المعاني والدلالات المختلفة أو المتباعدة إن لم نقل المتعارضة لنصوص أدبية 

بعينها.

ى عادة  هذا الإشكال قائم، في واقع الأمر منذ زمن بعيد، في تلك الفرضية » المطُلقة » التي تسُمَّ



العدد1226 أيلــول-2022

في المجال النقدي وحتى في المجال التعليمي )ماضيا وحاضرا( : “ المعنى  الحقيقي المقصود في النص 

الإبداعي« وهو مدلول يعُتقد دائما ويقينيا أنه ســكن بحذافيره ذهنَ المبدع ســاعة إنتاجه لعمله 

الأدبي، وانتقل أيضا بحذافيره إلى شكل لفظي أو تخييلي في هذا العمل.    

اعات المحُتدمة حول مقاصد  اللافت للانتباه حقا أن اختلاف القراءات والتأويلات وكل تلك الصِّ

النصــوص الأدبية ومعانيهــا وتأويلاتها المتباينة، خــال مراحل طويلة من تاريــخ النظرية الأدبية 

وممارسة النقد الأدبي، لم يكن كافيا لانبثاق فكرة ضرورة إعادة النظر في مدى صحة مفهوم القصد 

المكتمل في ذهن المبدع؟ ومدى صحة كونه محفوظا أيضا على حالة من الاكتمال في عمله الإبداعي؟ 

والذي حدث على العكس من ذلك هو ترســيخ وتثبيــت لوغوس القصدية في الماضي والحاضر من 

خلال الأفكار السائدة التالية: 

* الاعتقاد،كما أشرنا، بأن مدلولات النص كانت موجودة بشــكل تام ونهائي في ذهن الكاتب قبل 

تجليها للتو عبر القول النصي.

* النظــر إلى أن هــذه المدلولات مرتبطة بــإرادة قصدية وقاصدة هي إرادة المتكلم: الشــاعر أو 

الخطيب أو صاحب النص.

* الاعتقاد الراســخ بأن النصوص ذات جواهر مدلولية ثابتة ومحددة ينبغي أن تكون دائما هي 

الهدف المنشود لدى القراء والنقاد في كل عصر من العصور.

عي أنه هو الذي وقف على المدلولات »الحقيقية«  * كل قــارئ أو ناقــد يتبنى فكرة المقصدية يدََّ

للنصــوص المقــروءة، ومن لم يقف على ما توصل إليه هو، فقد أخطــأ  الطريق إلى ما فكر فيه 

المبدع.

* المبدأ الأســاسي المتحكم في القراءة وفق هذا التصور هو إذن مبدأ الخطأ والصواب وليس مبدأ 

الحوار الدائم والمستجد مع النصوص وحولهَا.  

    مِن هذا المنظور كان من الطبيعي أن تنحصر أدوارُ القراء فيما يلي:

· الفهــم: وهــو إدراك المقاصد الظاهرة من خلال العلامات النصيــة، ويكون هذا الإدراك متاحا، 

عندمــا لا تكون النصوص الإبداعية موغلة في التشــبيهات والاســتعارات البعيدة، بحيث تكون 

المعاني مأخوذة مباشرة أو بدون عناء تفَكُّر من الألفاظ النصية ونظمها. 

· التأويل: وهو أن يبلغ القارئ تلك المقاصد »العميقة«، بعد تفَكُّر  في ما وراء الصور الاستعارية 
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والكنائية والمجازية من معان خفية تكون دائما هي مضمون الخبر وقصدية المتكلم.   

     · التأويــل المغــرض: ويحصــل حين يكون القارئ خارجــا عن نطاق دائــرتي الفهم والتأويل 

ها  السابقتين، لأنه يختلق دلالات غير مُبررة لفظيا ولا نظميا أو سياقيا، ويكون التأويل بذلك مُوجَّ

بأهواء المصالح النفعية للذات القارئة.

ـ النص التخييلي والجوهر الخبري:

إن المطلــع على الدراســات البلاغية العربيــة التي تعالج فعل الإبــداع الأدبي وطبيعته يجَدُها 

تتحــدث حقا عن تمايز الخطاب الشــعري مثلا عن الخطاب النــري، من حيث أن الأول لا يكتفي 

بالخلفية العلائقية النحوية والمنطقية لتوضيح المقاصد، وإنما يخبر بهذه المقاصد بوســائل إيحائية: 

استعارية وكنائية ومجازية. تتحدث هذه الدراسات غالبا عن الفهم، إذا ما كانت الخطابات الأدبية 

الشــعرية أو النثرية المدروســة تغُلب اســتخدام التعبير المباشر، ثم تتحدث الدراسات عن الفهم 

التأويــي أو التأويــل الفاهم، إذا ما صادف النقاد نصوصا شــعرية أو نثرية يكــر فيها الإيحاء أو 

تســتخدم الاســتعارة والكناية والتمثيل بكثافة ملحوظة، لكن النقاد في هذه الدراســات يجعلون 

التأويــل مجرد درجة عالية من الفهم تروم تجاوز المعاني الظاهرة غير المقصودة إلى ما وراءها من 

دة لمقاصد الشعراء. هذا يعني في نهاية المطاف أن  المعاني الخفية المنشودة التي هي وحدها المجُسِّ

لات للمقاصد  الأساس الخبري هو المبُتدأ والغاية، أما وسائل التعبير التخييلية فهي فقط أجود الموصِّ

الخبرية للشعراء والمبدعين.  

 في هذا الصدد يري عبد القاهر الجرجاني أن الفصاحة والبلاغة عند الشــعراء وغيرهِم، هي: )) 

أن اخبروا الســامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعُلمِوهم ما في أنفســهم ويكشفوا لهم عن 
ضمائر قلوبهم (()11(

 ولا يكتفي الجرجاني بالإشــارة إلى الجانب الخبري الموســوم دائما بالقصــد في مجموع الفنون 

الشعرية والنثرية، بل يلتفت إلى أن هذه الفنون تكون دائما مُزيَّنةً بالتصوير والصناعات والمهارات 

المدهشــة، وهكــذا فالتحام الخطاب الشــعري، على الخصوص بالوســائل التعبيرية والاســتعارية 

والكنائيــة والمجازيــة، يمثل في الواقع، نظريــة إبداعية واضحة المرتكزات يؤطرهــا الخَبُر وقصديةُ 

المتكلم كما يتضح في قوله التالي:

11 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي للطباعة والنشر. القاهرة، ط: 5. 2004. ص: 43
                                                                                                                                                                               .
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)) وجُملة الأمر أن الخبرَ وجميعُ الكلام مَعانٍ ينشــئُها الإنســان في نفسِــه ويُصرِّفها في فكره 

ويُناجــي بها قلبَه ويراجــع فيها عقله وتوصفُ بأنها مقاصدُ وأغراض، وأعظمها شــأنا الخبرُ، فهو 

ور الكثيرةِ و تقعُ فيه الصناعاتُ العجيبةُ،  وفيه يكون في الأمرِ الأعَمِّ المزايا التي  رُ بالصُّ الذي يتُصوَّ
بها يقعُ التفاضلُ في الفصاحة..(() 12(

ــبه من النظرية التواصلية في الفكر  ونرى أن نظرية النظم عند الجرجاني توحي بأنها قريبةُ الشَّ

دة تمرُّ عبر قناة النص، وينبغي أن تسُتقبلَ  المعاصر وهي تنطلق من مركزية المرُسِل ومن رسالة مُحدَّ

هذه الرســالة من قبل القراء على نفس الصورة التي تم إرســالها بها وبنفس دلالة المعنى المقصودِ 

منها.)23(  

 

ـ حول مفهومي المعنى ومعنى المعنى :

ولا نعتقــد، رغم كل ما قيل ســابقا، أن الجرجــاني اعتبر النص الأدبي مِثــلَ النصوص التواصلية 

العادية أو العلمية التي تكون فيها عناصُر اللغة شديدة الدلالة على ما يقَصِدهُ المتكلم، فقد انتبه 

إلى أن النــص الإبداعي يحمل في ذاته البعدَ المحُاكي للواقع، لكنه يتضمن أيضا كثيرا من القصديات 

ث عن ضرورة توفر القُراء على العلمِ بالشعر وبكل المهارات  هَةِ بالوســائل التخييلية، لذا تحدَّ الممَُوَّ

عراء لتمرير أخبارهم ومقاصدهم، وقد أوكلَ للقارئ، كما هو معروف،  والحيل التي يلجأ إليها الشُّ

مُهمة الغواص الذي يبحث عن اللؤلؤ في أعماق البحر. وما دام يعتبر اللؤلؤ رمزا للمعاني المقصودة 

مــن وراء تلك الحيــل التصويرية، فإن دائرة الإبداع  تبقى، لهذا الســبب،  قريبةً إلى حد كبير من 

نطاق النظرية الحرفية للتواصل، ما دام توصيل الخبِر يُثلُّ أساسَها.

يأتي تأكيد ذلك في ســياق ما تحدثَ به الجرجاني، في غير موضع من كتاب الدلائل، حينما اعتبَر 

تها باســتخدام الوســائل  أن دور التخييــل يقتــرُ فقط على إثبات المعاني وتقريرها و توثيق صِحَّ

الاستعارية والتمثيلية.) 34( 

وإذا ما استوجب الأمرُ الانتقالَ من الفهم إلى التأويل، بسبب تخطي الخطاب الشعري للأسلوب 
12 - المرجع السابق. ص:  528.

23 - نشير هنا إلى أن نظرية التواصل المتأثرة بالفكر المنطقي والرياضي عند شانون و ويفر )Shannon et Weaver( ترى أن على المستقبِل أن يفهمَ 

رسالة المرسِل بطريقة تامة الضبط، باعتماد عناصر الرسالة ونوعية قناة التوصيل اللغوية انظر الكتاب التالي:
  les voies du langages communications verbales gestuelles et animales. Groupes de chercheurs. Bordas. Paris. 1982. P :3-4   وانظر للتوسع في هذا الجانب كتابنا: القراءة وتوليد 

الدلالة. المركز الثقافي العربي ط: 2003. ص: 108 - 110 

34 الدلائل ص:71 



15 العدد26

دراسات نقديةدراسات نقدية

أيلــول-2022

ياغة الاســتعارية والتمثيلية، فإن الجرجــاني يتحدث في هذه الحالة عن  المحُــاكي واتجاهه نحو الصِّ

ضرورة تجــاوز المعنى الظاهر إلى ما اصطلحَ عليه بمعنى المعنى، فهو وحده المخَصوص هنا بصفة 

الخبر المقصود: 

    )) الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده )... ( وضرب 

آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن بذلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه 

موضوعُــه في اللغة، ثم تجدُ لذلك المعنى دِلالــةً ثانية تصلُ بها إلى الغرض. ومدارُ هذا الأمر على 
الكناية والاستعارة والتمثيل.(()15(

ويؤكد بعد ذلك مباشرة على معنى المعنى كما جاء في قوله:

   ))... فهــا هنــا عبارةٌ مُختصرة تقول: »المعنى« ومعنى المعنــى«، نعني بالمعنى المفهوم 

الظاهر والذي تصل إليه بغير واســطة، وبمعنى المعنى، أن تعَقِلَ من اللفظ معنىً، ثم يفُضي بكَ 

ذلك إلى معنى آخر.. (( )26( 

إذن فالغــرض الأســاسي يبقى دائما مُعبرا عــن القصدية الخبرية للمتكلم، رغم وســاطة أنماط 

التخييل المذكورة. ولا يتركُ الجرجاني مجالا للشــك في أن المعنى الأول في شــتى ضروب التخييل لا 

يكون أبدا هو المقصود، فمعنى المعنى الذي يفُهم ثانية من ذلك هو العُمدة في العبارة وقصَدُها: 

   )).. فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينةَ للمعاني )...( فاعلم أنهم يصفون كلاما قد أعطاك 

المتكلمُ أغراضَه فيه مِن طريق معنى المعنى، فكنَّى وعرضَّ ومثَّلَ واســتعار، ثم أحســن في ذلك 

كله وأصابَ.(( )37( 

ـ بين مفاهيم المتعة وانفلات المعنى :

ويحق لنا هنا أن نتســاءل قائلين: إذا كانت المقاصدُ كلُّها مُحصّلةً ســلفا عند المبدعين، فما هي 

الفائدة التي يجنيها هؤلاء من عناء اقتحام الفعلِ الإبداعي في الأدب؟  ســيقال دون شــك في هذه 

الحالــة: إن فائدة المبدع هي تلك القُدرات التخييلية التي مكّنتهُ من توصيل مقاصدِه في أحســن 

15 الدلائل.ص: 262

6 الدلائل. ص: 263

26 الدلائل. ص: 263

37 الدلائل. ص: 263
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زة على القراءة، وهــو في هذه الحالة ينُافس غيرهَ مــن الناس العادين الذين  صــورة مؤثرة ومُحفِّ

يبُلِّغون أفكارهَم بألفاظ دالة على ما يقولون مباشرة. إذن فالتفوق بالتخييل مَكسبٌ بالغ الأهمية 

ور  هم الى الصُّ في حــد ذاته بالنســبة للمبدع، وهو الــذي يحُدِث لدى القراء تلك اللذة التي تشــدُّ

الشــعرية وتأسِهم بسحرها، وقد سُــميت هذه اللذة بأســاء متعددة عند الجرجاني كالأريحية 

والإيناس والنشــوة والرّوْح والخفة والبهجة )الدلائل ص:42،47، 99 (. كما أن لهذا البعد الإغرائي 

التخييــي قيمة إثباتية وإقناعية يُارسُ بها الشــاعرُ تأثيره على القــراء ويجعلهُم يتقبلون الأفكار 

والأخبار أكثر مما لو تلقوها بوسيلة خطاب لغوي مُباشر وعارٍ من حلية التصوير. 

هذا كلُّه صحيح، لكنه لا يكفي مع ذلك لإثبات أن وظيفة الإبداع التعبيرية تنحصُر، من حيث 

الدلالــة، على توصيــل الأخبار وتبليغ ما يجيش في النفوس. ألا نلاحظُ، رغم كل ما قيل حول إثبات 

القصد والإخبار والإعلام، أنَّ الخطابَ الإبداعي يتخطى دائما مرتبةَ المضامين والدلالات المتُفق عليها 

عند القراء والنقاد بمجرد أن يسُلِكَها المبدعُ في نطاق الإيحاء والاستعارة والكناية والتمثيل. وها هنا 

تقوم المشُــكلة من أساسها، ونوجزها في السؤال التالي: عن أيةِ مقاصدَ حقيقية ومضبوطةٍ نتحدثُ، 

في الوقــت الذي نرى أن الوســائل التخييلية ســتكونُ هي وحدَها الحــاضرة في حالة كونها مَوضِعَ 

خلافٍ تأويلي مُحتمل بين المتداولين للنتاجَ الإبداعي؟

ولا بد من التمييز هنا مثلا بين أشعار تُاثل القول الحكائي وتقترب لغُتها من العبارات التواصلية 

وتكتفي من الوسائل الإغرائية الشعرية بالمؤثرات الموسيقية والإيقاعية أو بعض التشبيهات البسيطة 

التي يكون فيها وجه الشــبه بارزا، ونذكر من ذلك مثلا بعض مَقاطع معلقة امرئ القيس الخاصة 

بمغامراته الغرامية،كما جاء في قوله: 

ـلِويـَـوْمَ عَقَرتُْ للِـْــــعَذَارَي مَطِيَّتِـــي فيََا عَجـَباً مِــــنْ كُـورهَِا* الـمُتحَـمَّ

*  الكور : الرحْل  )اللسان(
بِلحَْمِهَـــا يرَْتَـِـنَ  العَــذَارَى  لِفظَـَـلَّ  مَقْس** الــمُفَتّـَ ابِ* الدِّ وشَحْمٍ كَهُدَّ

اب :خمل الثوب  )تاج العروس( * الهُدَّ

مقس : الحرير : )اللسان ( **  الدِّ

 فخبرية المحكي تكاد تكون هنا، كما نرى، في متناول معاصريه على الأقل، بحكم معرفتهم التامة 

بمعجميات المرحلة، أما بالنسبة لنا فتختفي الصعوبات تماما بالرجوع إلى المعاجم، بحيث سنتوصل 
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اب الدمقس وشحم الناقة  بمضمون قصدية الشاعر بسهولة، كما سندرك مدلول: أن الشبه بين هدَّ

قائم بالذات في معنى التلييف والنعومة الجامعين بين صفات الشــحم وخمائل الحرير المنســوج. 

لكــن مهــا فهذان البيتان لا يخَرجان عن إطار المحكي التمثيلي، لأنه ليس لدينا جميع الدلائل على 

صدقية الشاعر من كذبه بالمعنى المنطقي، لذلك نميل أكثر إلى اعتبار حكاية لقاء العذارى بكاملها 

مُجرد نسج من الخيال. وربما لهذا السبب اعتبرت غراميات امرئ القيس تعويضا عن نقص حاصل 

في فحولته. وهنا ســتلتبِس علينا المقاصد، فهل يتعلق الأمر بخبر مُطابق لما شــيدته ألفاظُ البيتين 

الشــعريين، وهو وصف جلســة مرح وأنس مع العذارى وما يلحق بذلك من أريحية وكرم الشاعر، 

أم نتحــدث أيضــا عما يوحي به المقــام النصي من افتراض غبطة المتكلم وســعادته بما يحكيه عن 

نفسه، فضلا عن كل ما يخطر على باله أثناء إبداع النص ويلحق بذلك أيضا كل ما يمكن أن يخطر 

في خيال المتلقي لتعويض فراغات النصّ الشــعري، فخيال القارئ قد يؤثِّث المكان المشُــار إليه في 

البيتين وأبعاده وتفاصيله التي تركها الشــاعر غُفلا مســتحضرا صفات أمكنة صحراوية أخرى كان 

وقف عليها في ما مضى من حياته. ولا يمكن أن تقف تدخلات القراء عند رســم المعَلمَ المكاني، بل 

تتجاوزها إلى افتراض لحظة زمنية ملائمة لهذا اللقاء، وقد يذهب خيال القارئ حدا بعيدا فيفترضُ، 

كــا أشرنا، اعتمادا على معطيــات ثقافية خارج نصية، أنه كانت لامــرئ القيس أهدافٌ افتخارية 

بفحولته وســطوته الكاريزمية الجذابة على مجموعة من العذارى. فما الذي سيســاعدنا إذن على 

الحســم في تمام حقيقة مدلول ما يســمى القصدية  الخبرية في هذه الحالة؟ هل العناصر النصية 

الداخلية، أم ما يضيفه خيالنُا من مؤثثات خارج – نصية؟ 

وقــف أحد المهتمين المعاصرين بالمعلقات، على نفــس الحقيقة، وهو بصدد التعليق على غزل 

امــرئ بالذات، فرأى أن البيئــة الجاهلية القبلية بتقاليدها كانت تلُزمُ الشــعراء بأن لا يســمحوا 

لعواطفهم أو تماجُنهم أن تجد الطريق الفعلي للتحقق على أرض الواقع، لذا كان لا بد من أن يؤُخذ 

في الاعتبار لجوء امرئ القيس إلى الكذب، لأننا هنا في نظر الناقد لا نشاهد نساء في شعره بل نقف 

فقط على مجرد تصويرهن.)18( 
ورغــم أن هذا الناقد قد وقف على حقيقة التباس القصدية وبعدها عن الواقع العياني في حال 

التصويــر والتمثيل، فإنه يعُدُّ من أصحاب القول بالقصد والمعنى الحقيقي التام في النص الإبداعي، 

وقد أكد ذلك عندما تحدث عما سماه بالوظائف الأساسية والوظائف الثانوية في الخطاب الشعري، 
18 ـ الوافي بالمعلقات: قراءة حديثة لخطابها الشعري وتاريخها. طلال حرب. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط:1. 1993: ص: 116.
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فالأولى هي )) المعاني التي يريد الشاعر التعبير عنها كالحب والشجاعة والكرم، والوظائف الثانوية 

هي طريقة تصويره لهذه المعاني (( )19( 

وهــذا يؤكد لنا مــدى تغلغل فكرة القصديــة الإرادية الكاملة للمبدعين في عقول المشــتغلين 

بالأدب ونقده والتي تتحدد في ضوئها مُهمة المنشغلين بقراءة الأدب ونقده خلال العصور.

وإذا كان هذا حال الخطاب الشعري القريب من الخبر في معلقة امرئ القيس، فما بالنا بقوله 

التخييلي التالي في مُعلقته ذاتها، وهو يصف في جولة صيد إناث بقر الوحش:

عَــذَارَى دَوَارٍ فِ مُــــــــلاءٍ مُــــــــــذَيَّلِفعََـنَّ لنََـــــــا سِـــربٌ كَأنََّ  نِعــــــاَجَـهُ

ـلِ بيَْنـــــــــَـهُ بِجِيدٍ مُعَـــــــمٍّ فِــــــي العَــشِيرةَِ مُخْوَلِفأَدَْبرَنَْ كَالجِزْعِ* المفَُصَّ

*  الجِزع  : الخَرْزُ اليماني وفيه بياض وسواد. )اللسان (
فالصورة هنا تحتاج إلى جهد خيالي اســتثنائي يســتطيع معه القارئ أن يتمثل اللوحةَ الشعرية 

التي رسمَها الشاعر في الشطر الأول من البيت الأول حين رصد انعطاف نعِاج بقر الوحش في سرحة 

رمليــة، وكيف ارتســمت في خاطره على التو صــورة عِقد تُثل جِزعْاتهُ المرُقَّطة بالأبيض والأســود، 

نعاجَ بقر الوحش، بينما تمثلُ فواصِلهُُ الذهبية قطائعَ الرمل التي تفصل بين النعاج. لكن الصورة لا 

تقف عند هذا الحد فالتشبيه التمثيلي يتمدد ليرصد العِقد وقد استقر في إطار استثنائي وهو عنقُ 

فتى له مكانة اجتماعية عالية في وســطه القبلي. السؤال المحير في هذه الصورة التي نحس بتألُّقها 

وبوفرة المعاني فيها، هو أننا لا نســتطيع القبض بشــكل تام على كل أبعادها التي تهرب منا، فكم 

هي الدلالات التي يُكن أن نتحدث عنها بالنسبة للمقارنة بين صورة انعطاف النعاج في رحلة صيد 

ومطــاردة تنتمي إلى زمن العصر الجاهلي بِعِقد يُاثل لقطتهــا الخاطفة في جيد فتى مُعَمٍ مُخْول، 

وكم يلزمنا من المعلومات الدقيقة المتعلقة بالصيد ولوازمه وأحواله في الصحراء والفتيان الممُيَّزين 

عن غيرهم في عشــائرهم، هل نستطيع أن نحد أبعاد المعنى في هذا النمط من التصوير؟ لا نعتقد 

ذلك، كما لا نعتقد أن الشاعر قد قصد أنّ يحدد معنى دقيقا يخُبرنا به لمَّا تركنا نواجه الصورة كما 

واجههــا هــو بالذات وتخيل فيها ما تخيل، فما دام لم يحصُ جميــع أبعادها فقد لجأ إلى التخييل 

لكي يقربنا من تلك المعاني، دون أن يكون هو نفســه قــد قبض عليها كاملة، لأن القبض عليها هو 

19 - المرجع السابق ص: 77 
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إلغاء للذة التخييل ذاته ولذةِ تخيُّل وما وراءه في نفس الوقت. لذا كان الأولى أن يتركنا مع تشبيهه 

التمثيلي المتراكب لنَشــعر أولا بــ “نشــوة” التخييل ولنحاول بخيالنا أن نعيش تجربته في مكابدة 

مطــاردة المعنى الذي يأتي عادة في مثل هذه الصور المتألقة عصيا على القبض التام.  هذا هو السر 

الذي يجعل القُراء والنقاد يتجادلون دائما في شأن المعاني والمقاصد الكامنة وراء الصور التخييلية.

ونكرر هنا متســائلين هل كان الشاعر نفسُه قادرا على أن يقبضَ على كامل المعنى الذي وضع 

لــه خطاطة تصويرية خاطفة في هذه الصورة التمثيلية ؟ فلوحة امرئ القيس التي أمامنا ليســت 

مجرد خبر، إنها تتجاوز ذلك بكثير، لأنها تداخل بين  الموجودات: الصحراء، ولحظة الصيد، وحركية 

ل بينه لفتى مرفه في عشيرته، إنها لقطة من ضجة الحياة  النعاج، واللقطات الخاطفة، والعقد المفصَّ

الجاهلية، وهل يمكن اختزال ضجة الحياة هكذا ببساطة في فكرة خبرية سائغة ومعقولة ؟ نعتقد 

اح والمفسرين للشعر يقفون  أن هذه هي لحظات الشعر المنفلتة من القبض والتي نرى بعض الشُّ

أمامها عاجزين عن الإمساك بجُماعها وبكل دلالاتها الممُكنة، ولذلك نراهم في الغالب يتخلصون من 

هذه المحنة باللجوء إلى نثر الأبيات وإعادة سرد بنيات الصور الاســتعارية والتشــبيهية أو التمثيلية 

نفسها بلغة مباشرة لا تفعل شيئا سوى تكرار إنتاج الصورة ذاتها.

أمــا القراء والنقاد المفتونون بالإبداع، فهم ينتقلون من فهم ظاهر الصورة إلى مجال التأويلات 

القريبة والبعيدة، حيث نرى كل واحد منهم يشيِّد عوالم من الدلالات التي تقصُ أو تفيض، وبذلك 

نجد الصور التخييلية في الشعر بقدر امتلائها وغزارتها بقدر ما نجد فيها من الفجوات التي تسمح 

بامتلاك قدرات مُدهشة على التأويل والإضافات الدلالية التي قد لا تكون خطرت على بال الشاعر 

عند لحظة الإبداع أو حتى بعد هذه اللحظة أي عند إعادة قراءته لشعره. 

 ونرى أن الجرجاني لم يتخلص من مقتضيات نظريته التي بنى أساسها على الخبرية والقصدية. 

وأمامها ينحصر دور القُراء في كشف المستور من المعاني والدلالات الكامنة في ثنايا الصور التخييلية، 

ولا يتحول هذا الدور على سبيل المثال إلى المساهمة التفاعلية في إنتاج الدلالة، بل ينحصر في نطاق 

اقتفاء اثر المعنى الأصلي. ولقد اجتهد زميلنا د. محمد مشبال في إظهار المكانة التي يحتلُّها القارئُ 

في كتــابي الجرجــاني )الدلائل والأسرار( داخل نطاق ما ســاه التأمل والاســتعداد الفطري للفهم 

والتقويم، كما تنبه إلى أهمية بعض الأفكار الأساســية التي وقف عندها الجرجاني، ومنها ملاحظتهُ  

لهيمنة التأويل والتفســر عند البلاغيين الســابقين عليه، مع استمراره الدائم في الإلحاح على شرط 



العدد2026 أيلــول-2022

حضور النباهة والتفطن عند القراء وغلغلة الفكر لإزاحة الغامض وبلوغ  الخفي.)110(

وكل هذا لا يلغي لدى الجرجاني أن لمشــاركة القراء حدودا مرهونة دائما بمقولة المعاني الكامنة 

في النصوص، وبأن مَصدرهَا المعلوم هو الذاتُ الشــاعرة. ولذا فرغم أهمية أفكار الجرجاني بالنسبة 

لعصره، فإن تأكيداته المتكررة على وجود معنى حقيقي محفوظ للشــاعر على الدوام في كل مكان 

وزمان، جعل مفهوم تفاعل القراء مع النص الشــعري محــدودا في مهمة ضيقة، وهي البحث عن 

ذلــك المعنــى الأصلي، في حين أننا نرى أن النقــاد، مند العصور القديمة، يؤولون الأشــعار تأويلات 

مختلفة ومتعارضة في حالات كثيرة، ويتشــبث كل واحد منهم في نفس الوقت بأنه هو الذي وصل 

إلى ذلــك المعنى، وهذا يدل على أن فرضية المعنى الأصلي يصُيبها التصدع على صعيد الممارســات 

النقدية ذاتها دون أن يكف هؤلاء مع ذلك عن ادعاء بلوغ حقيقة المعنى الأصلي.

لذا نحن واجدون في بعض الممارســات النقدية للشــعر العربي القديم من يتجاوز ما يوحي به 

النص إلى ملء فراغاته بدلالات افتراضية من وحي اجتهاداته الشخصية أو بمراعاة بعض المقتضيات 

الاجتماعية والثقافية المتصلة بظروف العصر، ومن جهة أخرى نراه يعتبر أن كل ما أضافه من عنده 

هو بالذات تلك المعاني التي فكر فيها الشــاعر وجعلها مقصودة من قوله. ونأخذ هنا مثالا شــعريا 

لا يتعدى ثلاثة أبيات في الغالب كانت موضع نقاش مشــهور من قبل النقاد والبلاغيين في القديم 

والحديث، وهي أبيات تنُســب في الآن نفســه إلى كثيِّ عزة وإلي غيره من الشــعراء مثل يزيد ابن 

الطثريــة أو المضُرَّب عقبة بن كعب بن زهير، وخصائصُها التعبيرية وميلهُا إلى البســاطة والعفوية 

والإيحائية هو ما جعلها تنُســب كما نرى لغير واحد من شــعراء الغــزل في العصر الأموي، وترُوى 

الأبياتُ أحيانا غفلا من قائلها وجاء فيها:)211( 

حاجةٍ     كلَّ ا  قضَينا  مِن  مِنى  ـح  بالأركــانِ  منْ  هــو ماسِحُولمّـَ ومسَّ

110 - مقولات بلاغية في تحليل الشعر.د.محمد مشبال. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. ط: 1993 ص: 50 – 51.

211 - نستحضر في مناقشة آراء البلاغيين والنقاد حول هذه الأبيات، بعض المعلومات الواردة في مقال مطول تحث عنوان: » أبيات: » ولما قضينا من منى 

كل حاجة » بين القديم والحديث » لصاحبه: د. عبد الرحمن بن محمد القعود، منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود العدد: 13. السنة :13. ص: 

243 – 317، ونعتمد هنا النسخة الالكترونية على الرابط التالي: http://www.alukah.net/literature_language/399/0 تاريخ الإضافة: 13 - 02 – 

.2007
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تْ على حُدْب المهَارى رحـــــالنُا ولم ينَظر  الغادي  الذي  هُو  رائحُوشُدَّ

 بـَــيْنــنا وسالت  بأعْناق   المطَيّ   الأباطِحُأخـذْنا   بأطرافِ   الأحاديثِ  

وقد وصفت ألفاظ هذه الأبيات بأنها كانت ذات قيمة تعبيرية، وأنها تتميز بالسماحة وسهولة 

المخارج أو هي بادية العذوبة والحلاوة ومحمودة، أما دلالة الأبيات فقد اعتبرها البعض واهية أو 

خالية من كبير معني أو قليلة الفائدة. وقد اشــرك في ذكــر هذه الخصائص من القدماء، كما جاء 

في الدراســة المشار إليها في الهامش الســابق كل من ابن طباطبا وقدامة والعسكري والباقلاني. ولم 

يـُـرِْ إلى موضوعها بالتحديد إلا ابن طباطبا الذي اعتبره دالا على الفرحة النفســية بقضاء واجب 

دينــي لكن بطريقة واهيــة. ولم يتم الالتفات إلى قيمة الدلالة أو تفصيل القول في محتواها إلا مع 

مجيء ابن جني في الخصائص الذي لم يفَْصِل بين اللفظ والمعنى واعتبر أن جفاف الطبع هو الذي 

منع الســابقين مــن إدراك قيمة الدلالة واللفظ المندمجين في وحــدة لا يمكن الفصل بين مكونيها، 

ويشــر الباحث عبد الرحمن القعود إلى ما ألمحَ إليه ابن جني من أن الشاعر ترك الدلالة في نطاق 

الاحتمال وكان على ذوي الألباب أن يتمموا ما ألمح إليه الشاعر ولم يذكره، وخاصة في عبارات منها: 

ح بالأركان” و”أطراف الحديث”، فرأى أن الحاجات متعددة، منها ما هو ديني  “كل حاجة” و”مسَّ

ومنها ما هو متعلق بالنسيب وحديث الألاَّف وجمْع الشمل. وكان سبب لجوء الشاعر إلى التلميح 

في هــذا الموضوع متصلا في نظر ابن جنــي بمقتضيات المقام الديني، لذلك كانت الحاجة ملحة إلى 

الإيماء دون التصريح : ) المرجع السابق: 243  (  

ونلحظ هنا أن مجموع تأويلات ابن جني مُستثارة من فراغ  مُحبَّب حاصل في الدلالة النصية، 

لأن المعــاني المحتملة جاءت في النص الشــعري بأقصى درجات الإيمــاء عمومية، وهي بذلك تجعل 

القارئ يســتحضر دلالات متعددة من افتراضاته الخاصة أو تجربته الشــخصية في مناســك الحج، 

بحيث تكون مســؤولية اقتراحها على عاتقه أكثر مما يكون النص أو صاحبه مَســؤولان عنها. وهذا 

ما يفسر لماذا اعتمد ابن جني على معارفه الخارج نصية بشــكل ملحوظ، وهي مُتمثِّلة في ثقافته 

العامــة بأحوال وشروط الحجيج وخبرته الخاصة بلطائف النســيب وألفاظه وأحوال الألاف، وكانَ 

المعنــى الذي توصــل إليه ناتجا من جهتين: جهة النص، لأنه ســاهم، ولو مــن بعيد، بالحفز على 

ل خياله وثقافته لسد الثغرات التي أحدثتها   استجلاب المعنى لملء فراغ نصي، وجهة القارئ لأنه شغَّ



العدد2226 أيلــول-2022

أشكال التخييل المستخدمة في نسيج البُنى الافتراضية للدلالة في النص الشعري.

وقد أشــار الباحث عبد الرحمان القعود في دراســته أيضا إلى إضافــة تأويلية قدمها ابن الأثير 

ة  تضمنت تعليلا لسرعة المطايا وانســيابها مع مُنحدرات الأباطح بســبب استرخاء الأيدي عن الأزمَّ

بفعل الانشــغال بالحديث ولذته وإغفال التحكم في سير المطايا. على أن ما يهُمنا هنا هو مُلاحطةُ 

أن هذا التعليل يأتي في واقع الأمر باعتباره مدلولا فائضا عما قدمه الشاعر، فالشاعر لم يكن مُهتما 

بتعليل انســياب القوافل بقدر ما كان يصف حال العائدين من مناســك الحج، لكن القراء ومنهم، 

ابــن الأثــر، عادة لا يقنعون بالحــدَث الموصوف على حالــه، بل يبحثون عن معانيــه البعيدة في 

نفوســهم، ولذا نرى هنا أيضا الاستفادة من ثقافة السفر وأحواله لكي يعُرض المعنى أمامنا متمددا 

بعلله المنطفية والســياقية التي أثار النصُّ ذهن المتلقي على التفكير فيها دون أن يذَكرها النص أو 

يتحمل مسؤوليتها. ومن الطبيعي أن يكون ابن الأثير، مثله في ذلك مثل ابن جني، قد اعتبر ضمنيا 

مه من تعليل للسير الانسيابي في الأباطح هو جزء لا يتجزأ من المعنى الذي قصده الشاعر  أن ما قدَّ

ولم يقف عليه كثيٌر من القراء السابقين أو المعاصرين له. لكن هل نستطيع بلوغ اليقين بأن الشاعر 

قد فكر في هذه الأســباب بعينها التي ذكرها ابن الأثير؟ وحتى إذا افترضنا انه فكر فيها اثناء نظم 

شعره فإن شعره قد خانه لأنه لم يسُجل لفظيا كل الذي فكر فيه,

وحينما نعود مباشرة إلى كتاب أسرار البلاغة لنستطلع منه مباشرة ما قاله عبد القاهر الجرجاني 

حول هذه الأبيات ســنجد اهتماما بالغا بقيمتها الدلالية واللفظية على الســواء، مع اعتبار المعنى 

ما ومســؤولا في البدايــة والنهاية عن القيمة التعبيرية لما لفظ به الشــاعر. والحق أن ما كتبه  مُقدَّ

الجرجاني حول هذه الأبيات الثلاثة يعتبر تحليلا دلاليا نصيا بامتياز، وفي نفس الوقت تأويلا يعَتمد 

أيضا على اســتحضار المقَام من الخلفية الثقافية والنفسية الخارج نصية، وقد مكنه ذلك من إعادة 

بنــاء الحالة الموصوفة لكن بتفاصيل وتعليلات غير مذكــورة البتة في النص. وقد اختار التركيز على 

عبارات ومقاطع شعرية دالة ليبرز ما يحُتمل أن تدل عليه: فقضاء الحاجة، أرجعه إلى قضاء مناسك 

الحج مُجتمعة بالسنن والفروض، والتمسح بالأركان جعله دالا على طواف الوداع، وتوسع الجرجاني 

كثــرا في تأويل الأخذ بأطراف الحديث أثناء المســر، وكان متشــبثا بأنه ينقــل في تأويله جميع ما 

أشــار إليه الشــاعر على وجه العموم، إلى مجال الخصوص، والقرينة التي سَمحت له بذلك، ورود 

الإشــارة  في البيت الثاني إلى الرجوع من آخر موقع تجُرى فيه مناســك الحج، وهو منى، فكان ذلك 
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كلــه ذريعة للحديث عن الركوب والرفقة والأنس وتبادل أطــراف الحديث، وطيب النفوس بأداء 

الواجب الديني و التشوق للأهل والأوطان واستماع التهاني.. الخ و يقول في هذا الصدد:

 )) ثــم دل بلفظــة »الأطراف« عــى الصفة التي يختص بها الرفاقُ في الســفر، من التصرف في 

فنــون القول وشــجون الحديث، أو ما هو عادةُ المتظرفين من الإشِــارة والتلويــح والرمز والإيحاء، 

وأنبأ بذلك عن طيب النفوس، وقوة النشـــاط، وفضَْل الاغتباط، كما توُجبُـه ألُفة الأصحاب، وأنُسَْةُ 

ــم روائح  الأحبــاب، وكــا يليق بحال من وُفِّقَ لقضاء العبادة الشريفة ورجا حُســن الِإياب، وتنسَّ
الأحبة والأوطان، واستماعَ التهاني والتحايا من الخلان والإخِوان(( )112(

ــل الجرجاني بعد ذلك في تأويل انتســاب السرعة، في البيــت الثالث، لأعناق المطي وليس  وفصَّ

للمطي ذاتها بدليل أن السرعة تظهر غالبة في أعناق الجمال وقرنََ ذلك كلَّهُ بالسير السهل السريع 

الممُاثل لمسيل الماء على الأباطح  أسرار البلاغة. ص : 23. 
جميعُ هذه الشروح والتعليلات والتأويلات التي قام بها الجرجاني هنا نسَــبها إلى الشاعر، وإذا 

ه بالفعل أن ينُسب إليه، فإن باقي الحواشي والإضافات  كان بعضُها مما أخُِذ من أقوال الشــاعر حقُّ

في كلام الناقد هي إما تحويل لكل ما هو عام في كلام الشــاعر إلى خصوصيات مُتعددة مُســتنَتجةٌ 

بالقرائن أو مُســتفادة من المرجعيات الثقافية للناقد أو هي تعليلاتٌ تفُسِّ العلاقة بين المعطيات 

النصيــة. والواقــع أن الشــاعر لم يقل بالــرورة وبالتفصيل كل ما قاله الجرجــاني، ومع ذلك كان 

الجرجاني لا ينَســب إلى نفســه مضامين كلِّ ما كتبه عن هذه الأبيات الشــعرية بل يؤكد دائما أن 

بنا مما فكر فيه الشاعر  الشاعر هو الذي قصد إلى كل ذلك وفكر فيه، وأن ما فعله الناقد هو أنه قرَّ

عند نظم شــعره وأعلمَنا إياه مثلما أعلم الشــاعرُ به عن نفسِه: وانظرُ إلى الصيغ التأكيدية في كلام 

الجرجاني على أن القول دائما هو للشــاعر وليس له: )) فعبر عن ,.. ودليل المســر هو مقصوده من 

الشعر ,.. فوصل بِذكْر ,.. وأنبأ بذلك عن طيب النفوس ,.. ثم زان ذلك كله ,.. إذ جعل سلاسة سيرها 

بهم كالماء,.. ثم قال.. الخ  (( 

هكــذا نرى أن نظرية القصد لم تترك شــيئا مما يقُالُ من مضامين تأويلات النقاد للشــعر دون 

أن تؤكــد دائمــا أنه هو جوهر مقاصد الشــعراء، إذ يرُاد اعتبار كل ما قيــل في التأويل النقدي هو 

عــن أفكار المبدع التي صاغها كاملــة، ومزية الناقد أو القارئ في هــذه الحالة تنحصر في أنه نفذ 

112 ـ أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة. شركة القدس للنشر والتوزيع، المؤسسة السعودية بمصر. ط: 

1، 1991. ص: 22 – 23.
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بثاقب نظره إلى أسرار كلام الشاعر العميقة. وتتحول هذه المهارة دائما عند النقاد إلى فكرة الصدع 

بالحقيقة النهائية: حقيقة مدلولات النص وحقيقة مقصدية الشــاعر. وهذا موقف يساعدهم دائما 

على أن يوُاجهوا نقادا أو قراء آخرين ليس لهم نفس المهارة ولا نفس »التأويل »، وهنا يكون مفهوم 

الصواب في مواجهة تامة مع مفهوم الخطأ، وذلك هو سبب المعارك النقدية » الشرسة » التي عرفها 

تاريخ الأدب سواء في الماضي أم في الحاضر. 

               

لة ؟  - بين المقصدية والمحصِّ

أكد الجرجاني أن المعانى لها أســبقية في الفكر وأن اللفظ لا أســبقية له إلا في النطق وبذلك لا 

يصح  تصور أسبقية اللفظ على المعنى، كما لا يصح أن تقول في نفس الوقت  بتأخر ملحوظ للفظ 

عن المعنى، لأن الألفاظ تجسد على الفور تلك المعاني التي يفُكر فيها الشعراء.)113( 

وعندما نتجاوز هذا الالتباس المتعلق بأسبقية الواحد عن الآخر، يبقى لدينا دائما أن الفكرَ هو 

المحرك الأســاسي لإفصاح الكلام الشــعري عن موضوعاته وأغراضه، وهذا يستدعي تلقائيا الحديث 

عــن القصدية التامــة، أي أن المعاني يتم تحديدها بصورة كاملة في الذهــن وتكَونُ الألفاظُ مجرد 

شــكلهِا الظاهر للعيان. وعليه، فقائل الشعر عند الجرجاني ليس مجرد ناطق بالشعر، ولكنه صَانعٌِ 

لمعانيه وقاصد منها ما قصد.)214( 

وواضــح أن هذا التصور الــذي هيمن، كما قلنا، لزمن طويل في الفكر النقدي العربي وفي الفكر 

النقدي الغربي على السواء، يعَتبُِ العناصَر التخييلية من مجاز واستعارة وكناية مجرد آليات تزيينية 

تكمــن في تضاعيفها أفــكار المتكلم ومقاصده. والمطلوب في هذه الحالــة هو إزاحة ذلك الالتباس 

والغموض الناتج عن التصوير من أجل بلوغ المعاني الخفية. 

كلُّ هذا يسَــتحضر لدينا ســؤالا مثيرا للجدل: فإذا كان الإبداع الأدبي لا يضيف لصاحِبه أي شيء 

جديد من ناحية الوعي، فهل تبقى قيمته فقط محصورة في ما ابتكره على مستوى التخييل؟ وهل 

يمكن فصل البنيات التعبيرية والتصويرية عن المضامين الملتبســة بها؟ ألا تكون هي الأخرى داخلة 

في حيز مُكتشفات المبدعين؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عنه بعد قليل.

113 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. تحقيق: السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. ‍1978. ص: 43.     
412 - عبد القاهر الجرجاني:  دلائل الاعجاز .. ص: 972.
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الأدب مــن منظور مفهــوم القصدية التامة إذن، لا يفيد صاحبَه ولا يضيف إليه شــيئا جديدا، 

فالمتلقي هو المســتفيد، لذا عليه أن يكون قادرا على اكتشــاف ما أراد المتكلم قوله، وكيف تم له 

قولهُ بالوسائل التخييلية التي استخدمها فيه. 
 ونــرى أن نظريةَ القصديةthéorie de l’intentionnalité  اســتطاعت أن تحافظ على بقائها 

في معظم الدراســات النقدية التاريخية والاجتماعية وحتى السيميائية أحينا)115(، لكن التحول كان 

آخــذا في نفس الوقت بزمام المبادرة لكي تعيد نظرياتٌ تأويلية معاصرة النظرَ في مفـــهوم قصدية 

المتكلم وفي طبـيعة النصوص الأدبية وأبعـادها التدليلية.)216( 

وتجدر الإشــارة إلى أن التصور الإخباري كان يتلاءم دائما عبر مراحل التاريخ مع مفهوم القصد 

وقد بســطَ هيمنتهَ منذ القديم، وهو يلتقي مع مفهوم الذات الواعية بنفسها العارفة تمام المعرفة 

بما تريد قوله وبالكيفية التي تقوله،كما أنها تعتبر نفســها ذات إرادة وعارفة  مســبقا تمام المعرفة 

بمضمون إرساليتها حتى في أكثر أنواع الكلام اعتمادا على أحلام اليقظة والتخييل، وأن على الآخرين، 

نَتهُْ أعمالهَا الأدبية من  وهــم القراء والنقاد، أن يصلــوا، مع ذلك بدقة، إلى ما فكرتَْ فيه ومــا ضمَّ

دلالات مُلتبسة بالصور والإيحاءات والرموز.  

تفَــرضُ الهويــة المبدعة المكتملةُ الوعي ذهنيــا وإراديا، تلك الضابطة لما تنتجُــه من أفكار باللغة 

المباشرة أو باللغة المشحونة بالتخييل كينونةً فردية تامة التماسك الذهني والوجودي والإرادي والمعرفي، 

فهي التي تفُيد وغيرهُا دائما في وضعية المستفيد. ونقصد بالغير في هذه الحالة القراء والنقاد.  

في مقابــل هذا يمكــن أن نتحدث عــن الأفكار الجديدة التــي جاء بها علــم النفس الحديث 

والأنطربولوجيــا وقــد أعادت تقويم حقيقة التكوين الذاتي للإنســان مُتســائلة عما هي مختلف 

العوامل التي تتحكمُ في إنتاج الأدب ووظيفته بالنســبة للمبدع وبالنسبة للقراء والمتلقين. وكان أن 

حدث اكتشافُ ما يسمى الهوية المركَّبة identité combinée للإنسان في أبحاث التحليل النفسي، 

فالتركيب أحد أهم مظاهر فهم الذات المنقسمة على نفسها والتي ينبغي أن نميز فيها بين الشعور 

واللاشعور والهو والأنا والأنا الأعلى. 
115  ـ سعيد بنكراد: التأويل بين الكشف والتعدد و لا نهائيات الدلالات. مجلة علامات. العدد 25. 2006. ص: 17.

216 ـ كانت نظرية القصدية عند برونتانو توصف بأنها واقعية، لأنها حرصت على الربط بين الموضوعات القصدية والمكونات العيانية في الواقع، لكن 

هوسرل اعتبر هذه النظرية ميالة مع ذلك نحو المثالية، لأنه كان لا يرى أن تكون هناك علاقة ضرورية بين مقولات الوعي أو المدركات وبين المكونات 

الواقعية. انظر المقال التالي:

 Sur le développement du concept de l’intentionnalité chez Brentano et Husserl.Peter MacCormick. Département de

 203167ar/http://id.rrudit.org/iderudit 236:philosophie, faculté des Arts Université d’ottawa.P
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ونعلم أن فرويد ذكر أن مجالي الأحلام والإبداع يشــركان في كونهما لا يعُبران عن وعي الكاتب 

وإرادته دائما بل أيضا عن لاوعيه وانقياده أحيانا في الكلام إلى ما لم يكن دائما تحت ســيطرة وعيه 

التَّام. هذا تحول حاســم في الخلفيات النفســية لعملية الإبداع، لأنه أعــاد النظر في قولة ديكارت 

المشهورة: “ أنا أفكر إذن أنا موجود “ لتتحول في كثير من وضعيات الفرد المبدع إلى الصيغة التالية: 

“ أنا أفكر وأتخيل إذن أنا أبحث عن وجود متجدد”. لقد جاء مفهوم اللاشعور إذن ليثبت خلاف 

ذلك التماســك الذاتي والوجودي الذي تعبر عنه فكرة إرادة المتكلم القاصد، أما البحث عن وجود 

مُتجــدد فهو دال على أن الــذات تعاني نقصا حادا في وجودها الكائن. هنــا يصبح الإبداع والحلم 

محاولة لجعل الذات تتجاوز وجودها المشروخ لتحقق بعض التوازن والحضور المتماسك، والنتيجة 

الأساسية هي أن الأدب لا يفيد به الأديبُ غيَـرهَ فحسب وإنما يفيد به نفسَه أولا وقبل كل شْي.  

ومــن الناحية المنطقية لا يمكن أن يكون الأديب مســتفيدا من أدبه إذا كان عارفا تمام المعرفة 

به قبل إخراجه إلى الوجود. فسيكون الأمر عندئذ مجرد تحصيل حاصل، لذا تبدو نظرية القصدية 

التامــة عاجــزة عن إثبات جدوى كتابة الأدب بالنســبة لصاحبه، وقد أثبتت الدراســات التأويلية 

المعــاصرة أن ما لا يعرفه الأديب في عالم أدبه هو جزء أســاسي مُندمج بمــا يعرفه. والقراء عادة ما 

يتجادلــون كثيرا حــول الجانب الذي يبدو أنه انزلــق تخييليا إلى النص في غفلــة عن مجال وعي 

المبدعين، وهذا دال على أنهم عجزوا عن تناوله بالكلام المباشر، ولم يكن أمامهم من مسلك  للقبض 

على المعاني العصية إلا اســخدام حيل التعابير المجازية والاســتعارية والتمثيلية وربما الأســطورية 

والرمزية، وهذا هو أيضا الســبب الــذي يجعل الاقتراحات التأويلية للنقــاد والقراء تضرب في كل 

الاتجاهات المتعارضة أو المتناقضة، لأنهم يواجهون أيضا نفس المعاني الهاربة منهم بسبب استخدام 

الشعراء تلك اللغة التخييلية التي توحي بالمعاني ولا تبوح بها. 
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ومن جهة أخرى، فمن الضروري أن نشير إلى أن فرويد لم يستطع نفي أن تكون في الأدب عناصر 

واعية، وإلا لما أمكن للأديب أن يرُتب عناصر موضوعه وأن يســتفيد من ذكرياته ورصيده اللغوي 

لصياغة عمله، بمعنى أن الأديب حينما يشرع في الكتابة لابد أن تكون في ذهنه على الأقل خُطاطة 

أفــكار تمثل مشروعا ما، لكن فرويد يرى أن اللاوعي يشَــرك بطريقــة مُقنَّعة دائما في تكوين هذا 

المــروع برموزه وصوره، مما يعطيه معناه »الخفي العام« وعليه فعـــوض أن يكون النص الأدبي 

موقِعا للمعرفة لدى المبدع، يصبح أيضا مادة لأجل تطوير معرفته هو بالذات.)117(  

واستمرارا في المجهود النفسي لفهم الأدب استفاد جاك لاكان من مفهوم الكبت الفرويدي ليبلور 

ما سماه الشعور الدائم لدى الإنسان بأنه فاقد لشيء أساسي في وجوده وهو بالذات ذلك التماسك 

التــام للهوية الذي تحدث عنه ديكارت بصورة يقينية )أفكر إذن أنا موجود(، فباعتماد لاكان على 

فرويد دائما، كان يرى أنه ما دامت الأنا مُجرد توافق بين الهو والأنا الأعلى، فإنها في واقع الأمر ذاتٌ 

افتراضية يتخللها  شعور بالنقص sensation de manque   يلُازمها في الخفاء ويحثُّها على أن تظل 

دائمة البحث عن تلك الأنا المفُتقدة)218(. ويلعب اللاشــعور دوره الحاســم في إدارة الصراع بين الهو 

والأنا الأعلى من أجل إحداث توافق يحتاج على الدوام إلى الرعاية الدائمة ويتجلى ذلك لدى الأنا في 

الإحســاس الدائم بضرورة ترميم الذات، لذا يلعب الإبداع الأدبي في هذه الحالة نفس الأدوار التي 

تقوم بها أحلام المنام واليقظة أي إرضاء الرغبات وتعويض النقص الحاصل في إشباعها.

ومن الناحيــة الأنطربولوجية تم الوصول إلى نفس النتائج، وهي أن الذات المبدعة لا يمكن أن 

تكون في أي لحظة مُســتكمِلة لوجودها وراضية تمام الــرضى عن هذا الوجود في الواقع. ولذا فهي 

دائما تســعى إلى تحقيق نفســها أو تعويض ما تشــعر به من خلل في كينونتها عن طريق الإبداع 

والحلم ومختلف الأنشطة الإنسانية. 

لقد اعتمد إيزر على أفكار بليسنر لتوضيح الوضع الأنطربولوجي للإنسان في المجتمع،  فبليسنر 

يرى أن الإنسان كائن مرتبط بأدواره الاجتماعية، وبعض هذه الأدوار قد لا يعبر عن ذاته المفُترضَه. 

وهو إلى جانب ذلك يتميز بخاصية نســيان أنه يؤدي أدوارا، أي لا يعي دائما أنه مزدوج أو متعدد 

أي بمعنى ما، شبيه بــ«الشبح«)319(. 
117  - انظر كتاب فرويد: حياتي والتحليل النفسي. ترجمة مصطفى صفوان. دار المعارف. ط: 2. 1969. ص: 263. وانظر أيضا: 

   31 :P .1974 Jean Louis cabanès: critique littéraire et sciences humaines. Privat

Jacques Lacan :99 Encyclopédie Microsoft Encarta   :218  - انظر

319 - انظر كتاب ولفغانغ ايزر: التخييلي والخيالي من منظور الأنطربولوجية الأدبية. ترجمة حميد لحمداني والجلالي الكدية. مطبعة النجاح الجديدة  



العدد2826 أيلــول-2022

هذا يعني أن بليســر لا يرى أن الذوات الإنســانية كاملة التماســك الوجودي، وقد دعم رأيه 

بملاحظاته الخاصة حــول الأدوار الفعلية للفرد في إطار العلاقات الاجتماعية، حيث يصُبح مندمجا 

بلعبة الأقنعة المتعددة، لأنها تحرره من كل دور يتخذه على حده. وإذا كان الإنسان عامة لا يجُادل 

في وحدة وجوده وتماســكه، فإنه من خلال ســلوكه في الواقع دائم الإحساس بأن وجوده يفر منه، 

لــذا يظل دائــم البحث عنه في الأدوار المتعددة التي يتخذها في وســطه الاجتماعي والثقافي)120( و 

يعتــرَُ الأدبُ أحد الحقول المهمة التي تمكنه من تجســيد الأدوار التي ترضيه أو تلك التي يختلف 

معها، ويحدُث ذلك دائما في إطار تحقيق الحضور الذاتي. وبقدر ما يبحث عن أدوات تعبيرية شبه 

سحرية يقنع بها نفسه ثم الآخرين، فإنه يبتكر أثناء ذلك أفكارا ومدلولات محتملة في سياق رحلة 

استكشــافية تتفاعل فيها أشــكال التعبير ونماذج الشخصيات المرســومة مع مدلولاتها ومضامينها 

القائمة والمحتملة. 

كل هذا يمثل حكما للذات حول نفســها. وأهم ما في هذا الحكم هو أنه يمكن أن يمثل تجاوزا 

لكينونتهــا الآنية. لذا فالأدب لا يصور الذوات فقط وأحوالها وهواجســها الحاضرة بل يصُدر أيضا 

أحكاما حول وضعها ويبحث لوجودها عن تجليات جديدة. 

هنا يصبح الحديث عن القَصْدية بالمفهوم المتداول مُتجاوَزا إلى حد ما، بحيث يصبح من الأولى 

أن نتحــدث بخصــوص الأدب  عن التحصيــل acquisition، فالأدب لا يتحرك فيــه فعل التخييل 

بالدرجــة الأولى بدافــع المقاصد بل بالانجذاب نحــو ذلك الشيء الذي عجَزنا عــن جعله مقصدا 

واضحا، فعوض أن نجَذِبه نحونا نشعر بأنه هو الذي يجذبنُا نحوه من خلال فعل التخييل والرغبة 

في الاندماج في عوالمه المحتملة)221(. 

ولعلنا قدمنا سابقا في النماذج الشعرية المقتضبة ما يدل على المقصد من جهة وعلى التحصيل 

من جهة ثانية ســواء بالنســبة للمبدع أم بالنســبة للقراء، فما دامت الصور الشعرية أو التمثيلية 

هي مُتنفس الشــاعر مثلا لقول ما لم يســتطع التعبير عنه باللغة المباشرة، وما دام القراء سيجدون 

في الاســتعارات والصور التمثيلية ما يمكِّنهم من تحريك خيالاتهم في اتجاه العوالم الممكنة للمعنى، 

فــإن الإبــداع الأدبي لا ينحصر دورهُ في تســجيل ما كان حاصلا بل يتعــدى ذلك إلى ما هو ممكن 
البيضاء. ط: 1.1998. ص: 99. 

120 - المرجع السابق. ص: 100  

ـلة( ونرى الآن أن  صيغة التحصيل أكثر  221 - لقد بلورنا هذا المصطلح البديل ودعوناه سابقا في كتابنا: الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم )المحصِّ

مناسبة. ) مطبعة  النجاح الجديدة: 1997. انظر الصفحات التالية من التقديم: 14- 15 – 21 -  22.    
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الحصول، وهذه حقيقةٌ سجلها أرسطو منذ قرون وترددت على الدوام بين المهتمين بالأدب وطبيعته 

ووظائفــه، دون أن تؤدي مع ذلك إلى تجاوز فكرة المقاصد والمعــاني الإخبارية الثابتة في النصوص 

باعتبارها مجسدة، لما يسمى عادة المغزى.   
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النجاح الجديدة: 1997. 
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  ترتبط قصة  »آدم«-عليه السلام-،في جوهرها بمعاني ودلالات عميقة في التاريخ البشري.هذا 

الظروف  النظر عن  بغض  الإنسان  يعيشه  الذي  الطبيعي  الواقع  عند حدود  يتوقف  لا  الارتباط 

المتعاقبة والمختلفة التي تعايش معها على الأرض،إنما تتجاوز في أساسها حدود حياته إلى آفاق عالم 

»الميتافيزيقا« الذي يحمل المزيد من الأسئلة عن المصير الذي يتلقاه الإنسان بعد الموت.

إن العقل كمنطلق أساسي في التفكير يعطي الإنسان إمكانية التأمل والفهم فيما يتعلق بواقعه  

وحياته واستشراف الآفاق الجديدة انطلاقا مما يعيشه في واقعه الحياتي.لكن الملاحظ أن الإنسان 

البداية  مسائل  في  التفكير  إلى  ذلك  تجاوز  الطبيعي،إنما  واقعه  حدود  عند  عقله  مع  يتوقف  لم 

النهاية.وهي الأسئلة التي غالبا ما كانت محيرة لدى الكائن البشري تبعا  والنهاية،وحتى ما بعد 

�شعرية الت�صوير في الأ�اسطير البابلية القديمة

-�أ�سطورة برغو�اش �أنموذجا-

أ.د.فتحي بوخالفة/قسم اللغة والأدب العربي/كلية الآداب واللغات
جامعة محمد بوضياف المسيلة-الجزائر
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لخصوصية التركيبة الطبيعية التي يتميز بها،وفي مقدمتها العقل الذي يعد مصدر التفكير والأسئلة 

والإجابة عن الأسئلة المطروحة في الآن ذاته.

  يعتقد جميع البشر أن المصدر الأساسي لهم في الحياة،هو »آدم«،بحكم تمثله لفضل البداية 

والتناسل،وتأسيس النوع البشري.لكن قصة البداية البشرية في غالبها لا تجد لها تفسيرات تقترب 

من الإقناع لدى عامة الناس سوى ما ورد في المعتقدات الدينية التي غالبا ما يكون مصدرها الكتب 

السماوية المنزلة على الأنبياء والمرسلين-عليهم الصلاة والسلام-.لكن في نظر بعض النخب العلمية 

مسارها  عبر  معينة  تطورات  عرفت  التي  للطبيعة  معينة  بأنماط  البشرية  البداية  مسألة  ترتبط 

علمية في  لها مبررات  تجد  لا  قد  دينية  البداية بمعتقدات  تفسير  نظرهم  التاريخي.فلا يمكن في 

الحياة الواقعية.وتلك قضية شائكة نوعا ما،بحكم ارتباطها بمسألة الخلق الأولى وهي مسألة غالبا 

ما يكتنفها الغموض ومحدودية الفكر،لغياب الأدلة الأثرية الفعلية التي تثبت حقيقة بداية الخلق 

وفق ما أقرته الكتب السماوية.

أجل  من  اجتهدت  طالما  العلمية،التي  النظريات  مختلف  بين  واضحة  الخلافات  تكون  لذلك 

بنظرية  والكبيرة  القوية  بارتباطاتها  عرفت  مسألة  وبدايته.وهي  البشري  النوع  أصل  تحديد 

»الأنواع« »لتشارلز داروين«،والعصور الجليدية لتحولات كوكب الأرض،وعصور ما قبل التاريخ،...

وهي نظريات رغم اختلافها المنهجي والضمني فيما بينها،إلا أنها قدمت منظورات تقريبية لبداية 

الخلق وتطوراته بعد ذلك.

  إن الفكر المقارباتي في البحث العلمي يأخذ مشروعيته من الاجتهادات العميقة،التي آلت 

كان  ما  غالبا  الذي  التحدي  وإزاحته.وهو  الحقيقة  يكتنف  الذي  الغموض  مقاومة  نفسها  على 

يواجه العلماء نتيجة وجود الفراغات في سلسلة الحياة،حيث تفتقد المعرفة بحقب حياتية بأكملها 

عنها.والأدلة  شيئا  ذلك  بعد  جاءت  التي  البشرية  الأجيال  تعرف  عاشها،ولا  قد  الإنسان  يكون 

الأثرية)الأركيولوجية( المتواجدة،أحيانا يتوصل الباحثون من خلالها إلى بعض المقاربات فقط،دون 

أن يجزموا فعلا بحقائق علمية واضحة وثابتة،تسندها أدلة علمية واضحة.لذلك فبقاء الكثير من 

النتائج العلمية قيد المقاربات،أو الاقتراب النسبي من الحقيقة،يفسره الغموض الذي أحاط بالكثير 

من المراحل التاريخية التي عاشها الإنسان،ثم انقرضت في صروف الدهر،دون أن تتمكن الأجيال 

اللاحقة من الإحاطة بها علما يقينيا ثابتا.
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هذا  عن  يتحدث  الكريم  بجديد؛فالقرآن  ليس  الطبيعي  الإنسان  واقع  في  الغموض  وبقاء    

الغموض بشكل يؤكد فعلا قصور الفكر البشري عن إدراك الحقائق وفهم الكثير منها.قال »الله« 

تعالى:﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا﴾.

أزلية موغلة في  الكريم هي حقيقة  القرآن  يتحدث عنها  الإنسان،والتي  الغموض لدى  )1(حقيقة 

القدم،بغض النظر عن إمكانية القول،أنها من المصائر المحتومة التي تلاحق الإنسان باستمرار،حتى 

أنها صارت فيما بعد طبيعة مرتبطة به.

تقدم الآية الكريمة أنموذجا نوعيا للحقيقة الأزلية الخالدة.وهي تلك المتعلقة بطبيعة النقص 

لدى الإنسان،وانتفاء صفة الكمال عنه.ومع أن الآية في مضمونها تقدم خطابا تختص به فئة معينة 

من البشر لا كل الفئات البشرية،فهذا لا ينفي أن الخطاب يخص سائر البشر على مختلف فئاتهم.

ذاته.قال  المعنى في حد  أجزاء  بين  الحاصل  الترابط  قبلها بحكم  بما  إلا  الآية  ولا يفسر معنى 

»الله« تعالى:﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا﴾)2(.

المعنى المشترك بين الآيتين الاثنتين أن الخطاب موجه بصفة حصرية للظالمين الذين أقبلوا على 

المعصية بدل الطاعة،وهم«ذرية إبليس«،كما أشارت إلى ذلك صراحة الآية الكريمة.

ففعل المعصية هنا يعطي القيمة الدلالية لتمرد غير مبرر،سببه الاستعلاء والتطاول على كائن 

يعتقد العاصي أنه أفضل منه خلقا ومكانة ومنزلة.

فالمعنى بين الآيتين يقوم على تضاد أزلي يرتبط ببداية الخلق وتطوراته بعد ذلك.وينحصر في 

ثنائية رئيسة هي«آدم وإبليس«.والبداية تعطي أساسا القيمة المعرفية لطبيعة الصراع الذي يتطور 

بين الكائنين على امتداد أزمنة الوجود الطبيعي.

التحديد المبدئي لخاصية من خصائصهم و هي  الظالمين،تأخذ صفة  الحديث عن    ومواصلة 

جهلهم بالحقائق المطلقة.حيث لا يمكن لهم الإحاطة بعلم الله،أو بالحكمة التي تسطرها الإرادة 

الإلهية من وراء تقدير الأقدار،نتيجة إيمانهم الضعيف والمشكك بقدرة وأهمية وقيمة تلك الإرادة 

الإرادة  قدرة  يدرك  العاصي  الأزلية،كون  المعصية  بداية  يختلف جوهريا في  الأمر  أن  المطلقة؛مع 

1- القرآن الكريم،سورة الكهف،الآية:51

2- القرآن الكريم،سورة الكهف،الآية:50
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الإلهية وأهميتها وقيمتها.ويؤمن حقا بوجودها.

  يتأسس المعنى على قيمة دلالية جوهرية،تأخذ خاصية معرفية هي أساس إدراك الحكمة 

من وراء الأمر الإلهي بالسجود لآدم-عليه السلام-.حيث ينبني الترتيب الطبيعي للآيتين في القرآن 

الجن ففسق عن  كان من  إبليس  إلا  اسجدوا لآدم فسجدوا  للملائكة  قلنا  وإذ  كالآتي:﴿  الكريم 

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.ما أشهدتهم خلق 

السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا﴾)3(.

كانت البداية بأمر إلهي تحدد بفعل القول﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا...﴾.يلاحظ 

أن فعل الأمر الإلهي اقتصر على شئ واحد محدد وهو »السجود«،حيث تضمنه فعل طلبي في 

صيغة الأمر،وجه لمخلوقات مقربة من الإرادة الإلهية-بحسب السياق-،وهم الملائكة.

إيجابيا  الرد  الإلهية؛فكان  الإرادة  طلبته  ما  على  ردا  الطلبي  الأمر  فعل  بعد  القارئ  ينتظر 

مباشرا في شكل طاعة مطلقة،بدليل ما أعرب عنه السياق القرآني في صيغة الفعل الماضي بضمير 

الجمع،«فسجدوا«.

مع أن الاستثناء يبقى قائما،ومن منظور ملفت للغاية يتعلق بطبيعة »الخلق«،أو الصفة التي 

كان موجودا لحظة  كائنا  الاستثناء  »الله«.حيث تضمن  المقربة من  المخلوقات  تلك  عليها  كانت 

طبيعة  السجود،لدواعي  أمر  وتنفيذ  الطاعة  من  استثني  الإلهي،وهو«إبليس«الذي  الأمر  صدور 

الخلق.وهذا ما أكده السياق القرآني بقوله:﴿ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾.

  يأخذ السياق القرآني خصوصية هامة في تأويل المعنى المرتبط بطبيعة الثنائية التي ستنشأ فيما 

بعد،وعلى امتداد الأزمنة المتعاقبة لحياة البشر.وهي ثنائية«آدم وإبليس«؛إذ يبدو المعنى مرتبطا 

بطبيعة المنافاة المطلقة لخصوصية الخلق المميز والمتصف بالطاعة المطلقة وهم »الملائكة«-عليهم 

الاستجابة  تتحقق  لم  إلهي  أمر  ظل  في  للخلق  موحدة  صفة  على  الإبقاء  يمكن  لا  السلام-.حيث 

له،تحققا كليا مطلقا.هنا ينفي الخطاب القرآني صفة«الملائكة«التي غالبا ما تتصف في تصور البشر 

المعهود بالمثالية والسمو الروحي،ليعرف القارئ صفة أخرى مناقضة،وهي صفة«الجن«.

فكما يقول القرآن،إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة.ولكن هل يعني هذا أن صفة 

الخلق هنا،جعلت منه كائنا عاصيا،أم أن هناك دواعي أخرى للمعصية؟..

3- القرآن الكريم،سورة الكهف،الآيتان:51/50
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النظر عن  إبليس بغض  المعصية من لدن  التأويلات،حول دواعي  المزيد من  الجواب  يحتمل 

المسألة على  القرآني،تبدو  الخطاب  متابعة  الجن.وحتى  القرآن،أنه من  أقر  الخلق،التي كما  صفة 

وجه التقريب بداية مرتبطة بجملة اعتراضية الغرض من ورائها تبيان الطبيعة الخلقية،التي وجد 

عليها إبليس كونه من الجن ولم يكن من الملائكة.مما ينفي صفة المثالية والسمو عنه،لتبقى لصيقة 

بالملائكة دون سواها من الكائنات الأخرى التي يعرف البشر بعضا من أخبارها.وقد تتعلق المسألة 

بطبيعة إبليس في حد ذاته،ككائن يميل إلى المعصية بدل الطاعة.وقد تتعلق المسألة بجانب آخر 

يرتبط بخلق آدم من جانب أن مسألة الخلق هنا ارتبطت بإضافة كائن آخر،لم يستسغه إبليس 

لدواعي ما.ولعل هذا ما يبرر سؤال الملائكة لله،عندما أخبرهم بخلق جديد في الأرض،عندما قالوا:﴿ 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 

تعلمون﴾)4(.مع أن طبيعة السؤال كما يبدو من السياق،ليست على سبيل الاعتراض،بقدر ما توحي 

بدواعي الحكمة من وجود الشئ،أو من باب العلم المسبق بالشئ كيف كان من قبل،أو ما يمكن 

أن يكون عليه بعد ذلك.وهذا تبعا لعلم سابق أو تجارب سابقة،عرفها الملائكة من قبل.

بآدم-عليه  ببداية  الكريم،منوطة  القرآن  ورد-في  ما  المعصية-بحسب  مسألة  تكن  لم  لذلك    

السلام-،فحسب ،إنما هي موجودة قبله في شكل تمرد على أمر إلهي صادر.وبشكل زاوج بينها وبين 

الطاعة،بطريقة اقتضتها تأسيسات الصراع،التي ستتحول فيما بعد،من حيثيات غيبية إلى حيثيات 

واقعية،تصنع مشاهد الحياة الطبيعية للبشر فيما بعد.

  يتم الاحتكام في الغالب الأعم من الناحية العلمية الموضوعية،بشأن البداية الأولى للخلق،للأدلة 

الأركيولوجية لما لها من علاقة مباشرة بالروايات والأخبار والأساطير التي روت قصص بداية الخلق)5(.

حيث أثبت علم الآثار الوجود الفعلي لتلك الأساطير التي هي في الأساس من وضع الإنسان،تحمل 

تصوراته المختلفة إزاء مسألة الخلق والتكوين،وبداية الإنسان.

الخلق،وبدايات  لموضوع  قصوى  أهمية  تعطي  حقيقتها  في  السماوية  الكتب  كانت  وإن 

التكوين؛فالأساطير أيضا لها من الإسهام الكبير ما يجعلها تحقق أهمية بالغة بشأن روايات الخلق 

وبدايات التكوين الأولى للعالم.مع أن درجة الموضوعية في الرواية تبقى مختلفة بحسب طبيعة 

4-القرآن الكريم،سورة البقرة،الآية:30 

5-من الأساطير الشهيرة:أسطورة برغوشا البابلية،وأسطورة إينوما إيليش البابلية،وأسطورة فيلو الجبيلي الفينيقية.
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الأحداث التي ترويها الأسطورة.

لكن الأساس في الأسطورة،كون أخبارها من وضع البشر.وجميع التصورات التي اشتملت عليها 

هي أيضا من وضع البشر،بحسب الطاقات التخييلية التي امتلكها واضع الأسطورة ضمن سياق 

تاريخي وحضاري معين.

وإن ارتبطت الأسطورة في الكثير من الأحيان بالرغبة في المعرفة،وفهم حقيقة العالم والإنسان،ثم 

المصير الذي يؤول إليه الإنسان بعد ذلك؛فهذا يجسد الطاقات والإمكانات التي توفر عليه الذهن 

البشري في فترات تاريخية معينة،بغرض إيجاد تفسيرات مقنعة للبدايات الأولى للخلق،والتطورات 

التي حدثت بعد ذلك.

  تقدم أسطورة«برغوشا«)أسطورة التكوين البابلية(،أنموذجا لبدايات الخلق وتطوره،بحسب 

يمكن  لا  أنه  الميلاد.والحقيقة  قبل  الثالث  القرن  في  عاش  »برغوشا«الذي  البابلي  الكاهن  رواية 

لتطور  برغوشا أنموذجا  برغوشا وضع أسطورته من فراغ.إنما مثلت أسطورة  الكاهن  أن  الاعتقاد 

معرفي للإنسان،خلال حقبة تاريخية معينة،هي النمط الحضاري لطبيعة التفكير الذي كان سائدا 

خلال تلك الفترة.

عن  كتاب ضخم  الكاهن  هذا  مؤلفات  أهم  بيروسوس.ومن  اليوناني  باسمه  »عرف  وبرغوشا 

تاريخ بابل وحضارتها،جمع فيه كل ما وصل إليه علمه من أخبار تواترت إليه عن حضارة شعبه.

ولكن هذا الكتاب الهام ضاع،وبقيت منه شذرات في بعض مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين«)6(.

يتحدث برغوشا عن بداية الخلق وتكوين العالم،تبعا لتصوراته بشأن الوجود،ووفق ما يعرفه 

الوجود  إلى  ظهرت  والمياه.ثم  الظلام  سوى  يكن  البدء،لم  بداية.فيقول:»في  الخلق  تكون  حول 

مخلوقات عجيبة التكوين:رجال ذوو أجنحة ولهم وجهان بدل الواحد.وآخرون ذوو أجسام بشرية 

معا.وغيرهم  ومؤنثة  مذكرة  الجنسية  أعضاؤهم  لرجل،وكانت  ورأس  لامراة  برأسين؛رأس  ولكن 

أعضاء  استعارت  وذيولها.كان هنالك حيوانات شتى  الخيل  وقرونها،أو حوافر  الماعز  لهم سيقان 

بشرية،كما استعارت من بعضها بعضا أيضا.وفوق هؤلاء حكمت امراة اسمها أموركا.والكلمة في 

نصفين،فجعل  وشطرها  المرأة  مردوخ-بل،فصارع  جاء  البحر.ثم  أي  تامتي  تعني  الكلدانية  اللغة 

6- فراس السواح:الأسطورة والمعنى-دراسات في الميتولوجيا والديانات المشرقية-،منشورات دار علاء الدين،-دمشق،سوريا،الطبعة الأولى،د/ت،ص:41
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تتبعها  التي  العجيبة  المخلوقات  على  سماء،وقبض  الثاني  شطرها  ومن  أرضا  الواحد  شطرها  من 

جميعا،وأحل النظام في الكون.ولكن الأرض كانت خربة ومهجورة،فأمر مردوخ بخلق الإنسان من 

النجوم  خلق  ذلك  بأجناسها.وبعد  الحيوانات  صنع  الأرض.ثم  قتيل،ليملأ  إلى  بدم  ممزوج  تراب 

والكواكب والشمس والقمر«)7(.

الواضح أن برغوشا في روايته عن بداية الخلق،يعطي الأهمية القصوى لذكر التفاصيل المتعلقة 

بتلك البداية.ويقين أن هذه التفاصيل هي مجموع الأخبار التي وصلته عن البداية الأولى للعالم؛أو 

على الأقل الأخبار التي عرفها أو تلقاها بشأن بداية الخلق بغض النظر عن المصادر التي استقى 

منها معلومات روايته.

  تتحدث الأسطورة عن البداية التي كانت في أصلها الأول ظلاما ومياها.يلي ذلك حديث عن 

بيانها  التكوين،جاء  عجيبة  مخلوقات  هي  بشرية،إنما  مخلوقات  تكن  لم  التي  الأولى  المخلوقات 

كالآتي)رجال ذوو أجنحة ولهم وجهان بدل الواحد.وآخرون ذوو أجسام بشرية ولكن برأسين؛رأس 

الماعز  سيقان  لهم  معا.وغيرهم  ومؤنثة  مذكرة  الجنسية  أعضاؤهم  لرجل،وكانت  ورأس  لامراة 

بشرية،كما  أعضاء  استعارت  حيوانات  عن  حديث  ذلك  وذيولها(.تلا  الخيل  حوافر  وقرونها،أو 

استعارت أعضاء من بعضها البعض.

إلى هنا يلاحظ القارئ بوضوح أن نص الأسطورة يقدم تصورا لبدايات الخلق الأولى تبعا لقناعات 

بشرية حاصلة،كان مصدرها التصور الذي بنى عليه نص الأسطورة وجهة نظر إزاء تكون الخلق 

تبعا لتكون الإنسان.

وجود  قبل  وجدت  لكائنات  بشري  تصور  على  بوضوح  قام  الأسطورة  نص  ذكره  ما  لأن 

الإنسان،الذي لم يأت النص الأسطوري على وصفه،بدافع  فقدان بعض من أجزائه نتيجة الضياع.

كما يتضح أيضا،أن المصدر الأساسي لنص الأسطورة،هو ما وصل إليه الذهن البشري آنذاك بشأن 

فهم العالم،وتصوراته إزاء خلقه.وهو المنطلق الأساسي الذي بنت عليه الأسطورة مضمونها المعرفي 

المحدد لطبيعة دلالاتها.

 Alexander Heidel,The Babylonian genisis,phoenix,Chicago :7- وردت الفقرة في المرجع نفسه،ص:41.والفقرة ذاتها موجودة في كتاب

.78-77: p,1970
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البشر،) رجال ذوو أجنحة ولهم  البشر وخصائص  الدائم في الحديث عن  لذلك كان الارتباط 

لرجل(،بما  ورأس  لامراة  برأسين؛رأس  ولكن  بشرية  أجسام  ذوو  وآخرون  الواحد(...)  بدل  وجهان 

أدركه العقل البشري تبعا لطبيعة مؤهلات الإدراك الحسي في علاقته بالطبيعة المحيطة.

تبعا  موضوع  بشري  نص  أنها  جيدا  برغوشا،يفهم  أسطورة  نص  يتمعن  وهو  فالقارئ  لذلك 

لطبيعة إدراك البشر لواقعهم.فالصور المتضمنة في الأسطورة،هي في الأساس صور تعبر عن تجارب 

وممارسات إنسانية معاشة واقعيا.وإلا فكيف يمكن استعارة خصائص بشرية لتشكيل صور لكائنات 

خارقة للحديث عن البدايات الأولى للخلق؟..

التي  ومداركه  تجربته  الخلق،وفق  بداية  إزاء  تصوره  يقدم  أسطورته  في  برغوشا  فالكاهن    

يمتلكها.والتي صاغت فيما بعد رؤيته للحياة والإنسان.

فتفكيره في كتابة تاريخ البشرية نابع من طبيعة العلاقة القائمة بين الواقع ونمط تفكيره،لذلك 

فنص الأسطورة في حقيقته هو نتاج ثقافي لنمط حياتي ما،ساد في المجتمع خلال فترة من فتراته 

التاريخية.وقد يكون برغوشا فكر في كتابة شئ ما عن تاريخ البشر،لكنه لم يفكر في إعادة إنتاج 

التاريخ،بحكم أنه اكتفى بتقديم نص هو نتاج لتصوراته العقدية في ذلك الوقت.

الخلق. بطبيعة  الذهني  للإدراك  نمط  أمام  القارئ  يقف  للأسطورة  المعرفي  الجانب  وعن 

وبغض النظر عن الخصوصية المتعلقة بالخلق-من منظور الأسطورة-،فهناك بنية ذهنية للإنسان 

قديما،حددت منظوره للخلق وفق ما اقتضاه نمط تفكيره.

وبالإمكان الفهم،أن مسالة الخلق وبداية العالم ليس اهتماما جديدا؛إنما هو اهتمام قديم،بدليل 

ما قدمته أسطورة برغوشا من تصور،إزاء البدايات الأولى للعالم.وهو جانب معرفي هام،حدد نمطا 

معينا للتفكير للإنسان بشأن البداية والخلق.

  تنتقل الأسطورة إلى مرحلة جديدة ترتبط بتطور الخلق،وتطور العالم.وكانت البداية بالحكم 

أو النظام الذي سير العالم،ثم تطورات نمط الحكم بعد ذلك.)وفوق هؤلاء حكمت امراة اسمها 

أموركا.والكلمة في اللغة الكلدانية تعني تامتي أي البحر.ثم جاء مردوخ-بل،فصارع المرأة وشطرها 

العجيبة  الثاني سماء،وقبض على المخلوقات  الواحد أرضا ومن شطرها  نصفين،فجعل من شطرها 

التي تتبعها جميعا،وأحل النظام في الكون(.

صارع  الذي  لـ«مردوخ«  ذلك  بعد  لـ«أموركا«،ثم  الحكم  العجيبة،كان  المخلوقات  وجود  بعد 
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المرأة أموركا التي حكمت،وشطرها نصفين.فجعل من الأول أرضا،وجعل من شطرها الثاني سماء.ثم 

قبض بعد ذلك على المخلوقات العجيبة التي كانت تابعة لها،وأسس نظاما جديدا للكون.

  تعطي هذه الأخبار تصورا لنط الصراع الذي أنشأ الكون-من منظور الإنسان قديما-.وهو صراع 

يقوم على السيطرة والإلغاء،المفضي للإنفراد بالحكم.

كان الحكم بداية لأموركا،ثم آل لمردوخ بداعي انتصاره على أموركا.ثم يتطور نمط الخلق في 

العالم،ليجعل من أموركا أسطورة خلق جديدة للأرض والسماء.ثم يتأسس نظام جديد في الكون 

تحت سلطة مردوخ.

وفق هذا النمط الجدلي يأخذ الكون في التشكل والتأسيس مجددا،وهذا تبعا لما أقرته طبيعة 

الصراع بين سلطتين اثنتين:سلطة أموركا،ثم سلطة مردوخ.

من جانب آخر يأخذ عامل الزمن خصوصية في التشكل تبعا لطبيعة سير الأحداث.ولا يستطيع 

اثبتته الأسطورة.حيث تفتقد التفاصيل  القارئ استشفاف تطورات الحدث الأسطوري،إلا تبعا لما 

بشكل واضح،مما يعني أن القارئ لا يتابع تفاصيل مثبتتة وضوحا،إنما يتابع توالي الأحداث وفق 

منطق تطورات الصراع،ولكن بشكل سريع.فالانتقال من حدث إلى حدث آخر،يبرره تحولات طبيعة 

الحدث الأسطوري الذي يركز على ذكر الحدث الكلي العام بعيدا عن تفاصيله الجزئية التي شكلته.

مخلوقات  والمياه،ثم ظهرت  الظلمة  كانت  البدء  تتابعي.في  بشكل  ذلك  القارئ ملاحظة  وبوسع 

استكمل  عليها.ومنها  أموركا،وانتصر  صارع  الذي  مردوخ  ظهور  أموركا.ثم  المرأة  حكم  عجيبة،ثم 

وتوالي  نشأة  مقتضيات  بشكل سريع،وفق  متتابعة  الأحداث  تكون  هنا  والسماء.إلى  الأرض  خلق 

الخلق بعد ذلك،مع أن الأسطورة لم تذكر بداية مصدر المخلوقات العجيبة الأولى،مع أنها فيما بعد 

ذكرت مصدر الأرض والسماء اللذان كانا من أموركا بعدما انتصر عليها مردوخ؛مما يعطي إمكانية 

الفهم،أن المصدر الأولي للخلق،لم يكن فكرة غفل عنها العقل البشري في بداياته الأولى.وهو المصدر 

الديانات السماوية لدى الإنسان،وإرسال  الذي شكل اختلافا جوهريا فيما بعد،عند بداية ظهور 

الأنبياء والرسل.

  تعطي أسطورة برغوشا أنموذجا هاما في تحديد طبيعة تشكل الزمن؛إذ يفهم القارئ أن تلك 

قامت  الأحداث،التي  أنماط  لتشكل  الأسطوري،تبعا  الزمن  بناء  ثلاثية في  أبعادا  تأخذ  الخصوصية 

للزمن  أساسية  أنواع  ثلاثة  الأبعاد ضمن  هذه  للخلق.وتتحدد  الأولى  البدايات  رواية  على  أساسا 
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الأسطوري وهي:

-السرمدية الزمنية،وهو الزمن الأول للآلهة.

-الزمن الكوزموغوني وهو زمن الخلق والتكوين.

-زمن الأصول والتنظيم وهو الزمن الذي تجسد فيه الخلق على الأرض،وشكل البداية الفعلية 

الأولى  للتجسيدات  الاعتبار  يعطي  الأسطوري  الحدث  أن  يعني  والإنسان)8(.هذا  للمخلوقات 

للخلق،تبعا لمراحل زمنية هامة،تأخذ في التدرج وفق ما اقتضته إرادة الآلهة.حيث كانت التقسيمات 

على مستوى أسطورة برغوشا كالآتي:

1-)في البدء،لم يكن سوى الظلام والمياه(،هي بداية للسرمدية الزمنية.وهو الزمن المطلق والمختص 

بالآلهة.حيث تجهل هنا البداية الفعلية للزمن الأولي لأنها خاضعة على وجه التحديد لتقدير 

ترويه عن قصة  المعروفة وما  السماوية  الكتب  أخبار  ذاتها مطابقة مع  النظرة  الآلهة.وهي 

البداية الأولى للخلق.حيث يلاحظ أن البداية كانت مباشرة دون تحديد معالمها الزمنية،لأنها 

بقيت مختصة بالإله الخالق.

2-)ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة التكوين:رجال ذوو أجنحة ولهم وجهان بدل الواحد.

وآخرون ذوو أجسام بشرية ولكن برأسين؛رأس لامراة ورأس لرجل،وكانت أعضاؤهم الجنسية 

هنالك  وذيولها.كان  الخيل  وقرونها،أو حوافر  الماعز  سيقان  لهم  معا.وغيرهم  ومؤنثة  مذكرة 

هؤلاء  أيضا.وفوق  بعضا  بعضها  من  استعارت  بشرية،كما  أعضاء  استعارت  شتى  حيوانات 

حكمت امرأة اسمها أموركا.والكلمة في اللغة الكلدانية تعني تامتي أي البحر.ثم جاء مردوخ-

بل،فصارع المرأة وشطرها نصفين،فجعل من شطرها الواحد أرضا ومن شطرها الثاني سماء،وقبض 

على المخلوقات العجيبة التي تتبعها جميعا،وأحل النظام في الكون(.هذا الذي يسمى بالزمن 

الكوزموغوني وهو زمن الخلق والتكوين.حيث يلاحظ القارئ بدايات أولى لظهور مخلوقات 

عجيبة تفصل الأسطورة في مواصفاتها وتشكلاتها.ثم حكم المرأة أموركا على هذه المخلوقات،إلى 

غاية ظهور الإله مردوخ،الذي صارع أموركا وانتصر عليها،ومنها خلق الأرض والسماء،ثم كانت 

بداية حكمه بعد ذلك.

8- تم استقاء هذه التصنيفات للزمن الأسطوري،من كتاب: فراس السواح:الأسطورة والمعنى-دراسات في الميتولوجيا والديانات المشرقية-،ص:102.
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إلى  بدم  ممزوج  تراب  من  الإنسان  بخلق  مردوخ  ومهجورة،فأمر  خربة  كانت  الأرض  )ولكن   -3

قتيل،ليملأ الأرض.ثم صنع الحيوانات بأجناسها.وبعد ذلك خلق النجوم والكواكب والشمس 

والقمر(.هذه المرحلة الزمنية،هي مرحلة الأصول والتنظيم.وهي على وجه التحديد الجانب 

عليها  يطلق  المعاشة،والتي  الحسية  المادية  يأخذ صفة  الإنسان،لأنه  لدن  من  المدرك  الزمني 

التي  المرحلية  والتطورات  الزمنية  الفترات  لمختلف  المجسد  التاريخ  كان  اسم«الحياة«.ومنها 

عرفتها الحياة،وعرفها الإنسان في حياته على الأرض.

  يلاحظ في المرحلة الثالثة من الزمن الأسطوري،بداية سلطة الإله مردوخ على الكائنات.حيث 

يتحدد المصدر من خلاله،وكانت البداية بخلق الإنسان من تراب لعمارة الأرض التي رآها خربة 

ومهجورة.ثم بعد ذلك خلق الحيوانات بأجناسها.ثم خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر.

برغوشا.والتي  الكاهن  أسطورة  الخلق،من منظور  لزمن  الرئيسة  الثلاث  المراحل  كانت  هكذا 

سعت للتأريخ لبدايات الخلق الأولى،ضمن سياقات حضارية وتاريخية وثقافية معينة،تبعا لطبيعة 

الإدراك التي تميز بها العقل البشري في أوانه.

  الواضح أن أسطورة برغوشا في تحديد المراحل الزمنية لعمليات الخلق الأولى،تقدم نمطا معينا 

لفهم طبيعة تطور عمليات الخلق؛هي بذلك تسعى لتقديم وجهة نظر للوجود الطبيعي للكائنات 

على الأرض،مع أنها في الحقيقة تبقي على أسئلة مفتوحة ذات ارتباط مباشر بالأصول الزمنية لوجود 

الكائنات،وهي أزمنة أزلية غالبا ما ترتبط بالآلهة.وأسطورة برغوشا لم تغفل ذلك؛إذ ربطت الوجود 

الأزلي غير المحسوس بالإلهة أموركا التي جعلتها أصل الخلق الأول قبل مجئ الإله مردوخ.

الزمن السرمدي  فالزمن الأسطوري في الأساس،يختزل هنا إلى بعدين رئيسين:البعد الأول هو 

الذي عرفه  المحسوس  التاريخي  البعد  الثاني هو  الآلهة دون سواها.البعد  بوجود  المختص  الأول 

الإنسان ولا يزال يعرفه،ومنه كانت حياته.

يبقى الجانب الأساسي الذي يعد مثار أسئلة وتفكير،هو الزمن السرمدي غير المحسوس وغير 

المدرك من لدن الإنسان.وهو الزمن الهام لأنه منه الأصل والبداية الفعلية للخلق.وهو الجانب الذي 

ظل باستمرار محل تفكير وبحث ونظر دون جدوى؛لأن إدراك الإنسان لا يمكن له تجاوز حدود 

عالمه الطبيعي المحسوس.وما تعلق بالزمن السرمدي هو مجرد تخمينات وتصورات ليس إلا،لأن 

الحقيقة الفعلية ظلت غائبة.وهذا ما حفز العقل البشري لإبداع الأساطير،التي كانت متنفسه في 
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تفسير أصل الوجود وبداية الخلق.

 السرمدية الزمنية)زمن الآلهة غيبر المدرك(الزمن الكوزموغوني)زمن الخلق والتكوين(

الزمن الواقعي)زمن الأصول والتنظيم(

  تكون المرحلة الثالثة لأسطورة برغوشا،المرحلة الأكثر اهتماما من حيث التطور الزمني،لأنها تمثل 

التحول النمطي والنوعي في الآن ذاته،من العدمية إلى الواقعية الطبيعية.حيث يرد النص واضحا عن 

بداية تشكل الموجودات في العالم الطبيعي بما فيها الإنسان.)ولكن الأرض كانت خربة ومهجورة،فأمر 

مردوخ بخلق الإنسان من تراب ممزوج بدم إلى قتيل،ليملأ الأرض.ثم صنع الحيوانات بأجناسها.

وبعد ذلك خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر(.هناك موجودات محددة حددتها الأسطورة-

حسب المقطع الوارد-،وهي على الترتيب:خلق الإنسان من تراب،خلق الحيوانات بأجناسها،خلق 

النجوم والكواكب والشمس والقمر.هذا يؤكد المعنى الأساسي من وراء وضع الأسطورة،وهو تفسير 

بداية الخلق والموجودات معا.

وما يلفت نظر القارئ في تأويل المعنى في أسطورة برغوشا،هو عامل الصراع.ولا يرتبط الصراع 

هنا بالجانب الواقعي ذي الارتباط المباشر بطبيعة وخصوصية الحياة الواقعية للبشر؛إنما هو صراع 

سرمدي له صلة جوهرية بالعدمية من منظور مدارك الإنسان.حيث يتأسس الصراع في الأسطورة 

بين قوتين أساسيتين مثلتهما آلهتين رئيستين هما:أموركا ومردوخ.وهو صراع لا يقتضي من خلاله 

عن  الحديث  يقتضي  المثال،إنما  سبيل  على  والطبقية  الاجتماعية  البنى  في  تحولات  عن  الحديث 

السيطرة وبداية تأسيس العالم الطبيعي للإنسان،ثم الكون بعد ذلك.وهذا التأسيس هو ما سمي 

بـ:الخلق،المحدد لبداية الوجود والموجودات في العالم.

ومن منظور آخر لا يفتقد الصراع للرؤية الجدلية التي تقوم على نفي النفي،والإقرار بما هو 

جديد.وهو ما كان بين أموركا ومردوخ من صراع أدى إلى انتصار مردوخ وسيادته على العالم والكون 

بعد ذلك.وهذا بعد قتل أموركا وشطر جسدها إلى جزئين؛جزء خلق منه مردوخ الأرض،والآخر خلق 

منه السماوات.

النفي  القائم،على حتمية    يحتكم المنطق الجدلي في أسطورة برغوشا على نسق من التطور 

جدلية  عن  بعيدا  تحديدها  يمكن  لا  وبرغوشا  أموركا  بين  بداية  قامت  التي  والإلغاء.فالعلاقة 
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التطور،وفق ما تقتضيه طبيعة الصراع ذات الارتباط بنمط التحول المنهجي بين الطرفين.

والتحول الجدلي هنا لا يفسر وفق منظور التحول التاريخي،أو صناعة التاريخ،أو حتى إنتاج 

حدث تاريخي مميز يقوم على تفعيل نمط الفعل الثوري المؤدي إلى التغيير.هذا يعني أن الزمن غير 

موجود؛حتى لا يقال أنه زمن متوقف،بحكم أن فعل الخلق يتحدد-من منظور الأسطورة-،بحسب 

التطورات النوعية التي يعرفها هذا الفعل تبعا لإرادة الآلهة.

في  التحكم  ومقدار  السيطرة  طبيعة  على  الآلهة،يقوم  منظور  من  الفعلي  الوجود  وتحقيق 

الموجودات.فالصراع في أسطورة برغوشا هو صراع يتجاوز خاصية إثبات الوجود،لأن الإله مردوخ 

بإثبات الوجود،بقدر ما تثبت  يفترض أنه كان موجودا من قبل.لذلك فالأسطورة خلفية متعلقة 

معنى أساسيا هو من صميم معاني السيطرة والسيادة على الموجودات.

البدايات الأولى  وبنص الأسطورة يجسد الإله مردوخ قوة فعلية،تثبت أهمية وقيمة تأسيس 

للخلق الذي يأخذ في تطور بعد ذلك.فمجيئه حمل فعل السيطرة والسيادة على الموجودات،بغرض 

تأسيس وجود نموذجي،وفق ما يطمح إليه.لذلك فلا يمكن تصور سيادة الإله مردوخ رفقة الإلهة 

أموركا في الآن نفسه،وأنهما سيتقاسمان الملك بعد ذلك،بشكل يسمح بخلق الوجود وتطويره.لذلك 

الإله مردوخ فكرة غريزية إلى حد بعيد،تبررها دواعي  القضاء على أموركا من لدن  كانت فكرة 

الحكم والرغبة في السيطرة على الوجود.

 إن التحول الجدلي في  عملية الخلق الأولى،يأخذ من الصراع معنى عميقا لتجسيد خصوصية 

ذلك التحول.فالإسهامات الأولى للإلهة أموركا في عملية الخلق،أعطت للوجود الأسطوري نمطا من 

البشرية،أو  الحياة  تذكر الأسطورة شيئا عن  ذاته،لم  الوقت  أموركا.لكن في  ارتأته  ما  العيش وفق 

أي شئ من المعتقدات الدينية على الأقل التي ذأب الإنسان على فهمها وتفسيرها تبعا لعقائده 

التي يعتقد بها أو يدين بها.وفق هذا الأساس يأتي دور الإله مردوخ في الأسطورة ليعطي للوجود 

إمكانية التحقق،وفق منظور العقل البشري الذي ذأب على معاينة موجودات بعينها تشكل الوجود 

وتطوراته،صارت هي مظاهره بعد ذلك،كالأرض والسماء والكواكب،ثم الإنسان بعد ذلك.

يلاحظ في الزمن الكوزموغوني للأسطورة أن الوجود لا يأخذ صفة التجريد الطبيعي المؤسس 

على نمط من المنطقية،والقابلية العقلية؛إنما هو وجود ينبع من تصورات ذهنية للإنسان،هي في 

الأساس ذات أبعاد تأملية وفق سياق ثقافي واجتماعي معين.



العدد4426 أيلــول-2022

وأسطورة برغوشا في تحديدها لبعض مظاهر الزمن الكوزموغوني،تقدم أنموذجا اجتهاديا لتفسير 

البدايات الأولى للكون،ولكن من منطلق ما تتيحه الحيثيات التاريخية والثقافية والاجتماعية للنص.

ما  النصية.وهي غالبا  بالسياقات  الغالب الأعم ما يسمى  التي صارت تشكل في  الحيثيات  وهي 

تفسر الدواعي الحقيقية لوجود النص.وتحاول بعد ذلك الاقتراب من فهم أو تفسير المعنى.

الزمن الكوزموغوني في أسطورة برغوشا هو زمن التكوين الأول الموالي للزمن السرمدي للآلهة.

زمن لا يأخذ صفة الطبيعية أو حتى الواقعية،لأنه  ليس زمنا تاريخيا تتجسد من خلاله الأحداث 

التي تقبل التأريخ أو التدوين.لذلك فظهور المخلوقات الأولى في الزمن الكوزموغوني،هو ظهور لا 

يأخذ صفة التبرير المنطقي للحدث.حيث ورد المقطع بهذا الشكل:)ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات 

ولكن  بشرية  أجسام  ذوو  الواحد.وآخرون  بدل  وجهان  ولهم  أجنحة  ذوو  التكوين:رجال  عجيبة 

برأسين؛رأس لامراة ورأس لرجل،وكانت أعضاؤهم الجنسية مذكرة ومؤنثة معا.وغيرهم لهم سيقان 

بشرية،كما  أعضاء  استعارت  شتى  حيوانات  هنالك  وذيولها.كان  الخيل  حوافر  وقرونها،أو  الماعز 

استعارت من بعضها بعضا أيضا.وفوق هؤلاء حكمت امراة اسمها أموركا.والكلمة في اللغة الكلدانية 

تعني تامتي أي البحر...(.

  يلاحظ القارئ أن ظهور المخلوقات العجيبة التكوين،هو ظهور ارتبط بقوة غيبية،باستطاعتها 

إيجاد الحدث،دون الخوض في مبررات وجوده.حيث ارتبط الوجود الخاص بتلك المخلوقات،بإرادة 

الآلهة دون غيرها من الإرادات الأخرى،التي قضت بوجود تلك المخلوقات العجيبة،دون الخوض 

في مسببات وجودها.وهو ما يفسر القوة الأسطورية غير المبررة التي تتميز بها الآلهة،دون سائر 

المخلوقات الأخرى التي توجدها؛في حين ترتبط صناعة الواقع الطبيعي بتلك المخلوقات بعد خلقها 

لاسيما الإنسان.

إن وصف الوجود الكوزموغوني في الأسطورة،هو وصف لطبيعة الوجود الغيبي للكائنات العجيبة 

التي شكلت وجودا يختلف تماما عن الوجود الطبيعي للإنسان.هذا يعني أن الوجود الكوزموغوني 

ليس وجودا يحدد منذ بدايته بداية فعلية للتاريخ.والقول هنا يخص تواجد الإنسان بالذات دون 

غيره من الكائنات الأخرى،بحكم خاصية العقل التي يتمتع بها،وخاصية التأثير في الوجود الطبيعي 

الذي يحي ضمنه.وهذا ما قام به الإله مردوخ،عندما خلق الإنسان بعد خلق السماء والأرض.

الوقت  الطبيعي في  للوجود  والسابق  المطلق  الزمن  تأخذ خاصية  والتكوين  الخلق  وبداية    
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نفسه.حيث أن هذه الخاصية في جوهرها،خاصية غير مدركة من الناحية الطبيعية؛فغالبا ما يحدث 

التشابه بين الدين والأسطورة في هذه الحال،من حيث اعتبار الوجود الأساسي،هو وجود سرمدي 

مطلق،لا يتحدد بحدود زمنية معينة.وهو الوجود ذاته الذي يكون سببا في الوجود الموالي له،سواء 

أكان وجودا كوزموغونيا يرتبط ببداية الخلق والتكوين،أم وجودا ارتبط بالأصول والتنظيم،وبداية 

تواجد الكائنات الحية الطبيعية على وجه الأرض.

الدين كان  ويبقى الخلاف قائما حول الأسبق في التصور المتعلق ببداية الخلق والتكوين.هل 

سابقا؟..أم الأسطورة كانت سابقة في وضع التصورات الأولى للخلق والنشأة؟..

الملاحظ في أسطورة برغوشا أنها تأخذ جانبا معرفيا،ملفتا للنظر.والقارئ لا يتصور أن الأسطورة 

كتبت من أجل الكتابة أو المتعة مثلا.فمنذ البداية يمكن الفهم أن الأسطورة كتبت من أجل وضع 

تصور عن نشأة الخلق وتكوينه،والبدايات الأولى لتطور الكون.ومع أنها من وضع الإنسان،فهذا 

يعني أنها وجدت من أجل غرض معرفي معين،هو تقديم تصورات وتفسيرات،حول بداية الخلق 

والوجود معا.

وهذا يفهم من معنى الأسطورة الأساسي،المحدد لوظيفتها الجوهرية؛كون المعنى يرتبط بتقديم 

إجابة عن النشأة الأولى للخلق بغض النظر عن طبيعة هذه النشأة،إن كانت صحيحة أم خاطئة.

أوانها تعد من  للنشأة الأولى للخلق؛فالأسطورة في  البحث في تفسير معرفي  ببعيد عن  وليس 

أن  يثبت  ما  بعد ذلك.وهذا  الخلق وتطوراته  إجابة معرفية بشأن  التي قدمت  الهامة  الكتابات 

النص الأسطوري لم يكن في أوانه نصا يحتمل الخطأ والتكذيب،كونه يضم حيثيات الخرافة؛إنما هو 

نص صحيح،بأخبار صحيحة،يضم اجتهادات بشرية قلما يوجد نظير لها في ذلك الوقت.

  إن هاجس المعرفة لدى الإنسان هو هاجس أزلي،وجد مع الإنسان منذ بدايات وعيه وتطورات 

مداركه.ومع أن الإنسان لا يتجاوز حدود محيطه الطبيعي الذي وجد ضمنه،فمعظم ما قدمه من 

اجتهادات وتصورات بشأن الخلق وتطوراته بعد ذلك،ينبع من عاملين أساسيين هما:

1-المحيط الطبيعي الذي يحي ضمنه الكائن البشري.والذي من خلاله صاغ تجاربه وتمكن من 

تحديد أنماط تصوراته الجوهرية،إزاء الخلق والكون وتطوراتهما بعد ذلك.

2-طبيعة التصور الذهني الذي يمتلكه الإنسان.والذي مكن بدوره من تحديد خصوصيات أساسية 

لأنماط تفكيره.والتي مكنت من تحديد طبيعة الفهم والتصور إزاء المحيط الطبيعي الذي يحي 
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ضمنه.

وفي هذا الإطار ،لا يخرج الفكر البشري عن التطور،والانتقال من حال إلى حال آخر؛مما يعطي 

النتاج الطبيعي للمحيط  الكائن البشري.والتي هي  التفكير لدى  النسق الجدلي في تحول طبيعة 

التجارب  أن  المعيشي.ويقين  بنمطه  مباشرة  صلة  ذات  تاريخية  شروط  ضمنه،وفق  يحي  الذي 

على  للسيطرة  سعيه  والألم،في  والمرارة  الفشل  معاني  الإنسان  طويل،عرفت  تاريخ  بعد  الإنسانية 

محيطه الطبيعي.وقد تكون البدايات الأولى للإنسان مرتبطة بالسحر،من أجل قهر القوى الغيبية 

الدين  إلى  ذلك،اتجه  البدائي-)9(.فلما فشل في  اعتقاده  العالم-بحسب  التحكم في  وراء  تقف  التي 

للبحث عن إجابات لجميع أسئلته،لاسيما تلك المتعلقة بمصدر الوجود والخالق.ولا يتصور الإنسان 

أن العالم على نمط من الطواعية لحاجاته وطموحاته؛فقد عرف الإنسان الكثير والكثير من التمردات 

في صراعه مع عالمه الذي أثبت فشله في إخضاعه،فلا بد من وجود قوى خارج الطبيعة خارقة،تقف 

وراء المظاهر الطبيعية التي يتميز بها العالم.وحتما هذه القوى،هي قوى إلهية ليست من عالمه 

الطاقات  لتلك  ماديا  تبديا  الكون  يكون  أن  بد  أيضا.»ولا  عالمه  وفي  الإنسان  في  الطبيعي،ومؤثرة 

الإلهية ومظهرا لفعاليتها وقواها المستمرة.وبذلك ابتدأت مرحلة جديدة تتميز بالتقرب لتلك القوى 

بشقيه:الشق  الدين وتطور  فعلها وشروطه.فظهر  وآلية  رغائبها  تفهم  واجتذاب عطفها،ومحاولة 

الأول اعتقادي يستخدم الأسطورة أداة للمعرفة والكشف والفهم.والثاني طقسي،يستهدف استرضاء 

الآلهة والتعبد لها«)10(.يتحدد الداعي الأساسي لظهور الدين لدى الإنسان،في كونه الوسيلة المثلى 

لفهم حقيقة الكون.ويقين أن الإنسان يسعى من خلال فهم حقيقة الكون،إلى تحقيق هدف أسمى 

من ذلك،هو معرفة مصدر الكون،وسبب وجوده.وهي الحقيقة الغائبة عنه،التي ظلت تؤرق ذهنه 

منذ المراحل الأولى للوعي على ظهر البسيطة.ولأن الكون هو التجلي الواضح للقوى الغيبية التي 

أوجدته،هذا يعني أن التفكير في تلك القوى،ومعرفة كنهها وحقيقتها،مثل جانبا كبيرا وهاما من 

تفكير الإنسان منذ الأزل.وهذا بحكم تمتعه بالعقل المفكر،والقادر في الآن ذاته على إنتاج الوعي.

9-لا تؤيد الرواية الإسلامية هذا الطرح،بحكم أن الإنسان من منظورها خلق في أحسن تقويم،وعليه الإيمان بالإله الواحد.يبدو هذا في الآية القرآنية 

الكريمة،﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.قال 

إني أعلم ما لاتعلمون﴾.قرآن كريم،سورة البقرة،الآية:30.مما يعني أن هذا الكائن الذي سيكون خليفة الله في الأرض،هو كائن عاقل،ذو علم بكل 

ما يتعلق بطبيعة محيطه؛خصوصا بما يتعلق بالخلق والخالق معا.

10- فراس السواح:مغامرة العقل الأولى-دراسة في الأسطورة،سورية وبلاد الرافدين-،الطبعة الحادية عشر،دار علاء الدين-دمشق،سوريا،1996،ص:11
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  إن إنتاج الأسطورة من لدن الإنسان،يفهم على أنه جانب مهم من نشاط العقل البشري،لأنه 

الأسئلة  تلقائي من خلال جملة  الإنسان،بشكل  بها  يقوم  التي  التفكير  لنشاطات  الطبيعي  النتاج 

والانشغالات التي طالما تشغل ذهنه،وهو ليس مخيرا في طرحها،إنما تطرح بتلقائية نتيجة طبيعة 

محيطه الطبيعي والاجتماعي الذي يحي ضمنه.

في هذه الحال لن يكون النشاط العقلي للإنسان،سوى التجلي الطبيعي لمحيطه المادي الذي 

به،وهذا  متأثرا  واقعه لا  الإنسان سيكون مؤثرا في  ليس على نسق سلبي،لأن  يحي ضمنه.ولكن 

في  نموذجية  لتحقيق خصوصية  تسعى  جدلية  منظومة  وفق  التاريخية  لحظاته  ينتج  أنه  بحكم 

تحديد أنماط تطور المنظومات الذهنية،من خلال العلاقات المتشابكة بين الفكر والواقع.

والأسطورة كنص من إنتاج الذهن البشري،تتحدد من خلال مجمل أنشطة الوعي الثقافي التي 

هي نتاج أنماط الوعي البشري،ذو العلاقات المتداخلة مع طبيعة الواقع المادي للإنسان.وملاحظة 

لفعالياتها  و  إلهية  لطاقات  مادي  تجلي  أنه  لديه  الفهم  إمكانية  الكون،تعطي  لتكشل  الإنسان 

لطبيعة  والتفكير،تبعا  للانتباه  وهامة  جديدة  مرحلة  شكل  الذي  الجانب  المستمرة.وهو  وقواها 

الانشغالات التي تطرح على الذهن البشري.

الفاعلة،الغائبة  البدئية  القوى  في  عملية»التفكير  المنطلق  هذا  من  الأسطورة  كانت  لذلك 

أسلوب  وحياتنا.إنها  عالمنا  مع  وتأثيرها،وترابطها  عملها  وكيفية  للعالم  المتبدي  المظهر  هذا  وراء 

الإنسان  به  للوجود،يقنع  ومعقول  مفهوم   نظام  للحقائق،ووضع  والكشف،والتوصل  المعرفة  في 

ويجد مكانه الحقيقي ضمنه،ودوره الفعال فيه.إنها الإطار الأسبق والأداة الأقدم للتفكير الإنساني 

التي  الحديثة،والمنجزات  بالعلوم  انتهت  الشاقة،التي  الجادة  المبدع،الخلاق،الذي قادنا على طول 

الدينية  النصوص  مع  كبير  حد  إلى  يتطابق  أن  يمكن  ذاته  القائمة«)11(.والأمر  حضارتنا  بها  تفخر 

الكتب  الإلهية في  الأساسية.فالطاقة  السماوية  المعروفة،للديانات  السماوية  الكتب  التي تضمنتها 

وعيه.و  عن  غائبة  ليست  أنها  حين  البشري؛في  المادي  الإدراك  عن  غائبة  دائما  تبقى  السماوية 

يلحظ أن الإنسان بعد ظهور الديانات الإبراهيمية خاصة)اليهودية،المسيحية،الإسلام(،لم يعد يعبأ 

بالأسطورة بالشكل الملحوظ كما كان قبل ذلك.فالخطاب الديني الذي ميز الديانات الإبراهيمية 

من خلال النصوص الدينية التي تضمنتها كتب تلك الديانات،قدمت منظورا جديدا للإله الخالق 

11- المرجع نفسه،ص:11
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الإنسان  يعرف  مرة  التوحيد.فلأول  للإله،هو  المركزي  المفهوم  غدا  والإنسان.حيث  للكون  الموجد 

الجديد الإله الواحد)12(،دون أن يبقى ملحا على الإدراك المادي لذلك الإله.حيث أن التجلي المادي 

ما  الإنسان ذهنه بمعرفته.وهذا  التي طالما شغل  الواحد  الإله  لطاقة  المنطقي  التجلي  للكون،هو 

العقل  تطور  وتطورها،نتيجة  المنهجية  العلوم  الأولى،لبدايات  الأساسية  البدايات  إلى  حتما  يقود 

البشري.والتي طالما تطابقت الكثير من الاكتشافات العلمية الحديثة،مع الكثير من مضامين بعض 

الكتب السماوية المعروفة)13(.

 إن أسطورة برغوشا وهي تقدم معنى معينا للخلق والتكوين،تقدم اجتهادا بشريا يقوم على 

تأمل معين لطبيعة خلق الكون.وفي الوقت نفسه يعكس التأمل العجز الفعلي للعقل البشري في 

ذلك الوقت على الوصول إلى الحقيقة المطلقة المرتبطة بالخالق.

وقد تكون رؤية الكاهن برغوشا في أوانها مميزة،كونها تقدم منظورا للخلق وبداية التكوين؛وهذا 

بالاحتكام لطبيعة النمط الفكري والتطور العقلي الذي كان سائدا وقتها.ومع ذلك فهناك ما يجب 

الاهتمام به والتفكير فيه بجدية فعلية؛هو أن الرغبة الجامحة في معرفة أسرار الكون وبداية الخلق 

والتكوين،هو طموح أزلي للإنسان،نتج بدافع الفطرة البشرية التي ترغب في معرفة الخالق والموجد 

الأول.لذلك كانت الأسطورة منظورا فكريا نموذجيا لتلبية رغبة ملحة في الإجابة عن أسئلة مصيرية 

مطروحة تتعلق بالخلق والتكوين.

  ولأن الأسطورة مثلت منظومة فكرية هامة لدى الإنسان القديم،فقد حددت خصوصية هامة 

للفكر البشري،وفق ما تم تحديده من رؤى معرفية بشأن الخلق والوجود.ولكن ليس معنى هذا 

أن الإنسان توقف عند حدود إطار الأسطورة دون سواه من الأطر الفكرية الأخرى.حيث ثبت عبر 

مسارات التطور التاريخي،أن الفكر البشري في حركة دائبة تتجاوز الحدود المعرفية التي يتوصل 

إليها باستمرار.»فتهاوت الأسطورة تحت مطارق الفلسفة،وتجرع سقراط السم جراء جرئته على 

الديانتان المسيحية  الفلسفة  اليونان،ومن بعده تابع أفلاطون وأرسطو المهمة.وتعاونت مع  آلهة 

من  الإله  هبوط  هيكلها.كأسطورة  منها  أساسية،كونت  أساطير  بضع  المسيحية  والإسلامية.فتبنت 

12- تذهب العديد من المصادر التاريخية المتخصصة،إلى أن فكرة الإله الواحد،أو عقيدة التوحيد بدأت مع الديانة الزردشتية.وأن زردشت هو أول 

الموحدين من بني البشر. 

13- أصدق مثال على ذلك هو ما تضمنته نصوص القرآن الكريم في الإعجاز العلمي؛سواء ما تعلق منها بخلق الكون،أو الطبيعة،أو الإنسان. 
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السماء وموته وبعثه بعد ذلك،وصعوده إلى السماء.وهدمت ما تبقى من صرح الأساطير القديمة.

أما الإسلام فقد أثبت بعض ما أوردته الأساطير،وقدمه في صيغة مختلفة تماما،مرجعا إياه إلى أصله 

تبلور  أدى  الطوية.ثم  أو سوء  التقادم  الكلام عن مواضعه،بسبب  القديم،قبل تحريف  السماوي 

المناهج العلمية مع مطلع العصور الحديثة إلى الازدراء الكامل للأسطورة وإنزالها إلى مرتبة الحكاية 

بعض  في  العلم  ادعى  السليم.كما  العلمي  والتفكير  تتنافى  غيبية  عناصر  من  تحتويه  المسلية،لما 

مراحله،القضاء على الفلسفة والدين معا«)14(.

الذهني،في  الخيال  على  يقوم  بدائي  لتفكير  نوعي  كأنموذج  الحال  هذه  في  الأسطورة  تتأسس 

تصور بداية الخلق وطبيعة تكوين الوجود،بغرض الوصول إلى الحقيقة.فهي بذلك تكون قد قدمت 

المنظور الفكري للإنسان القديم،في تصوره إزاء الكون والوجود معا.وعليه لا يمكن الإقرار في البداية 

الذهني  للنشاط  فعال  أنموذج  هي  اليوم،إنما  شائع  هو  كما  خرافية  حكاية  مجرد  الأسطورة  أن 

للإنسان القديم في فهم طبيعة الخلق والوجود.ولا يتصور أن الإنسان القديم كان يكذب ما كان 

يعتقد به،بغض النظر عن صحته أو خطئه،إنما كان يعتقد بصحته ،بحكم أن الأسطورة هي أهم ما 

توصل إليه النشاط الذهني لذلك الإنسان،في تلك المرحلة المتقدمة من مراحل حياته.

  وبالعودة إلى أسطورة برغوشا،يفهم القارئ جيدا،أن الأحداث المتضمنة فيها،مجرد خرافات 

لا طائل من ورائها،ولا تستحق التصديق على الإطلاق.وهذا صحيح بحكم أن ما توصل إليه العقل 

الأخبار  مختلف  للغاية،أبطلت  وهامة  كبيرة  علمية  اكتشافات  المعاصرة،من  الحياة  في  البشري 

غاية  حقيقية  مادية  أدلة  الوجود.وقدمت  الخلق،وبداية  بشأن  القديمة  الأساطير  تضمنتها  التي 

التي تمثل   الحقائق  إليها،هي ذاتها  الحقائق ومجمل الاكتشافات المتوصل  في الموضوعية،على أن 

الوجود الفعلي المدرك من لدن الإنسان.ولطالما أجابت تلك الاكتشافات العلمية عن أسئلة كثيرة 

شغلت الذهن البشري لعهود زمنية طويلة.

لكن الجانب المشترك ما بين الأسطورة والانشغالات العلمية للإنسان الحديث،هو أصل الوجود 

وحقيقته.فأسطورة برغوشا تقدم منظورا متعلقا ببداية الخلق والتكوين،لكن وفق منظور كاتب 

السماوية،التي جسدت  الكتب  كثيرا  به  انشغلت  الذي  ذاته  الجانب  واضعها.وهو  أو  الأسطورة 

الديانات المختلفة التي عرفها الإنسان.وهو الجانب ذاته أيضا،الذي انشغل به العلم البشري عبر 

 14-فراس السواح:مغامرة العقل الأولى-دراسة في الأسطورة،سورية وبلاد الرافدين-،ص:12-11
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مختلف مراحل تطوراته التاريخية،وصولا إلى إنجازاته الجديدة التي يعرفها الإنسان اليوم.

  إن الحقيقة الغيبية التي طالما بقيت غائبة عن مدارك الإنسان،الذي طلب منه الإيمان بها 

من لدن الديانات السماوية،جعلت من طموحه في اكتشاف حقيقة الخالق والوجود محدودة إلى 

حد كبير.وليس بعيدا أن يكون طموح الإنسان هو الوصول إلى معرفة مادية ملموسة للإله الذي 

يرغب في عبادته وإقرار الولاء له.وهذا ما جعل الإنسان يعتقد بوجود علم آخر مواز تماما لمدركاته 

بـ:«الميتافيزيقا«.وهو  بعد  فيما  علميا  عليه  اصطلح  ما  الغيب«،أو  »علم  والحسية،هو  الذهنية 

المصطلح الذي يعني العلم المتخصص في دراسة ما ورائيات الطبيعة،وكل ما لا يدرك حسيا من لدن 

الجانب الأساسي والهام  الإدراكية.وهو  الموجودة.وكل ما يفوق طاقاتها  الحية  الإنسان والكائنات 

الذي اتخذ من لدن الديانات السماوية كاختبار فعلي،لمدى قدرة الإنسان على الإيمان »بالله« الذي 

بقي متواريا خلف حجب الغيب والطبيعة.

وهذا ما يفسر وجود ما سمي فيما بعد ـ بـ«الديانات الوثنية«،وهي الديانات التي عادة ما 

تكون من صنع الإنسان وإبداعه،منطلقة من تصوراته الذهنية الخاصة إزاء الإله الذي يرغب هو 

في عبادته.والرغبة في معرفة الإله تمنح الإنسان مسوغات فعلية في تصوره وإضفاء مجمل صفات 

الكمال عليه.وبحكم مجهولية الإله أمام الإنسان في صورته المادية المدركة فإنه في هذه الحال،يطلق 

العنان لمخيلته في تخيل شكله وصفاته،ومنحه المقدرة المطلقة في الخلق والموت والبعث.وهذا ما 

ميز فيما بعد الديانات الوثنية،التي كانت معرفة بديلة للإله الذي بقي مجهولا بشكل مدرك من 

لدن الإنسان القديم.

  يمكن أن تتأسس أسطورة برغوشا من منظور رغبة الإنسان في معرفة طبيعة الخالق وبدايات 

الخلق والتكوين؛فهي بذلك لا تبتعد عن طبيعة الديانات الوثنية في شكلها الجوهري،من حيث 

الديانات  ومضامين  مضامينها  بين  نوعية  مفارقة  الأسطورة  مثلت  ذاته  الوقت  الإله.وفي  تصور 

تثبت  مدركة  مادية  أدلة  الخالق،وتقديم  للإله  الغيبية  المعرفة  أساسا على  ركزت  السماوية،التي 

بحقيقة  الإنسان  جهل  مفاده:هل  سؤال  عند  هنا  التوقف  اللامحدودة.ويمكن  وقدراته  وجوده 

الخالق والرغبة في معرفته،هما ما حدد الرغبة الجامحة للإنسان القديم في تأسيس الأسطورة،كبديل 

معرفي لحقيقة الخالق وبدايات الخلق والتكوين؟..

بالإنسان  حدت  أخرى  دواعي  هناك  أن  الصواب؛مع  جوانب  من  جانب  هي  بنعم  الإجابة 
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القديم لإبداع المزيد من الحكايات والخرافات والأساطير.والبحث في وسائل وإمكانات أخرى،بغرض 

التوصل إلى معرفة الخالق،وبدايات الخلق والتكوين.

  من الواضح جدا أن العقل البشري يتصف بخصائص التفكير والتصور والاستنتاج.وكلها آليات 

عن  للإجابة  الحياة،والتصدر  صروف  مواجهة  في  المختلفة  العقل  نشاطات  تحدد  هامة  ذهنية 

مختلف الأسئلة المطروحة.ولا يمكن الاعتقاد أن الإنسان يتغاضى عن التفكير فيما حوله.فحتى لو 

المزيد من  العمل والنشاط،يطرح عليه  التي لا تتوقف عن  الحركية  الصفة  فعل ذلك،فعقله ذو 

بها الإنسان. التي يقوم  اليومية  الوظائف  لها علاقة مباشرة بطبيعة  الأسئلة.وتلك مسألة فطرية 

والتفكير والتأمل هما من الوظائف الطبيعية،التي يقوم بهما العقل البشري،بغرض تلبية الحاجات 

الملحة في المعرفة والفهم.

ويدرك الإنسان جيدا،أنه يعيش ضمن محيط طبيعي يطرح عليه المزيد من الأسئلة والاستفسارات 

أوجده؟..وهو  الذي  المتعلقة بمصدر خلقه ووجوده،ومن  الأسئلة  تلك  ذلك  تنتهي؛بما في  لا  التي 

النوع من الأسئلة الذي غالبا ما يقود لتأملات معينة تؤدي إما لمعرفة الخالق،أو تحديد تصور عنه 

على الأقل.

التي  المسوغات  لتسويغ مبررات وجودها.وهي  هاما  الأساطير سبيلا  الباب وجدت  من هذا 

حددتها الرغبة الجامحة والملحة للإنسان في معرفة خالقه،ومعرفة أصل وجوده أيضا.ولأن البداية لم 

تكن سهلة،كان لزاما على العقل البشري أن يتخذ نشاطات عدة لإبداع المزيد من الأساطير.وأسطورة 

برغوشا أنموذج نوعي،تتمثل غايته في تحديد تصور عن الإله الموجد للوجود والإنسان،دون الاعتقاد 

بأنه الحقيقة المطلقة عن الخالق الذي طالما اجتهد العقل البشري من أجل معرفته.

وما يثبت الجدية في التفكير،هو أن أسطورة برغوشا قدمت منظورا فكريا،مثل النمط السائد في 

التصور عن حقيقة الإله والوجود.وهو النمط ذاته الذي ربما تمكن العقل البشري من التوصل إليه 

خلال تلك الحقبة التاريخية المتقدمة.
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ملخص المقال:

تتناول هذه الدراسة  مفهوم السينوغرافيا المسرحية بالتحليل، والتوصيف، والتقويم. ومن ثم، يسعى 

هذا البحث إلى التعريف بالسينوغرافيا المشهدية بنية، ودلالة، ووظيفة.بمعنى أنه هذه الورقة البحثية 

تقدم تصورا عاما حول مفهوم السينوغرافيا من خلال رصد أنواعها ونماذجها، وتبيان مختلف المؤثرات 

الصوتية والموسيقية والضوئية والديكورية التي ترتكن إليها السنوغرافيا الركحية والمشهدية.

Resumé :

Cette étude traite du concept de scénographie théâtrale à travers l’analyse, la 

description et l’évaluation. Ainsi, cette recherche vise à définir la scénographie 

scénique dans sa structure, sa signification et sa fonction, en ce sens que ce mémoire 

de recherche présente une conception générale du concept de scénographie en 

suivant ses types et ses modèles, et en montrant les différents aspects sonores, 

musicaux, lumineux et effets décoratifs dont dépendent la scénographie scénique .

�أنواع ال�سينوغرافيا الم�سرحية

أ.د. جميل حمداوي
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تمهيد:

من المعروف عند  الباحثين ودارسي المسرح  أن السينوغرافيا  تهتم بتأثيث خشبة المسرح  وزخرفتها 

وتزيينها وتنظيمها وتعميرها. وتعُنى أيضا  بتأطير الفضاء الدرامي  وتصويره، وتفضية المكان الركحي، 

ووضع مناظره المشهدية، وبناء الديكور. لذا، فهي علم وفن. وبالتالي، فهي علم بالمفهوم أنها تستوجب 

خبرة تقنية وفنية وإلماما بالمقاسات الرياضية والحرف المهنية كالنجارة، والخياطة، والماكياج، والهندسة، 

والإضاءة، والتحكم في المؤثرات الصوتية. ومن ثم، فهي تحتاج إلى دراية كبيرة بعلوم التشكيل، والهندسة 

المعمارية، والنحت، والـغرافيك، والحفر. وهي فن بمعنى أن السينوغرافي  لابد أن يكون له ذوق جمالي 

وفني في تأثيث الخشبة المسرحية، وينطلق من روح إبداعية في فهم النص الدرامي وتفسيره وخلقه من 

جديد، كما تستعين السينوغرافيا بمجموعة من الفنون الجميلة  التي تجعل من عمله عملا فنيا وأدبيا 

قائما على التأثرية الشعورية، والانطباعية الفنية، والتذوق الجمالي.

والغربية  والرومانية  والإغريقية  الفرعونية  بالدراما  ارتبطت  قد  المسرحية  السينوغرافيا  كانت  وإذا 

والشرقية والعربية، فقد آن الأوان لمعرفة أنواع السينوغرافيا المسرحية، وتبسيطها للقارئ  قصد فهم 

بجدية عن  والبحث   ، والسلبية  الإيجابية  وتبيان جوانبها  الفنية،  واتجاهاتها  الدراماتورجية،  مكوناتها 

مرجعياتها التناصية وأصولها الثقافية ، وتسطير أدوارها الأساسية والثانوية في تشكيل العمل الدرامي، 

وصياغة الرؤية الإخراجية للنص الدرامي المعروض أمام المتفرجين. 

أولا،  تعاريف السينوغرافيا المسرحية:

تهتم السينوغرافيا، أو السينولوجيا  Scénologie( ( ، بالديكور، وتنظيم الخشبة الدرامية ماديا وتقنيا، 

وتعمل على تأثيث الركح وتصويره وتزيينه وزخرفته من خلال رؤية سمعية وبصرية متآلفة ومنسجمة 

لتشكيل رؤيا المخرج من جهة، ورؤيا العمل الدرامي المعروض فوق المكان المسرحي من جهة أخرى.

ويمكن تقديم مجموعة من التعاريف للسينوغرافيا من بينها أن السينوغرافيا ، أولا، هي” فن تنسيق 

الفضاء المسرحي والتحكم في شكله بهدف تحقيق أهداف العرض المسرحي، الذي يشكل إطاره الذي 

تجري فيه الأحداث”1 .

وتعني ثانيا “ فن تصميم مكان العرض المسرحي وصياغته وتنفيذه، ويعتمد التعامل معه على استثمار 
الصورة والأشكال والأحجام والمواد والألوان والضوء”.2

وتعني ثالثا” فن تشكيل المكان المسرحي، أو الحيز الذي يضم الكتلة، والضوء واللون، والفراغ، والحركة 

 1- مارسيل فريد فوت:) فن السينوغرافيا(، السينوغرافيا اليوم، ترجمة: حمادة إبراهيم وآخرون، القاهرة، ، مصر، منشورات وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة 

الدولي الخامس للمسرح التجريبي، ص:8.

 2- مارسيل فريد فوت: نفسه، ص:8.
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) وهي العناصر التي تؤثر وتتأثر بالفعل الدرامي الذي يسهم في صياغة الدلالات المكانية في التشكيل 

البصري العام”1.

ومن ثم، فالسينوغرافيا تصوير للفضاء المسرحي، وتشكيل له عبر تأثيثه بمجموعة من العلامات السمعية 

والبصرية قصد توضيح معاني النص الدرامي وتفسير مؤشراته السيميوطيقية والمرجعية. وتنصب أيضا 

على الخلفية التشكيلية المتموقعة في فوندو المسرح، وكواليس الركح وجوانبه وأجنحته، والمنصة الموجودة 

في مقدمة المسرح، والجزئيات الثابتة أو المتحركة فوق الخشبة من قطع، وأثاث، وإكسسوارات... ، وصالة 

الجمهور .

ثانيا، تطور مفهوم السينوغرافيا عبر التاريخ:

إذا تتبعنا تاريخ السينوغرافيا وتطورها التعاقبي، فسنجد، بلا شك،  أن هذا المفهوم قد انتقل من مفهوم 

الزخرفة والتزيين  في الشعرية المسرحية الكلاسيكية إلى مفهوم العمارة والمنظور مع بدايات عصر النهضة 

أشمل  مفهوما  الحديث  العصر  في  لتتخذ  والمناظر،  بالديكور  الخشبة  تأثيث  بعد   فيما  بها   ،ويقُصد 

باعتباره فنا مركبا يجمع بين العلامات اللغوية والبصرية والسمعية، أو ما يسمى بفن الصور المرئية أو 

البصرية.

الزخرفة، ثم  ويثبت مارسيل فريدفوت)  Marcel Freydefot (أن السينوغرافيا قد ولدت “ من فن 

لدى  نجدها  قديمة  كلمة  كلمة سينوغرافيا  إن  الديكور.  فن  إلى  لتصل  للزخرفة  معارضتها  تطورت في 

الإغريق والرومان،كما استخدمها معماريو عصر النهضة. ولقد حدث تغيير بين المعنى الإتمولوجي حيث 

اشتقت كلمة سينوغرافيا la scenographia   والمفهوم الخاص بهذه الكلمة في عصر النهضة: فكلمة 

سينوغرافيا اليونانية تعني الزخرفة، أي تجميل واجهة المسرح Skene  بألواح مرسومة حيث كان المسرح 

خيمة أو كوخا من الخشب، ثم مبنى يحيط بساحة التمثيل في المسرح الإغريقي، وكانت هذه الزخارف 

التي ظهرت في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد في تراجيديات سوفكلوس تمثل مناظر معمارية أو 

طبيعية لتوضيح موقع الحدث”2.

وإذا استقرينا أيضا تاريخ الأمم القديمة المعروفة بالمسرح ، فإننا نلفي لديها نوعا من الاهتمام بالسينوغرافيا 

المشهدية، وهذا يبين لنا مدى ارتباط السينوغرافيا أيما ارتباط بظهور المسرح الفردي والجماعي. بيد أن 

تقنينها العلمي وخضوعها لأصول علمية وفنية وجمالية وارتباطها بالفن الشامل لم يظهر إلا في العصر 

الحديث بعد ظهور المخرج.

 1- كريم رشيد: جماليات المكان في المسرح العراقي المعاصر، رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة، بغداد، كلية الفنون الجميلة، طبعة 1989م، ص:38.

 2- فريد فوت: السينوغرافيا اليوم، السينوغرافيا معالم على الطريق، ترجمة: إبراهيم حمادة، ودقيقي فريد، ومنى التلمساني، ونور أمين، وزارة الثقافة، 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ص:13-6.
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بالمعابد  ترتبط  دينية طقوسية  الفراعنة ذات طبيعة  لدى  الدرامية  السينوغرافيا  بأن  نقول  ومن هنا، 

الدينية، والأهرام العجيبة، والاحتفالات الطقوسية، وأيام الزينة، والأعياد الفرعونية ، وكان الكهنة  ورجال 

الدين هم الذين يسهرون على هذه الفرجات الدرامية التي كان يختلط فيها التبتل الديني بالموسيقا 

والرقص على حد سواء.

و يرتكز المسرح الإغريقي  الذي ارتبط  بمسرح المدرجات والمكان الدرامي المرسوم  في شكل نصف دائرة 

التشكيل  البساطة، والتنظيم، والترتيب، والميل إلى  على سينوغرافيا احتفالية دينية ميثولوجية، تنبني على 

التشكيل  أو على  وأسخيلوس،  ويوربيديس،  من خلال مسرحيات سوفكلوس،  واضحا  يبدو  كما  التراجيدي 

الكوميدي عند أريستوفانوس في مسرحيته) الضفادع( . وقد اعتمدت السينوغرافيا اليونانية على الكواليس 

الدوارة، وبناء المسارح في أمكنة مرتفعة ، وقد كانت الإضاءة طبيعية، كما استعانت موسيقيا بالجوقة، وسرديا 

بالراوي أو الكورس) Chœur(. وبذلك، “ يكون الإغريق أول من اخترع طريقة رسم المناظر وتغييرها على 

المسرح؛ كما أن هذه الكواليس الدوارة كانت بداية معرفة ميكانيكية المسرح”1.

وقد عرف الإغريق الستارة، فكانوا يسدلونها من الأعلى إلى الأسفل، وبعد ذلك فتحت من الوسط إلى 

جزأين يميني ويساري، ومازالت المسارح العالمية تستعمل هذا النوع من الستارة التي تفتح من جانبين 

من الوسط المنصف. وأول مسرح عرف الستارة هو مسرح) سيراكوزا(؛ حيث وجدت في مقدمته حفرة 

مستطيلة كانت معدة لنزول الستار عند بدء التمثيل2.

والحلي  والأقنعة  الملونة  الملابس  إلى  تعدتها  بل  فقط،  الفضاء  على  السينوغرافيا  هذه  تقتصر  ولم 

يستعمل  كان  بينها،كما  الموجود  والتفاوت  الاجتماعية  الطبقات  عن  تعبر  كانت  التي  والإكسسوارات 

الممثلون البوق، أو ما يسمى بقناع الفم لإيصال حواراتهم إلى الجمهور الحاشد بكثرة في فضاء الطبيعة.

أما السينوغرافيا الرومانية، فكانت تتسم بالزخرفة، والتفخيم، وتمتين البنيان، وإقامة مسارح فخمة مدرجة محاطة 

بالأقواس، ولم يقم الرومان مسارحهم على التلال كما عند الإغريق، بل أنشئت على أراض منبسطة مستوية. وقد 

اعتمدت السينوغرافيا الرومانية على بناء مناظر ثابتة وفخمة وديكورات ضخمة. كما جمع المسرح الروماني فيما 

الديني والدنيوي، وكان موجها لخدمة الأباطرة والأمراء وحاشيتهم والقواد العسكريين  هو معروف بين الاتجاه 

الكبار والنبلاء ورجال الإقطاع. في حين، كان التمثيل  يقوم به العبيد غير المتخلقين ذكورا وإناثا.

وتمتاز أزياء الممثلين في التراجيديات باستعمال الأقنعة، وتوظيف ألبسة حريرية لها ذيول تجر فوق الركح 

أيضا  يستعملون  وكانوا  والتسلية،  الضحك  تثير  الممثلون ملابس قصيرة  يلبس  الكوميديات،  بينما في   .

شعورا مستعارة ملونة حسب طبيعة الشخصيات الممثلة والمواقف الدرامية التي يمثلونها.

 1- لويز ميلكة: الديكور المسرحي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة 1990م، ص:16.

 2- لويز مليكة: الديكور المسرحي، ص:17.
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وقد اهتم الرومان أيضا بالمسرح الديني الذي أخذوه عن المصريين في أثناء توسعهم عسكريا شرقا وغربا، 

تتميز  أنها  الرومانية  السينوغرافيا  على  يلاحظ  ما  أن  بيد  الجماعي.  الاستعراضي  بالرقص  اهتموا  كما 

المبارزات  واستخدام  كالمصارعة،  العنيفة  الرياضية  الألعاب  إلى  واللجوء  حقيقية،  حيوانات  باستخدام 

العسكرية.

وإذا انتقلنا إلى السينوغرافيا في العصور الوسطى، فهي سينوغرافيا دينية ذات بعد مسيحي، ارتبطت 

بمسرحة قصص الكتاب المقدس وحكايات الإنجيل، واستخدمت اللغة اللاتينية في المسرحيات التي كان 

يهتم بها رجال الدين تأليفا، وإخراجا، وتمثيلا، و كانوا  يقدمونها في معابدهم وكنائسهم إبان الأعياد 

الشعب  عامة  إلى  يقدم  دنيوي  كان هناك مسرح  مقابلة،  المسيح. ومن جهة  المقدسة وميلاد  الدينية 

في  المدينة  كانت  و”  والمدن.  والشوارع  العامة  الأماكن  في  مسرحياته  تعرض  حيث  والترفيه؛  للتسلية 

المهرجانات والاحتفالات تنقلب بأسرها إلى مسرح كبير بعد أن يتولاها فنانو الديكور بالتزيين والتنسيق 

وإقامة الأقواس والنافورات والحدائق مما جعل هذه العناصر تأخذ طريقها إلى المسرح لتستقر فيه، 

وتزيد مشاهده رواء وبهاء وتجذب إليه النظارة من كل مكان.1”

وتميزت السينوغرافيا في عصر النهضة بالباروكية، والاعتماد على المنظور، واستغلال فن العمارة، والديكور، 

أو  الثالث  المنظور)البعد  بعلم  اقترنت  التي  السينوغرافيا  هذه  وظهرت  والرسم،  والتصوير،  والنحت، 

هندسة العمق( في مجموعة من المسارح في إيطاليا وباقي الدول الأوروبية الأخرى.

المعماري  إليها  يلجأ  للرسم  الإيطاليين “ وسيلة من ثلاث وسائل  السينوغرافيا عند  أن  أضف إلى ذلك 

لتقديم تصور عن المبنى قبل البدء في البناء: التخطيط الأفقي والتخطيط الرأسي، والسينوغرافيا تصور 

لوجه من وجوه المبنى، والواجهات المتحركة التي تسمح بالحصول على تصور كامل على المبنى النهائي 

عن طريق الحيل البصرية. لقد ربط الإيطاليون بين السينوغرافيا والمنظور حيث لم يكن للكلمة الأولى 

معنى أو استخدام مسرحي، غير أن المنظور أصبح المنهج العلمي لتنفيذ المسارح المستخدمة والزخارف 

المختلفة.

كان للمنظور أثره في تحريك خيال المتفرج واكتسب مصطلح سينوغرافيا مغزى مسرحيا يشير تحديدا إلى 

فن المنظور معماريا كان أو طبيعيا وأعيد استخدام مصطلح ديكور أو زخرفة في القرنين السادس عشر 

والسابع عشر. وفي القرن التاسع عشر، أصبح هناك فرق بين كلمتي ديكور وزخرفة، فكلمة ديكور كلمة 

تقنية خاصة بفني الأجهزة في المسرح، وتشير إلى مجموع العناصر المادية التي تحمل الزخارف المرسومة 

مثل: الشاسيه والتوال. أما كلمة زخرفة فهي كلمة فنية تشير إلى المكان الذي يدور فيه الحدث ومجموع 

الأدوات التي تستخدم في تقديم العرض من لوحات وأثاث وإكسسوار يلعب كل من الديكور والزخرفة 

 1- لويز مليكة: الديكور المسرحي، ص:28.
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دوره عند رفع الستار حيث يجب أن يكون له تأثيره المباشر، ومع بداية الحوار تصبح للمثلين الأولوية، 
ويصبح للأداء الأهمية الأولى بينما يتراجع الديكور ليصبح مجرد خلفية للنص”.1

وفي القرن السادس عشر، ظهرت الكوميديا ديلارتي  القائمة على الحوار الذي يرتجله الممثلون على المسرح 

بعد أن يتفقوا على موضوع المسرحية، وكانت المرتجلات تتغير من ليلة إلى أخرى. أضف إلى ذلك إلى أن 

السينوغرافيا كانت تتسم بالطابع الكوميدي الشعبي ، وتقام في الأماكن العامة، ويحضرها عامة الشعب. 

في حين، خصصت المسارح الباروكية التي شيدت بالطريقة الإيطالية للأمراء، والنبلاء، ورجال الإقطاع. و” 

قد ظل المسرح منذ عهد الإغريق حتى العصور الوسطى مخصصا للأمراء والنبلاء والطبقة الأرستقراطية 

الثقافية  الناحية  السادس عشر بدأ يحس رويدا رويدا بكيانه وأهليته من  القرن  ، ولكن الجمهور في 

والمذهبية....وبدأت الدراما القديمة، والكوميديا الأدبية في استخدام اللغة الدارجة في الكثير من الأحيان.

السادس عشر، وانتشر في كل مكان  القرن  به  اتسم  الذي  التجديد  وقد حدث ذلك كله بفضل طابع 

بإيطاليا أولا، ثم في أوروپا، فتم وضع بذور هذا الفن البسيط ذي اللهجة الصريحة في إطار من الحقيقة، 
وبذلك بدأ الشعب يتذوق فن المسرح الراقي.”2

الملكة  عهد  في  إنجلترا  في  كما  ومستديرة  ومستطيلة  مربعة  مسارح  عدة  المرحلة  هذه  في  وظهرت 

 Lope فيـجا لوپي ذي  الإسبانيان:  العهد المسرحيان  الغربيين في هذا  أشهر المسرحيين  إليزابيث، ومن 

de Vega، وكالدرون دي لاباركا Calderon de la Barca، والثالوث الفرنسي: راسين Racine، وموليير 

.Shakespeare والإنجليزي شكسبير ،Corneille  وكورني،Molière

وانتشرت الميلودراما إلى جانب الكوميديا دي لارتي في القرن السادس عشر في مدينة فلورنسا الإيطالية 

، وكان يكتبها دافنيه Defne ، وظلت مدة قرنين تقريبا دون أن يمسها تغيير أو تبديل، حتى انتشرت 

في إسبانيا، وانـجلترا. ثم، ذاعت في ألمانيا وفرنسا... واعتمدت سينوغرافيتها على تنقيح المنظور،  والتركيز 

 ، وميكانيكيته  المسرح  فن  واستخدام  للعرض،  المتتابعة  المشاهد  وانتقاء  المسرحية،  النظر  نقطة  على 

واستعمال مشاهد الحريق وفيضان الأنهار، وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة والمؤثرات الصوتية 

العديدة. كما كانت هذه السينوغرافيا تتسم بالطابع الباروكي التزييني الفخم الذي أودى بها إلى الأفول 

والتراجع،” ولكن ضخامة المناظر، وفخامة العرض التي تميز بها الديكور المسرحي في عصر الميلودراما 

كانت تجذب الجزء الأكبر من انتباه المشاهدين، وبالتالي تصرفهم عن تتبع الأداء المسرحي، والموسيقا 

التصويرية ، مما كان يسيء إلى التمثيلية نفسها إساءة بالغة.

 1- مارسيل فريد فوت:  نفسه، ص:14-13.

 2- لويز مليكة: نفسه، ص:40-41.
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ومن أهم مميزات هذا العصر أنه أدخلت عدة تعديلات على المسرح من أهمها: انحدار أرضية الصالة 

نحو الأمام ) أي نحو خشبة المسرح(، وبناء الألواح العديدة المرصوصة بجانب بعضها البعض لتشكل 

نصف دائرة على هيئة حدوة حصان ومن فوقها بناء مدرجات البلكون. وقد تم كل هذا بفضل بنتالينتي 

...Sigizzi وسيجيتس Buontalenti
ويعتبر هذا النوع من المسارح النوع المثالي المتبع للآن في جميع المسارح الكلاسيكية.”1

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، ظهرت السينوغرافيا الكلاسيكية التي تحترم القواعد الأرسطية  

اليقينية مع راسين وموليير  العقلية  كاعتماد الوحدات الثلاث، والفصل بين الأجناس، واحترام الحقيقة 

وكورناي في فرنسا، ومع جون دريدن John Dryden في إنجلترا، ولسينـج  Lessing في ألمانيا. وظهرت 

كذلك السينوغرافيا الرومانسية التي انزاحت عن الشعرية الأرسطية، بتكسير الوحدات الثلاث، والمزج 

المثالية، وإجلال  بالروح  العواطف والذات والأهواء والخيال، والاعتناء  الدرامية، ومخاطبة  الأنواع  بين 

الحب والمرأة مع فيكتور هوجو   ، Victor Hugo وشكسبيرShakespeare، ومارلو Marlo، وألكسندر 

.Alexander Dumas دوما

وبعد ذلك، ظهرت السينوغرافيا الواقعية في فرنسا مع المذهب الواقعي الذي كان يمثله كل من بلزاك 

وفلوبير وستاندال في فرنسا، وتولوستوي في روسيا، وإبسن في النرويج. وأرُدف هذا المذهب الفني بالمذهب 

 De والأخوان جونكير ، Emile zola الطبيعي الذي استند إلى سينوغرافيا طبيعية مع  كل من إميل زولا

 Felding في فرنسا، وفيلديـنج Alfonse Daudetوألفونس دوديه ، Maupassant  وموباسان ، Jonker

ودانييل دي فو D.De Foe في إنجلترا.

والتلويح،  والإيحاء،  الرمز،  على  قائمة  رمزية  سينوغرافيا  الرمزي  المذهب  مع  السينوغرافيا  وأصبحت 

 ،Hawptman  وهاوپتمان ، Metrlenk وميترلينك ،Baudelaireوخير من يمثل المذهب الرمزي بودلير

.Sudrman وسودرمان

 Frank ڤديكيند  فرانك  يد   على  التعبيري  المذهب  ألمانيا  في  ظهر  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  وفي 

Wedekend. ويرمي هذا المذهب إلى “ تصوير دخيلة النفس الإنسانية بما فيها من غرائز وأسرار، وعدم 

الانخداع بالمظاهر السطحية، وتحسيم تجارب العقل الباطن. وكانت مسرحياته تتكون من مناظر كثيرة 

ومتنوعة وديكورات مختلفة.”2.

وظهرت السينوغرافيا السريالية بعد الحرب العالمية الأولى مع المذهب السريالي الذي كان يتزعمه جيوم 

أپولينير، ولوي أراجون، وأنطوان أرطو؛ وارتكزت هذه السينوغرافيا على اللاشعور الفردي، وتعرية الغرائز 

الجنسية ، واستكناه الجنون والهذيان والأحلام والأعصاب الانفعالية ، والغرض من ذلك كله هو الثورة 
 1- نفسه، ص:47.

 2- نفسه، ص:50.
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على العقل والمنطق والاستلاب البرجوازي الذي حول الإنسان إلى أداة وآلة للإنتاج دون أن يراعي فيه 

الجوانب الذاتية، والروحية، والإنسانية.  وقامت ثورة السرياليين على اكتشافات فرويد، وكارل ماركس، 

وأبحاث إينشتاين، وفلسفة هيجل، ونظرية التطور لدى داروين.

وفي العصر الحديث والمعاصر، تشكلت السينوغرافيا التجريبية والطليعية مع المسرح البريشتي، ومسرح 

أوتشرك الروسي، والمسرح الباتافيزيقي مع ألفرد جاري صاحب أولى مسرحيات عبثية، وهي ) أبو ملكا(، 

و ) أبو عبدا(، و) أبو فوق التل، أبو زوجا مخدوعا(،  والمسرح العابث الذي يمثله كل من صمويل بكيت، 

ويونيسكو ، وفرناندو أرابال، وآداموف.

ومن يتأمل المسرح الشرقي، بما فيه الكابوكي   Kabukiوالنو NO اليابانيان، ومسرح كاتكالي الهندي، أو 

مسرح أوبرا بكين،  أو التعازي الشيعية في المسرح الإيراني أو العربي، أو المسرح الأفريقي، أو مسرح الهنود 

بأمريكا الشمالية و اللاتينية، فإنه سيلاحظ أنه قائم على سينوغرافيا دينية طقوسية  شعائرية مقنعة، 

وقائمة على اللاشعور الجماعي،  وتطهير الغرائز الموروثة، وتحبيك الأساطير، وتشغيل الغيبيات، ومسرحة 

العقائد، وتوظيف التعاويذ السحرية .

والتصوف  والتمثيل،  والموسيقا،  والغناء،  والرقص،  الجسدية،  الحركة  السينوغرافيا  هذه  تستعمل  و 

الروحاني، والصراع الديني بين الخير والشر، أو الصراع بين الهداية والضلالة. ومن هنا ، فالمسرح الشرقي 

مسرح روحاني حركي بامتياز، يعتمد على اليوجا والنرفانا والجذبة الصوفية والحركات الطوطمية والحربية 

أكثر مما هو مسرح حواري لفظي كالمسرح الغربي.

ولم يتعرف العالم العربي إلى مصطلح السينوغرافيا إلا في الثمانينيات من القرن الماضي، واستعمل بكثرة في 

المغرب العربي لتأثر مثقفيه كثيرا بالثقافة الفرنسية القريبة إليهم، بينما المثقفون العرب في المشرق كانوا 

يستعملون مصطلح الديكور المسرحي. وفي هذا الصدد، يقول  عواد علي:

الخطاب  في  التداول،  مستوى  على  الحديثة،  المسرحية  المصطلحات  من  السينوغرافيا  مصطلح  يعد   “

المسرحي العربي أو المقاربات النقدية المتمحورة حول هذا الخطاب.فقد بدأ المعنيون بالمسرح تداوله 

في عقد الثمانين من هذا القرن، ولعل أول من استخدمه المسرحيون في المغرب العربي بحكم اتصالهم 

الوثيق بالثقافة الفرنسية،ثم أخذ يشيع استخدامه في أنحاء أخرى من العالم العربي، بديلا عن مصطلح 
)الديكور( ، أو ) الديكور والإضاءة( معا حينما ينسبان إلى مصمم واحد، وتحكمهما رؤية واحدة.”1

ومازالت مدارسنا ومعاهدنا العربية تستعمل مصطلح الديكور بدلا من السينوغرافيا أو السينولوجيا ، 

مع العلم أنه قد “ انتهى  عصر الديكور وأمسى جزءا من كل، وبرزت السينوغرافيا وتشكيلاتها وأنساقها 

المتحركة. ومع ذلك، فإن المعاهد والأكاديميات العربية لاتزال تتمسك بمفهوم الديكور، وتعد طلابها على 

 1- عواد علي: غواية المتخيل المسرحي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 1997م، ص:87.
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هذا الأساس، ولا يبدو أن المسميات والوظائف في طريقها نحو التغيير.

لقد ولج هذا المصطلح حياتنا المسرحية، لكنه مافتئ ملتبسا يكتنفه الغموض، والسبب طغيان التنظير 

على الممارسة، وعلى الرغم من انتشار التنظير وغياب الممارسة، إلا أن أي شيء أفضل من لاشيء” كما 
يقول المثل الإنگليزي.”1

وعليه، فقد عرفت السينوغرافيا ، عبر تاريخها الطويل، تطورات كثيرة ملحوظة؛ إذ انتقل مفهومها من 

فن التزيين والزخرفة إلى فن العمارة والمنظور، لتركز السينوغرافيا اهتمامها على الديكور وبناء المناظر 

على حد سواء، لتنتقل - فيما بعد- إلى مسرح الصورة في تأثيث الخشبة وتأطيرها.

ثالثا،  أنواع السينوغرافيا المسرحية حسب الاتجاهات الفنية:

كل من يدرس السينوغرافيا الدرامية ، فسيلاحظ - بلاريب- أنها تتنوع بتنوع المدارس الأدبية والاتجاهات 

الفنية. وإليكم، إذاً، أنواع السينوغرافيا الدرامية حسب مدارسها الأدبية، وتشكيلاتها الفنية والجمالية:

1/ السينوغرافيا الكلاسيكية:

بالدقات  والاعتناء  الثلاث،  الوحدات  باحترام  الأرسطية،  الشعرية  إلى  الكلاسيكية  السينوغرافيا  تستند 

الثلاث، ومراعاة الفصل بين الأجناس الأدبية ، وتقسيم المسرحية إلى فصول ومشاهد، وتوظيف نظرية 

واستخدام  الإيطالية،  العلبة  داخل  الخشبة  وممثلي  الصالة  جمهور  بين  والفصل  الأرسطي،  التطهير 

الديكورات والمناظر الكلاسيكية القريبة من الإيهام الواقعي بعيدا عن كثرة التخييل، والترميز، والتجريد. 

ويعني هذا أن المسرح الكلاسيكي الأرسطي كان يعتمد كثيرا على سينوغرافيا الوضوح والحقيقة المطابقة 

للعقل والمنطق. أي: سينوغرافيا التأثيث وبناء المناظر والديكورات المناسبة للنص الدرامي إيحاء، وسياقا، 

وتوضيحا، وشرحا. 

الزخرفة  مفهوم  على  قائمة  الكلاسيكية  الشعرية  في  السينوغرافيا  وظيفة  كانت   “ فقد  العموم،  وعلى 

المسرحية الثابتة التي تومئ إلى مكان الحدث، وتشير- في الوقت ذاته- إلى فضاءات النص كأمكنة تجري 

فيها الأحداث، ويقوم فيها الأشخاص بمحاكاة الأفعال النبيلة في التراجيديا، وأفعال الأشخاص الأردياء في 

الكوميديا. ومن محاكاة هذه الأفعال كان الإخراج يحاكي الحجم والفراغ والأماكن مما كان عاملا مهما في 
ميلاد المفهوم الأول للسينوغرافيا القائم على فن الزخرفة.”2

للممثل  المؤلف  التي يكتبها  تنفيذ للإرشادات المسرحية  الكلاسيكية هي  السينوغرافيا  ويعني هذا أن 

والمخرج والمتلقي والسينوغرافي على حد سواء، وكانت تعمد هذه الإرشادات والتوجيهات إلى تحديد 

الفضاء الزمكاني للمسرحية، وتبيان طريقة تشخيص الأدوار، وتحديد نوع المؤثرات الضوئية والموسيقية 

 1- نديم معلا: لغة العرض المسرحي، دار المدى للثقافة والنشر، سورية، دمشق، الطبعة الأولى ، سنة 2004م،ص:104-105.

 2- عبد الرحمن بن زيدان: التجريب في النقد والدراما، منشورات الزمن، الطبعة الأولى 2001م، ص:92.
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التي ينبغي استخدامها في العرض وفق قواعد الشعرية الأرسطية. أي” لقد كانت الوظيفة الموكولة إلى 

السينوغرافيا في الشعرية الكلاسيكية مهمة جمالية ترسم بالزخرفة دلالات الأحداث التي يمليها النص 

على الإخراج، وكانت المسرحية وما تقدمه من وصف للشخوص وللمكان وللزمان. ومثل هذه الوظيفة 

تبرز اضطلاع الشعراء المسرحيين بإخراج مسرحياتهم بهدف إلغاء الحدود بين مفهومي النص الدرامي 
ونص العرض.”1

ومن أمثلة هذه السينوغرافيا كل العروض التي تندرج ضمن المسرح الكلاسيكي، ولاسيما عروض موليير، 

وكورناي، وراسين.

2/ السينوغرافيا الباروكية:

تعتمد السينوغرافية الباروكية على تزيين الخشبة وتأثيثها بديكورات فخمة في غاية الجمال والعظمة 

والفخامة إلى درجة  المبالغة في زخرفتها، بتنميقها بالصور المثيرة  والزخارف الباهرة. ومن أمثلة هذه 

السينوغرافيا مسرحيات عصر النهضة )الميلودرامات الإيطالية/ الأغاني الدرامية( التي كانت تتسم بالترف، 

مرتبطون  هم  مما  أكثر  الزخارف  هذه  إلى  مشدودين  كانوا  الممثلين  إن  حتى  الباروكي  التنميق  وكثرة 

وجدانيا وذهنيا بالمسرحية. وفي هذا السياق ، تقول مليكة لويز:

“ لكن ضخامة المناظر، وفخامة العرض التي تميز بها الديكور المسرحي في عصر الميلودراما كانت تجذب 

الجزء الأكبر من انتباه المشاهدين، وبالتالي تصرفهم عن تتبع الأداء المسرحي، والموسيقا التصويرية ، مما 
كان يسيء إلى التمثيلية نفسها إساءة بالغة”.2

الأدبي،  الجانب  الميلادي، ومست  السابع عشر  القرن  إيطاليا في  الباروكية في  النزعة  هنا، ظهرت  ومن 

والمعماري، والتشكيلي، والموسيقي. وبعد ذلك ، انتقلت إلى باقي المناطق الكاثوليكية بأوروبا وأمريكا 

اللاتينية. 

وعلى أي حال، تستعمل السينوغرافيا الباروكية  الزخرفة المفخمة، والتأثيث المبرجز، والصيغ الفسيفسائية 

، والمنمنمات الجميلة، والأرابيسك ، والديكور الفخم المنمق ، والديكورات الممتلئة بالأشياء ، والقطع 

الأثرية المترفة كما هو حال العروض في العصور الوسطى.

3/ السينوغرافيا الارتجالية:

لقد ظهرت هذه السينوغرافيا الارتجالية مع كوميديا دي لارتي في القرن السادس عشر بإيطاليا، وكان 

قالبها المسرحي شعبيا قائما على الكوميديا، والسخرية، والهزل، والفكاهة، والتنكيت الاجتماعي، والاعتماد 

 1- عبد الرحمن بن زيدان:التجريب في النقد والدراما، ص:93.

 2- لويز ميلكة: نفسه،ص:47.
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فشخصيات  ثم،  ومن  العامة.  والأسواق  والشوارع  العامة  الفضاءات  في  والتمسرح  الارتجال،  فن  على 

هذا المسرح شخصيات منمطة ومقنعة اجتماعيا، تقدم فرجة شعبية مفتوحة فيها تواصل حميم مع 

الجمهور، وتستعمل الكوميديا دي لارتي الكرنـفال وملابسه المهلهلة المثيرة ، واللعب الجروتسيكي المقنع، 

وتلتجئ كذلك إلى المسرح الصامت كالميم، والبانتوميم، والرقصات البهلوانية المضحكة.

ومن أمثلة هذا النوع من السينوغرافيا حديثا مرتجلات محمد الكغاط على سبيل التمثيل.

4/ السينوغرافيا الرومانسية:

لقد اقترنت السينوغرافيا الرومانسية  بالمذهب الرومانسي الذي اهتم كثيرا بالذات، والوجدان، والعاطفة. 

الدقة  باحترام   ، الطبيعة  أجواء  جانب  إلى  السينوغرافيا  هذه  في  حاضرا  التاريخي  الديكور  كان  لذا، 

التاريخية  في سرد الأحداث، واستعمال الأزياء، وتوظيف مناظر الماضي. ولم يقتصر الرومانسيون على 

الواقع فقط، بل أضافوا إليه  نوعا من الجمال، والفخامة، والمبالغة، والخيال. 

وقد جسدت الرومانسية كثيرا النظرة التشاؤمية إلى الحياة، وصورت الكآبة الإنسانية والحزن البشري. 

ومن أشهر فناني هذا المذهب فيكتور هيجو، وألفرد دو موسيه، ولوثر بورغ     Loutherbourg ، ووليم 

. William Copon كوپون

5/ السينوغرافيا الواقعية:

لقد اعتمد المذهب الواقعي- الذي ظهر مع بلزاك وستندال وفلوبير - على استعمال سينوغرافيا واقعية، 

المذهب  وفي  بالواقعية.  والإيهام  والجمالية،  الفنية،  من  نوع  فيها  مباشرة،  غير  بطريقة  الواقع  تنقل 

الواقعي نهتم” بالتكوين وعمارة المنظر وعلاقات الخطوط والشكل واللون، وذلك لتمثيل فكرة لها طابع 

متكامل بدلا من مجرد تسجيل المظهر الخارجي للأشياء الطبيعية.

ومن الضروري أن نميز بين المذهب الطبيعي الذي ينقل فيه الواقع على المسرح نقلا فوتوغرافيا وبين 

المذهب الواقعي الذي يختار ما يقدمه من الواقع،  بقصد إعطائه شكلا توضيحيا على المسرح....

ومن أشهر فناني هذا المذهب ليون باكست Leon Bakst الرسام الروسي الذي اشتهرت أعماله بالألوان 
الزاهية والمحاولات الجريئة.”1

ويعني هذا أن السينوغرافيا الواقعية توظف الديكور كما هو في الواقع، بإضفاء مسحة جمالية وفنية 

على هذه الواقعية المباشرة.

 1- لويز ميلكة: نفسه،ص:180-181.
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6/ السينوغرافيا الطبيعية:

تهدف السينوغرافيا الطبيعة إلى محاكاة الواقع بطريقة حرفية طبيعية دون تغيير أو تحريف أو استبدال، 

وتختار المناظر والأزياء بما يوافق الطبيعة وتاريخها الحقيقي الأصيل. كما استعمل المسرح الطبيعي في 

، مثلا، لحم  الواقعية، فقد كان يستحضر  للحفاظ على حقيقته  التاسع عشر كل ماهو طبيعي  القرن 

الجزار كما في الطبيعة، ويشعل الحرائق كما في الطبيعة، ويصب الماء كما يحدث في الطبيعة.

ومن أشهر المسارح التي كانت تهتم بالسينوغرافيا الطبيعية المسرح الحر Théâtre libre الذي أنشأه 

 London Independent المستقل  لندن  1887م، ومسرح  عام  أنطوان  وأندريه  بيك  فرنسا هنري  في 

Theatre الذي شكله في إنجلترا جاك توماس غرين، ومسرح الفن بموسكو الذي أنشأه ستانسلافسكي 

وغيرها من المسارح الألمانية.

 André أنطوان  وأندريه    E.Zola زولا    إميل  الفرنسيان  الطبيعي   بالديكور  المهووسين  أشهر  ومن 

Antoine، و الألمانيان  أطوبراهام  Atto Brahm  وجورج George ، والإنجليزي توماس روبرتسون 

.Thomas Robertson

7/ السينوغرافيا الرمزية:

السمعية  المجردة  العلامات  واستخدام  والتلويح،  والإيحاء،  الرمز،  على  الرمزية  السينوغرافيا  تعتمد 

المادي  المرجع  استعمال  دون  الدرامية   الرسالة  إيصال  في  والأيقونات(  والإشارات،  )الرموز،  والبصرية 

والديكور الواقعي الحسي المباشر. وتستبعد هذه السينوغرافيا التفاصيل الواقعية والطبيعية، وتستبدلها 

الشجرة على  وتحيل  الحرب،  إلى  الخيمة  و  العرش،  إلى  الكرسي  إكسسوار  يرمز  مثلا:  الرمزي.  بالسنن 

الغابة....

وتحضر مكونات المسرح فوق الركح باعتبارها علامات رمزية إحالية مجردة بسيطة ومركبة على مستوى 

الألوان، والخطوط، والأشكال، والكتل، والأزياء، والإضاءة، والماكياج.

الذي   Gordon Graig الإنجليزي جوردن كريج المهندس المسرحي  الرمزي  المذهب  فناني  أشهر  ومن 

استعمل السينوغرافيا الرمزية في عدة أعماله وعروضه الدرامية.

8/ السينوغرافيا السريالية:

تتكئ السينوغرافيا السريالية على استخدام العصبية الجنونية، والأحلام، واللاشعور، والهذيان، واستكناه 

الباطن العميق. وبما أن هذه السينوغرافيا مرتبطة بالمذهب السريالي الذي ظهر بعد الحرب العالمية 

الأولى بمثابة رد فعل على العقلانية المتغطرسة، والرأسمالية المتوحشة ، والفلسفة الرقمية التي استلبت 
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الجدية،  الأفكار  من  السخرية  إلى  التجأت  فقد  وإنتاجيا،  آليا  واستعبدته  ووجدانيا،  ذهنيا  الإنسان 

واستعملت الخيال والشخصيات المضحكة والمناظر المخيفة، بعد أن اقتلعت الإنسان من واقعه المألوف 

لتدخله في قوالب غريبة كاريكاتورية مشينة لم تتعودها العين البشرية.

وقد استعملت في هذه السينوغرافيا المناظر البسيطة  والأجواء الحلمية التي تتخطى الواقع إلى ماوراء 

الواقع، وتصوير اللاشعور الفردي قصد التنفيس عن المكبوتات الباطنية والغرائزية. وتتميز المناظر أيضا 

بألوان كثيرة تعتمد على الإيقاع والتكوين، باستخدام الرسم الحديث بحرية مطلقة لتكوين كثير من 

المناظر المسرحية، جاعلين الديكور في حالة حركة ديناميكية، بتشكيل الخطوط والألوان بطريقة زخرفية 

تعبر عن التشكيلات الجمالية. وكانت هذه النزعة مرآة للقلق والتوتر الذي يسود مجتمعنا، كما كان هذا 

المذهب بعيدا كل البعد عن الصدق البصري، مؤكدا الانفعال التراجيدي، وكان اهتمام مصممي الديكور 

منصبا على ما تحدثه المناظر في نفوس المتفرجين من إحساسات انفعالية واعية وغير واعية، مترجمين 

بذلك العالم الداخلي للاشعور.
ومن أشهر فناني هذا المذهب ألكسندر تايرون، وألكسندر إكستير، وأستروفسكي.1

9/ السينوغرافيا التكعيبية:

تستخدم السينوغرافيا التكعيبية المنظور المسطح )العمق( ، والأشكال الهندسية المتداخلة، واستعمال 

العقل والمنطق، وتحليل التجربة المحسوسة تحليلا علميا معتمدا على العلوم الطبيعية والرياضيات. كما 

تقوم السينوغرافيا التكعيبية على تعدد المستويات والمنظورات، وتعدد الرؤى والنظرية النسبية. ويعني 

هذا أن الفنان التكعيبي  لابد أن يعتمد “ على عقله في البحث عن حقيقة الأشياء حيث إن الحواس 

أكبر قدر من مستويات  له  يتضح  الشيء من منظورات مختلفة حتى  خادعة وقاصرة، وضرورة رؤية 
الواقع، وضرورة تصوير أي شيء في كليته وشموليته.”2

وتخضع السينوغرافيا التكعيبية للتحليل الهندسي، واستعمال الكولاج. أي: خلط اللوحة الفنية بقصاصات 

ومن  الجمالي.  مسارها  التشكيلية في  اللوحة  اكتمال  وعدم  الحائط،  وورق  والقماش  واللوف  الصحف 

النماذج الممثلة لهذه السينوغرافيا على المستوى الدرامي مسرحية ) ست شخصيات تبحث عن مؤلف(  

للويجي بيراندللو التي استخدمت فيها نسبية المنظورات، وتعدد الرواة والشخصيات، وتقابل المستويات: 

مستوى الفن ومستوى الواقع.

ومن الأمثلة المسرحية عن السينوغرافيا التكعيبية ماقام به السويسري أدولف آپيا الذي وظف مجموعة 

من الأشكال الهندسية التكعيبية في إخراج العروض الدرامية، وإثارة المتفرجين العاشقين للمسرح. لذا،

 1- لويز ميلكة: نفسه،ص:183-184.

 2- نهاد صليحة: المدارس المسرحية المعاصرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طبعة1986م،ص:96.
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 كان الديكور عنده - حسب سعد أردش- “ تصورا فلسفيا ينبع من عنصرين تشكيليين: النور والظل 

من ناحية )تصوير(، والكتل التكعيبية التي تكون مستويات رأسية في الفراغ )نحت( ، فلكي يعطي حركة 

الممثل)الشخصية( فرصة أكبر للتطور يجب ألا يتحرك على أرضية مسطحة، بل داخل تركيب من السلالم 

والبراتيكابلات التكعيبية،والمنحدرات، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بتقديم البعد الرأسي في الفراغ المسرحي، 

وهو بذلك يلجأ إلى التصوير، ولكن من خلال درجات اللون الواحد، دون أن يتجاوز ذلك تصوير وحدات 
زخرفية أي ماكانت، وهو ماعبر عنه باللعب بالظل والنورّ.”1

ويعني هذا أن السينوغرافيا التكعيبية هي سينوغرافيا هندسية ورياضية وتشكيلية نسبية بامتياز.

10/ السينوغرافيا التجريدية:

تقوم السينوغرافيا التجريدية على تحويل المحسوسات والمرئيات المادية والمرجعية إلى مفاهيم وتصورات 

المرتبط  الواقعي  الحسي  سياقها  عن  بعيدا  والخطوط  والألوان  الهندسية  الأشكال  باستخدام   ، مجردة 

بالعالم الخارجي. أي : تسعى السينوغرافيا التجريدية إلى تجريد العرض، وتحويله إلى علامات سيميائية 

غامضة بعيدة عما هو حسي وملموس.

الأنفس،  إلا بمشقة  تأويلها  أو  تفكيكها،  التي يصعب  الدوال  بين  المفارقات  كذلك على خلق  وترتكز   

وتصبح تشكيلا بصريا يذكرنا بالتجريد السريالي أو التجريد التكعيبي. ومن ثم، تتسم بالتغريب والانزياح 

اللامحدود، وتجاوز نطاق العقل والحس إلى ماهو خيالي وماهو غير عقلاني.

 ،Orson Welles وأورسون ويلز ، Terence Gray ومن أشهر فناني المذهب التجريدي تيرينس غراي

.Robert Edmond Jones وروبرت إدموند جونس ،Thornton Wilder وثورنتون ويلدر

 ، Trades  Unions Theatre  ومن أهم المسارح التي خصصت للمسرح الرمزي مسرح تريد يونيون

.festival Theatre Cambridge  ومسرح كامبريدج

11/ السينوغرافيا الملحمية:

الجدلي  الصراع  على  قائمة  ملحمية  سينوغرافيا  استخدام  إلى  بريشت  عرضها  التي  المسرحيات  تستند 

الوثائقي  بالمسرح  والتسلح  والتغريب،  والإبعاد  اللاندماج  واستخدام خاصية  الرابع،  الجدار  وتكسير   ،

وعي  ومخاطبة   ، الحوار  باستخدام  المتفرجين،  لتوعية  تعليمية  أطاريح  تقديم  أجل  من  والتسجيلي 

الراصدين لتغيير الواقع، وقد استخدم بريشت من أجل ذلك اللافتات، والسينما، والشعارات، والرواية، 

والسرد، والغناء، والرقص، والدراماتورجيا.

وعلى أي، فقد  نظمت الجمالية البرشتية” الفضاء السينوغرافي وفق مبادئ جديدة للفرجة المسرحية، 

 1- سعد أردش: المخرج في المسرح المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، عدد:19، يوليوز 1979م.
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فالسينوغرافيا الملحمية غير جامدة أو ثابتة، بل متحركة على امتداد العرض المسرحي، تتشكل من ديكور 

المتلقي،  ويتتبع حركتها  الممثل  يحركها  بالتتالي  وتفكيكها  تركيبها  يتم  متحولة  قطع  عبارة عن  وأشياء 

فتحريك الممثل لها يجعلها تلعب وظيفة سردية إذ تتابع أحداث العرض، وهي بذلك تقدم عالما يحيل 

على الحياة ويشير إلى الواقع، ولكن بعلامات خالية من المباشرة أو التعيين حتى تحقق أثر التغريب عند 
المتلقي”.1

الفن  أسس  على  تقوم  بامتياز،  تجريبية  سينوغرافيا  البريشتية  السينوغرافيا  أن  يبدو  العموم،  وعلى 

الشامل، وتكسير الشعرية الأرسطية، والانطلاق من مصادر سياسية وإيديولوجية ماركسية، تترجم لنا 

دلاليا ومرجعيا أن مسرح بريشت هو مسرح السياسة والتسييس.

12/  السينوغرافيا الجسدية:

كثيرة هي المسرحيات التي تستخدم الملفوظ الحواري على حساب التواصل غير اللفظي ؛ مما يجعل 

إلى  المسرحيون  المخرجون  يلتجىء  لذا،  التلفظي.  والسرد  الكلام،  وكثرة  الروتين،  بسبب  مملا  المسرح 

استخدام الميم، والبانتوميم، والكوريغرافيا الجسدية، والرقص الاستعراضي، والباليه، وتطويع جسد الممثل 

لينجز مجموعة من الحركات الطبيعية أو المحاكية للحركات الحيوانية.

 ومن ثم، يعد المسرح الشرقي، بما فيه مسرح الكابوكي، ومسرح النو ، ومسرح أوبرا بكين، ومسرح كاتاكالي، 

من أهم النماذج الدرامية للسينوغرافيا الجسدية، كما يعد مسرح جوردون كريج ومسرح أنطونين أرطو 

من النماذج الدرامية التي اهتمت بالسينوغرافيا الكوريغرافية، وتجريب الرقص ، والاستعانة بالحركة 

الصامتة، والتقليص من اللغة الحوارية الملفوظة لحساب الجسد وتموضعاته التشكيلية الدرامية.

الكوريغرافيا أهمية كبيرة، فقد  المثال جوردون كريج فقد أعطى للسينوغرافيا  وإذا أخذنا على سبيل 

ألغى سلطة الحوار ليمنحها للحركة المعبرة والكوريغرافيا الجسدية والطقوسية. وفي هذا، يقول أحمد 

زكي:

“ دخل كريج  خشبة المسرح في المشروع يروم حشد كل عناصر التعبيرية من أجل صياغة مسرح تكون 

فيه الحركة هي الأفق،لهذا ثار ضد مسرح مثقل بالكلمة معيدا إلى الرقص والإيماء شرعيتهما مما يعطي 

قوة الحضور للرؤيا، ولذلك شذب الكثير من التقاليد، فتخلص من نظام أجنحة الكواليس، وكافة الزوائد 
الخلفية من ستائر وقطع ديكور تقليدية، واستغنى تماما عن المناظر المرسومة”.2

وما اهتمام كل من أنطونين أرطو ) مسرح القسوة(  وأوجينيو باربا ) المسرح الثالث( بالمسرح الشرقي 

والجمالية  الفنية  دعائمه  وتقويض  الغربي،   المسرح  على  الثورة  أجل  من  إلا  الأنتروپولوجي  المسرح  و 

والفلسفية لكونه قد أعطى أهمية كبرى للكلمة والحوارات الجافة على حساب الحركة . لذا ، قررا أن 
 1- عبد المجيد شكير: الجماليات المسرحية، دار الطليعة الجديدة، سوريا، دمشق ، الطبعة الأولى 2005م،  ص:48-47.

 2- أحمد زكي: عبقرية الإخراج المسرحي، المدارس والمناهج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989م.
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يكون المسرح المستقبلي الجيد مسرحا فنيا شاملا. أي: يكون مسرح الإيماءات، والإشارات السييميوطيقية، 

والميم  الشعائري،  الطقوسي  والرقص  الجسدية،  الكوريغرافيا  و  الحيوية،  البيوميكانيكية  والحركات 

الصامت، والحركات المعبرة.

13/ السينوغرافيا الشاعرية:

تعتمد السينوغرافيا الشاعرية على الإيحاءات الشعرية، والتضمين الأدبي، وتوظيف الصور الفنية الشعرية 

الموحية في علاقاتها بمسرح الصورة التي تتشابك فيها العلامات اللغوية الانزياحية والعلامات البصرية 

الأيقونية. 

 ، الموحية  البصرية  الشاعري، والصور  الإيحاء  الشعرية تقوم على  السينوغرافيا  أن  بهذا كله  والمقصود 

والظلال البلاغية، والصور الشعرية مشابهة، ومجاورة ، ورؤيا.

التعبيرية،  والذاتية  بالانطباعية،  مليئة  رمزية  شاعرية  جداريات  أيضا  السينوغرافيا  هذه  وتستخدم   

والاستعانة  الموحية،  الشعرية  اللغة  واستخدام  الشعرية،  الوظيفة  على  والتشديد  الإحالي،  والتضمين 

بالخطاب الشاعري ، بتجاوز التقرير والتعيين. وهنا، تحضر الإضاءة بتموجاتها الشاعرية، ورناتها الإيقاعية 

المعبرة لتخلق لنا عالما يتقاطع فيه ماهو بصري تشكيلي وماهو وجداني شعوري، ويلاحظ أن هذا النوع 

من  السينوغرافيا يحضر كثيرا في المسرح الشعري.

14/ السينوغرافيا الدينية أو الطقوسية أو العشائرية:

بالحضرة  وتستعين  الروحانية،  والتجارب  والعقائدية،  الدينية  الشعائر  الطقوسية  السينوغرافيا  توظف 

الموسيقا  على  القائم  الركحي  بالتأثيث  وتعُنى  العرفانية،  الوجدانية  الممارسة  على  تقوم  و   ، الصوفية 

الروحانية كموسيقا كناوة في المغرب. ومن نماذج هذه السينوغرافيا المسرح الشرقي بكل أنواعه الدرامية 

)الكابوكي، والنو، والكاطاكالي(، والمسرح الأفريقي ، ومسرح الهنود الحمر بأمريكا الشمالية واللاتينية.

ويقدم  فن الكطاكالي الهندي، مثلا، “ جمالية مسرحية منسجمة العناصر، تقوم على المبدأ الشعائري 

الطقوسي الذي يطبع هذا الفنن بمادته النصية الأسطورية، والتمثيل المؤسلب القائم على رمزية الجسد 

والإشارات اليدوية، إضافة إلى عناصر الماكياج والملابس والفضاء التي تخضع لهذه النسقية، وتمد عرض 

يستثمر  مسرحي  شكل  الكطاكالي  إن  الروحانية/الصوفية.  الفرجة  عناصر  من  يحتاجه  بما  الكطاكالي 

موروثا أسطوريا وتقنيات عديدة ومرمزة للتمثيل، وهي إفراز لثقافات يمتزج فيها الأسطوري بالتاريخي، 

بسهولة  يستجيب  أن  استطاع  الكاطاكالي  كون  يفسر  ما  وهذا  بالمعاصر.  والأصيل  بالدنيوي،  والديني 

لجهود التشبيب ورد الاعتبار إبان النهضة الثقافية الهندية الأولى خلال الثلاثينيات1” من القرن العشرين.

 1- عبد المجيد شكير: الجماليات المسرحية، دار الطليعة الجديدة، سوريا، دمشق ، الطبعة الأولى 2005م،  ص:62-61.
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وهذا النوع من السينوغرافيا موجود  في مسرح القسوة لدى أنطونين أرطو، والمسرح الثالث أو المسرح 

الأنتروبولوجي عند المخرج الإيطالي أوجينيو باربا.

15/ السينوغرافيا الـجروتسكية:

رمزية  أقنعة  توظيف  و  والدمى،  الأشكال  وغرابة  الفانطازيا،  على  الجروتسكية  السينوغرافيا  تعتمد 

رسائل  والحيوانية لإيصال  الكاريكاتورية  بالأشكال  والاستعانة  أم جنية،  أكانت حيوانية  مخيفة، سواء 

درامية معينة لراصدي صالة المسرح.

وتظهر السينوغرافيا الجروتسكية جلية في العروض المسرحية بمظهرها الكاريكاتوري الغريب والمهول، 

وتتخذ شكل صور نباتية وحيوانية، وشكل تزيينات وأرابيسك منمنم.

16/ السينوغرافيا البيوميكانيكية:

ترتكز السينوغرافيا البيوميكانيكية على استخدام البشر كآليات ميكانيكية كما فعل مايرخولد من أجل 

التأشير على انحطاط الإنسان، وانبطاحه قيميا وأخلاقيا.

ومن المعلوم أن مايرخولد الروسي قد تبنى توجها شكلانيا، وتمثل طريقة ميكانيكية في تحريك الممثل 

عضويا، و آليا، وميكانيكيا ؛ وتأهيله حركيا و تقنيا لاغيا حصانة المؤلف. وتتميز معاملة ماييرخولد في 

إعداد الممثل وتكوينه بشدة الصرامة، وقسوة التدريب ؛لأنه كان ينظر إلى الممثل على أنه عبارة عن 

دمية، ينبغي التحكم فيها لكي تلتزم بتوجيهات المخرج وخطط السينوغرافي المحكمة.

وتشغيل  الجسدية،  والتمارين  العضوية  الحيوية  بين  الجمع  البيوميكانيكية على  السينوغرافيا  وترتكز 

كافة  بين  العلاقات  وخلق  والإيقاع،  الجسدية،  والوضعيات  والصمت،  والنظرات،  والإيماءة،  الحركة، 

العناصر الفنية التي تدخل في عمل وفن الممثل باعتباره مشاركا حقيقيا في إبداع العرض المسرحي.

 )  Cuco magnifique( ومن المسرحيات التي جسدت السينوغرافيا البيوميكانيكية مسرحية ماييرخولد 

التي عرضت بروسيا سنة 1922م. واعتبرت المسرحية” علامة بارزة في المسرح الروسي في القرن العشرين، 

بها  ماجاءت  كل  توظيف  من  وبالرغم  الفترة-  تلك  التمثيل في  البليغ على طريقة  أثرها  تركت  والتي 

البيوميكانيكا في هذا العرض، وبشكل مباشر، إلا أن ماييرخولد قد أكد، وفي أكثر من موقع في كتاباته 

وأحاديثه، على أنها ليست عبارة عن منهج في طريقة التمثيل. وفي إحدى لقاءاته مع تلامذة المسرح في 

موسكو في سنة 1938م أوضح قائلا: “ إن البيوميكانيكا هي عبارة عن تمارين لايمكن  نقلها مباشرة في 
داخل المشهد.إنها تدريبات خاصة قمت بصياغتها على أساس  تجربتي الطويلة وشغلي مع الممثلين. “1

وقد استعانت مجموعة من المسرحيات الغربية والعربية الحديثة والمعاصرة بمنهجية مايرخولد 

 1- قاسم  بياتلي:) موقع البيوميكانيكا في رؤية ميرهولد المسرحية(، مجلة المسرح، مصر، الأعداد من 201 إلى 224 من أغسطس 2006 إلى أغسطس 2007م، 

ص:147-146.
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البيوميكانيكية لتقديم تصورات آلية حول الإنسان المعاصر في ظل العولمة، والنظام الرأسمالي المتوحش 

البشع.

17/ السينوغرافيا الأسطورية أو الميتولوجية:

على  القائمة  الميثولوجية  السينوغرافيا  تشغل  التي  الأسطورية  المضامين  ذات  المسرحيات  هي  كثيرة 

الأخلاقية،  والدروس  العبر  لتبليغ مجموعة من  التراجيدية  الممكنة، والملاحم  والخوارق غير  الخرافات، 

وإيصال التجارب الإنسانية. 

وتتجلى هذه السينوغرافيا في مسرحة المخرجين لمجموعة من النصوص الميتولوجية اليونانية لأسخيلوس، 

وسوفكلوس، ويوربيديس، ومن النماذج المعاصرة مسرحية) أساطير معاصرة( لمحمد الكغاط.

18/ السينوغرافيا التسجيلية أو الوثائقية:

لقد استعملت مجموعة من العروض المسرحية كمسرحيات بريشت وبيتر فايس وبيسكاتور السينوغرافيا 

التوثيقية أو التسجيلية، مثل:  الاستعانة بالسينما لتقديم مجموعة من الوثائق، ولاسيما الوثائق التاريخية 

والسياسية لتقديم أطاريحه التي كان يؤمن بها عقائديا وإيديولوجيا. وقد بدأت “ تجارب پيسكاتور 

بإحداث ارتباك مسرحي تام حين حول خشبة المسرح إلى غرفة آلية باستخدام آلات جدية ومعقدة، وما 
ميز مسرحه هو الجانب التقني الذي كان معقدا كل التعقيد”.1

كما قدم ساكس مينجين المخرج الألماني مسرحية ) يوليوس قيصر(، فحافظ فيها على دقة المعلومات، 

وصدق الحيثيات، واعتنى بالأصالة التاريخية لكي يحافظ على الطابع التاريخي الصحيح للمسرحية في 

جانبها التوثيقي والمعلوماتي.

19/ السينوغرافيا التراثية:

والواعية  الفطرية  تجلياته  واستكشاف   ، التراث  مكونات  كل  تجسيد  على  السينوغرافيا  هذه  تستند 

الإنسان  أصالة  لتأكيد  أو حرفية  رمزية  وتوظيفه في سياقات معاصرة  الأصيل،  العربي  التراث  باستلهام 

العربي،  والتأشير على هويته وخصوصياته الحضارية والثقافية.

وترتكز السينوغرافيا التراثية على تشغيل  الحلقة، والبساط ، وسلطان الطلبة، والمقامات، والشعر العربي، 

والحكواتي،  والملحون،  الأندلسية،  والموسيقا  والزجل،  والأمثال،  والسرد،  والحكاية،  الفطرية،  والأشكال 

والمقلداتي، والمداح، والسامر، والأعراس الاحتفالية... 

ومن أهم النماذج التمثيلية لهذا النوع من السينوغرافيا التراثية المسرح الاحتفالي بكل اتجاهاته الفرعية 

)مسرح التسييس لسعد الله ونوس ودريد لحام، والمسرح التراثي لدى عزالدين المدني، والمسرح الاحتفالي 

عند عبد الكريم برشيد وأتباعه، ومسرح الـقوال لعبد القادر علولة، وجماعة السرادق المصرية، وفرقة 

 1- عبد المجيد شكير: الجماليات المسرحية، ص:43.
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الحكواتي اللبنانية لروجيه عساف ونضال الشقر...(.

20/ السينوغرافيا الفانطاستيكية:

تشغل هذه السينوغرافيا الفانطاستيكية العجيب والغريب، وتقوم على تشخيص فكرة التحول والامتساخ؛ 

حيث تتحول الشخصيات المسرحية إلى كائنات جنية أو حيوانية أو جمادات والعكس صحيح. والهدف 

التي أصبحت مثل سلوكيات  المنحطة  الإنسانية  التصرفات  إدانة  الدرامية هو  الشخصيات  من تمسيخ 

الحيوانات والكائنات الممسوخة المتردية.

الكاريكاتوري، والأشكال  ، والجروتيسك  ، والواقعية السحرية  بالفنطازيا  السينوغرافيا   وتستعين هذه 

المقنعة، والانتقال من عالم العقل إلى عالم اللاعقل، والثورة على قواعد المنطق وبديهيات الوعي ، وتدين 

هذه السينوغرافيا فوضى الواقع وغرابته ومواضعاته المتردية وأعرافه المهترئة البائسة.

21/ السينوغرافيا العابثــــة:

توظف السينوغرافيا العابثة - التي رافقت مذهب اللامعقول مع يونسكو، وفرناندو أرابال، وآداموف، 

وصمويل بيكيت، وألفريد جاري- ما يسمى بالديكور الفارغ، وفوضى الأشياء، والحركات الصامتة التي 

ينتج عنها الصراخ، والهذيان، والعبث، والجنون. كما استخدم كتاب هذا النوع من المسرح المجرد العابث 

الكوميديا السوداء، والسخرية الصاخبة،  والنزعة التهكمية. 

اللامنطق،  هو  منطقها  بأساليب مسرحية  كونية  موضوعات  عن  يعبر  أن  العبث  استطاع مسرح  وقد 

لاتهدف إلى شيء، تراهن على اللامألوف. وهي أساليب تنسجم مع فوضى العالم وعدم تجانس مكونات 

الواقع، وتتناسب مع قلق الإنسان وصراعه مع نفسه ومع العالم ومع الأشياء؛ حيث يحس ذاته تتيه  في 

الفراغ والنهاية.

إن “ تبني هذا الأسلوب الكوميدي المتهكم جعل من جماليات مسرح العبث جمالية نوعية ومدهشة في 

الآن نفسه، استطاعت أن تخترق الباطن الإنساني المنكسر ضمن وجود مأساوي، فتناولت غربة الإنسان 

عن عالمه واغترابه عن ذاته، وحاولت تجسيد الوحدة والقلق والخوف وعبثية الشرط الإنساني، وتلك 

هي موضوعات دراما اللامعقول، فمسرح العبث لاينتقد الواقع الاجتماعي، كما قد يتبادر إلى الذهن 

عن  بعيدا  الإنسان  وجود  مركز  بأساسيات  يهتم  بل  التهكمي،  والأسلوب  اللاذعة  السخرية  من خلال 

انتمائه الطبقي أو محيطه التاريخي أو تفاصيل حياته اليومية، حيث تناول تعامل الإنسان مع الزمن 
وما صاحب ذلك من حيرة وقلق وانتظار.”1

وتمتاز السينوغرافيا العابثة بتجريد الجداريات، واستخدام الألوان المأساوية، ولاسيما اللون الأسود للتأشير 

حركات  عن  عبارة  اللاعقلاني  المسرح  هذا  في  الجسدية  الكوريغرافيا  وتصبح  السوداء،  الكوميديا  على 

 1- المجيد شكير: الجماليات المسرحية، ص:52.
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غامضة صامتة، وصراخات مبهة لامعنى لها .

22/ السينوغرافيا العارية أو الفارغة أو الصامتة:

حيث  إضاءة؛  ولا  ولاموسيقا،  منظور،  ولا  ديكور،  دون  المسرحية  العروض  من  مجموعة  قدمت  لقد 

تحولت الخشبة المسرحية إلى فضاء فارغ صامت ، ليس فيها إلا الحوار اللفظي والكوريغرافيا والتشكيل 

الجسدي كما هو حال المسرح الفقير لغروتوفسكي ومسرح اللامعقول.

ومن الذين اهتموا بالسينوغرافيا الفارغة المخرج الإنجليزي جوردون كريج الذي كانت له اجتهادات 

إلى  بتوزيعها  وذلك  وتعديدها،   “ وتشطريها  الخشبة  بتقسيم  كثيرا  انشغل  فقد  متنوعة،  سينوغرافية 

مساحات مستقلة ومطواعة قابلة للقولبة المتعددة، لقد بحث عن سبيل لخلق ألف خشبة في واحدة 

وعرضه  الكثيرة،  والملحقات  الكبير  الديكور  بقطع  المسرحي  الفضاء  امتلاء  رفض  لذلك  تعبيره،  حسب 

بالاقتصاد- وأحيانا بالفراغ- فكان الجهاز السينوغرافي لديه يقوم على لعب القطع والأحجام ، وتحريكها 
وتركيبها لخلق أشكال متعددة: أدراج، أرضيات، أسرة، سياج، أسوار سميكة، فضاءات واسعة...”1

ويعد بيتر بروك من أهم المنظرين للفضاء الفارغ والسينوغرافيا الصامتة، ولاسيما في كتابه) المساحة 

الفارغة(؛ حيث تعرض إلى الفضاء المفرغ من الإكسسوارات وكل اللوازم المتعلقة بالديكور والسينوغرافيا 

المؤثثة إلى جانب المخرجين: أنطونين أرطو وجوردون كريج.

23/ السينوغرافيا السينمائية:

تتحول مجموعة من العروض المسرحية إلى الجمع بين المسرح والسينما ، وهذا ما يسمى بالسينمسرح 

لتداخل العلامات الدرامية مع مجموعة من المكونات السينمائية. فيتحول المسرح إلى مشاهد سينمائية 

تخضع للتقطيع، والمونتاج، وتسريع اللقطات الحركية المشهدية بشكل درامي هارموني.

24/ السينوغرافيا الرقمية:

تعتمد  السينوغرافيا المعاصرة على توظيف المعطيات المعلوماتية، واستخدام الآليات الرقمية، واستثمار 

نتائج الثورة الرقمية المرتبطة بالحاسوب، والإنترنت/ وموادهما الإلكترونية.

السينمائية  والمشاهد  القصص  الفوندو مجموعة من  اليوم- على شاشة   - المسرحيات   وتعكس بعض 

والأفلام الكارتونية، مستخدمة في ذلك جهاز الإنترنيت أو الكومبيوتر.

رابعا، وظائف السينوغرافيا المسرحية:

تؤدي السينوغرافيا المسرحية والمشهدية مجموعة من الوظائف الرئيسة والثانوية والفرعية التي يمكن 

حصرها في ما يلي:

 1- نفسه، ص:43-42. 
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-	 تأثيث الخشبة وتأطيرها؛

-	 التزيين، والزخرفة، والتنميق؛

-	 تنظيم الركح والفضاء المسرحي؛

-	 ترويج ثقافة بصرية لاكلامية؛

-	 تجسيد الكلمات، وتجسيم الحوارات، وترجمتها بصريا اعتمادا على الحركة والجسد؛

-	 رسم التصورات الدرامية من أجل إضفاء معنى على الفضاء؛

-	 تجلية أفكار الإنسان ومشاعره ورؤاه إلى العالم؛

-	 تشكيل معاني النص بصريا، ودلاليا، وسيميائيا؛

-	 خلق فضاء مناسب للنص، وهو يتحول إلى عرض درامي؛

-	 إضاءة الخشبة وتعميرها وإثرائها موسيقيا؛

-	 شرح المشاهد المسرحية وتفسيرها وتوضيحها؛

-	 ترجمة ماهو لفظي حواري إلى ماهو مرئي محسوس؛

-	 توفير الأجواء المناسبة الموحية والممهدة للعرض المسرحي؛

-	 توفير الإيقاع المكاني والزمني لحضور الممثل فوق خشبة الركح ؛

-	 المناظر  وبناء  الديكور،  بتوظيف   ، وحركيا  ووجدانيا،  ذهنيا،  الراصدين  في  التأثير 

السينوغرافية؛

-	 والأيقونية،  اللفظية،  المؤشرات  من  مجموعة  عبر  وتبسيطها  الغامضة  الرسائل  تبليغ 

والحركية؛

-	 تنسيق الفضاء المسرحي وتنظيمه والتحكم فيه؛

-	 إخضاع الكتل والألوان والضوء والصوت لرؤية إخراجية فنية واحدة؛

-	 تشكيل الركح وتصويره وتجسيده بصريا وسمعيا.

الحدود بين  الفضاء المسرحي، وإخفاء  إعادة تشكيل  السينوغرافيا حديثا هي  ومن هنا، فإن” وظيفة 

الركح والجمهور، ثم السعي إلى تأسيس علاقة مكانية وبصرية بين الدراما والمتلقي، والعمل على توسيع 

التي  التقليدي بالاتجاه نحو التراكيب والأشكال والأحجام المستقلة المتحركة  الصورة والمكان المسرحي 

هو  الفراغ  من  انطلاقا  السينوغرافي،  للعمل  واللانهائي  اللامحدود  فالتنوع  الدرامي،  التعبير  في  تسهم 

تنويع صور الفراغ وتوسيع مجالات الحركة فيه لأن كل شيء فيه يمكن هندسته وبناؤه. إن البناء القبلي 

مرفوض، أما ما هو بعدي فهو فنون السينوغرافيا التي تصير بالنسبة للمتلقي إمكانات بصرية تخييلية 
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ومتلفظة تجعله يشتغل على ما يرى ويسمع ليملأ الفراغ بحيوية خياله.”1

ولسانية،  وسيميائية،  وبصرية،  وجمالية،  فنية،  وظائف  المسرحية  للسينوغرافيا  أن  كله  هذا  ويعني 

ومرجعية، وحجاجية ، وتأثيرية...

خامسا، مراحل إنجاز السينوغرافيا :

يمر عمل السينوغرافي بمجموعة من المراحل  حتى يستوي في شكل عرض سينوغرافي متميز ودال بصريا،  

يحمل رؤية إخراجية جمالية وفنية متكاملة ومنسجمة، وتتمثل  هذه  المراحل فيما يلي:

أولا، قراءة النص الدرامي مع الممثلين لمعرفة سياق المسرحية ومكوناتها الدلالية والجمالية والمرجعية في 

أثناء القراءة الطاولة أو القراءة الإيطالية.

 ثانيا، مرحلة النمذجة أو الصياغة التخطيطية ،بتقديم  نماذج تمثيلية تعبر عن تصور سينوغرافي سريع 

للعرض، في شكل رسم أولي”كروكي/ الموديل الأولي/Croquet “ الذي سيصبح مادة للحوار بين السينوغرافي 

والمخرج  عبر مناقشة التصور - المشروع، ومعرفة تمفصلاته البنيوية، والجمالية، والمشهدية، وقد يؤدي 

هذا الحوار الثنائي إلى موافقة تامة، أو إضافة بعض التفاصيل والرتوشات، أو تغيير بعض المكونات التي 

قد لاتخدم التصور الموجود لدى المخرج. 

ثالثا،  هندسة الديكور وتأثيث الخشبة، بوضع الماكيت Maquette  الذي يبين ديكور المسرحية في كل 

تفصيلاتها الجزئية اعتمادا على سلم هندسي مصغر يختصر على الورقة  المنظور المكبر لديكور المسرح. 

وعليه، أن يراعي هذا النموذج طبيعة المسرح الذي سيعرض فيه العمل، و يتأكد من مقاساته جيدا، 

ويختبر خشبته ومساحاتها التواصلية عرضا، وعمقا، وطولا، وارتفاعا، ليبني ديكوره في ضوء ذلك الفضاء 

الهندسي.

رابعا، مرحلة التنفيذ والعمل وترجمة ماهو مخطوط على الماكيت على أرض الواقع ، ونسميها مرحلة 

المرحلة، إلى  السينوغرافي، في هذه  ، ويتحول عمل  الميدانية  العملية والممارسة  الديكور والترجمة  بناء 

الصوت  الكهرباء، ومهندسي  وتقنيي  أزياء،  نجارين، وخياطين، وتشكيليين، ومصممي  ورشة عمل من 

والموسيقا ، وواضعي الماكياج.

ويرسم السينوغرافي رسومات التأثيث  حسب المشاهد والفصول، فيمكن أن يحافظ على ديكور ثابت 

طوال المسرحية كلها، ويمكن له أن يغير الديكور والمناظر حسب كل فصل، أو يغيرها حسب كل مشهد 

درامي.

ومن الأفضل أن يضع  السينوغرافي خطة للعمل المعروض دراميا، بتقسيم المسرحية إلى فصول، وترقيمها 

طريق  عن  عضويا  ترابطا  ومترابطة  متعاقبة  مشاهد  إلى  الفصول  تقسم  ذلك،  وبعد  عددية.  بأرقام 

 1- عبد الرحمن بن زيدان: التجريب في النقد والدراما، منشورات الزمن، الطبعة الأولى، 2001م، ص:104.
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السينوغرافية،بالتركيز  الفنان  مكوناتها  المونتاج، وتحديدها بالأرقام والعناوين. وبعد ذلك، يضع هذا 

على الديكور، والأثاث، والعلامات البصرية السيميوطيقية، وجدارية الفوندو، والإكسسوارات ، والماكياج، 

وملء  الخشبة  وتقسيم  الجسدية،  والكوريغرافيا  والموسيقية،  الصوتية  والمؤثرات  والإضاءة،  والأزياء، 

ركحها بالمؤثرات المشهدية. 

وتوضح  مليكة لويز ، في كتابها) الديكور المسرحي (، طرائق بناء الديكور المسرحي  من مرحلة الفكرة 

إلى مرحلة تنفيذها ركحيا:

“ يأخذ فنان المشاهد المسرحية الرسومات الخاصة بالمشهد الذي يعمل من أجله. ومهما كان مقياس 

الديكور  فنانو  يطبق  عامة  وكقاعدة  الموديل،  لعمل  اختاره  الذي  المقياس  إلى  ينقلها  فهو  الرسومات 

مقياس الــرسم لكل متر نظرا لأنه بعد التجارب اتضح أن هذا المقياس مناسب لتنفيذ الديكورات سواء 

أكانت المشاهد كبيرة أم صغيرة.

ويقوم فنان المشاهد المسرحية بعمل قاعدة من الكونتربلاكيه تمثل خشبة المسرح بكل التفاصيل الخاصة 

بها: مقدمة المسرح ومؤخرته والأجزاء الجانبية. وبين برواز تحديد المناظر والبانوراما يقام المنظر الذي 

يتم تخطيطه وتركيب أجزائه حسب الرسومات المدروسة والمطابقة تماما. ثم يدهن كل جزء من أجزاء 
الديكور بألوان الجواش التي يعطيها الفنان نفس الاهتمام المطلوب لتنفيذ الديكور الفعلي.”1

، بوضع  الزجاج  الرسم على لوح من  التقريبية لرسم نماذج سينوغرافية أولية  العمل  ومن بين طرائق 

لوحات من الكارتون لتجسيد كل مكونات العرض المسرحي فضائيا.

وبعد الصياغة والتنفيذ، لابد أن يقدم السينوغرافي نظرته الشخصية إلى العمل ، ويترك بصماته المميزة  

فنيا وجماليا، و يضيف إليه أشياء كثيرة من تجاربه الذاتية والموضوعية. ويعني هذا أن يكون السينوغرافي 

دراماتوجيا مبدعا ومجتهدا بعيدا في عمله عن السطحية والمباشرة  كالسينوغرافي الحرفي أو السينوغرافي 

المنفذ  الذي يهتم بتفسير النص وشرحه وتوضيحه. 

الفضاء.  على  معنى  إضفاء  أجل  من  التصورات  يرسم   “ جليل  فن  بمثابة  هي  فالسينوغرافيا  وعليه، 

والسينوغرافي الذي ينتج هذا الفن يجمع بين تقنية الديكور، والإضاءة والأزياء، فيشكل من معطياتها، 

قدرة على  ذات  وزمانية  مكانية  تنطوي على علامات  تكوينات بصرية- مشهدية  موحدة،  رؤية  وفق 
التوليد الدلالي، أو الدال على ماوراء الدلالة الحقيقية من دلالة ثقافية إضافية )إيحائية(.”2

التخطيط  علمية  وتسهيل  بارز،  بشكل  وتوضيحها  السينوغرافيا،  بتجسيد  اليوم،   ، الحاسوب  ويقوم 

والبرمجة، ورسم جميع الأشكال الهندسية المحتملة لتقديم عرض مسرحي جيد.

سادسا، مرجعيات السينوغرافي:
 1- لويز ميلكة: نفسه، ص:151.

 2- عواد علي: غواية المتخيل المسرحي، ص:88.
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يستند السينوغرافي إلى مجموعة من المراجع لوضع خطاطاته ونماذجه في رسم الديكور وتصويره، ومن 

بين هذه المصادر النص الدرامي بحواراته اللفظية المباشرة . علاوة على الإشارات الركحية الإخراجية التي 

يوجهها المؤلف للممثل والمخرج والمتلقي والسينوغرافي على حد سواء. وغالبا، ما توضع بين قوسين أو 

تكتب بخط بارز ، وتحدد الفضاء الدرامي، وتستجلي حالة الممثل، وتشخص كل العناصر السينوغرافية 

المتعلقة بالإضاءة، والموسيقا، والأزياء، والإكسسوارات، والديكور، والأثاث، وتشكل هذه الإرشادات ما 

على  السينوغرافي  يعتمد  كما  الأساسي..  بالنص  يسمى  ما  يشكل  الحوار  بينما  الفرعي،  بالنص  يسمى 

ميدان  في  الحرفيين  وآراء  والموسيقا،  الإضاءة  تقنيي  ونصائح  المخرج،  وتوجيهات  الممثلين،  ملاحظات 

النجارة، والخياطة، والتشكيل، والتصوير، والنحت.

ومن هنا، يمتح السينوغرافي عمله التأثيثي من مرجعيات عدة، يمكن حصرها في الفوتوغرافيا، والفنون 

بفنون  والإلمام  المناظر،  بناء  ومشاريع  الديكور،  وكتب  الصوت،  وهندسة  الإضاءة،  وفنون  التشكيلية، 

الأزياء، والماكياج، والكوريغرافيا، والتصوير، والميكانيك، والإعلاميات الرقمية.

خاتمة:
إذاُ، تلكم نظرة موجزة إلى مفهوم السينوغرافيا الذي انتقل، في مساره التاريخي، من الزخرفة والتزيين، 

مرورا  بالعمارة والمنظور وفن بناء الديكور والمناظر لتصبح السينوغرافيا بمثابة مسرح الصورة.

وقد بينا مجموعة من الوظائف الأساسية التي تستند إليها السينوغرافيا ، ولعل أهمها هو تأثيث الخشبة 

بالمناظر والديكور والصور السمعية والبصرية، وتفسير المسرحية دلالة، وسياقا ، وجوا، ومقصدية.

الكلاسيكية،  السينوغرافيا  في  فحصرناها  الدرامية،  السينوغرافيا  من  الأنواع  من  مجموعة  أبرزنا  وقد 

والسينوغرافيا الرومانسية، والسينوغرافيا التجريدية، والسينوغرافيا الباروكية، والسينوغرافيا السريالية، 

والسينوغرافيا العابثة، والسينوغرافيا الفانطاستيكية، والسينوغرافيا التراثية، وهلم جرا...

وبعد ذلك، أثبتنا أن وضع السينوغرافيا يخضع لمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة التخطيط ووضع الرسومات 

والنماذج والموديلات، ومرحلة التنفيذ والإنجاز. ويعتمد السينوغرافي في ذلك على مرجعيات عدة كالنص 

الدرامي، والإرشادات المسرحية، وعدة علوم وفنون وحرف مهنية ، تسعفه في تشكيل العرض المسرحي 

وتأثيثه في إطار رؤية سينوغرافية متكاملة متناسقة مع الرؤية الجمالية لمخرج العرض المسرحي.
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ثبت المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية:

1 - أحمد زكي: عبقرية الإخراج المسرحي، المدارس والمناهج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989م.

2 -  سعد أردش: المخرج في المسرح المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، عدد:19، يوليوز 1979م.

3 - عبد الرحمن بن زيدان: التجريب في النقد والدراما، منشورات الزمن، الطبعة الأولى 2001م.

4 - عبد المجيد شكير: الجماليات المسرحية، دار الطليعة الجديدة، سوريا، دمشق، الطبعة الأولى 2005م.

الأولى،  الطبعة  المغرب،  البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز  المتخيل المسرحي،  غواية  - عواد علي:   5

.1997

6 - فريد فوت: السينوغرافيا اليوم، السينوغرافيا معالم على الطريق، ترجمة: إبراهيم حمادة، ودقيقي 

فريد، ومنى التلمساني، ونور أمين، وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

7 - لويز ميلكة: الديكور المسرحي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة 

1990م.

8 - نديم المعلا: لغة العرض المسرحي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة 

2004م.

القاهرة، مصر،  العامة للكتاب،  الهيئة المصرية  المدارس المسرحية المعاصرة، مطابع  9 - نهاد صليحة: 

الطبعة الأولى سنة 1986م.

10 - يانيس كوكس: السينوغرافيا والرفقة الجميلة، ترجمة:سهير حمودة ونورا أمين، القاهرة، أكاديمية 

، الفنون، وحدة الإصدارات19، سنة 1994م.

الرسائل والأطاريح الجامعية:

الآلة  المعاصر، رسالة ماجستير مطبوعة على  العراقي  المسرح  المكان في  كريم رشيد: جماليات   -  11

الكاتبة، بغداد، كلية الفنون الجميلة، طبعة 1989م.

المقالات الورقية:

12 - قاسم  بياتلي:) موقع البيوميكانيكا في رؤية ميرهولد المسرحية(، مجلة المسرح، مصر، الأعداد من 

201 إلى 224 من أغسطس 2006 إلى أغسطس 2007م.

إبراهيم وآخرون،  اليوم، ترجمة: حمادة  السينوغرافيا  السينوغرافيا(،  - مارسيل فريد فوت:) فن   13

القاهرة، ، مصر، منشورات وزارة الثقافة، مهرجان القاهرة الدولي الخامس للمسرح التجريبي.
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يقوم هذا البحث بمحاولة لإيجاد تفسيرات دلالية لأنماط التقابل  في القرآن الكريم ، من 

خلال رصد بعض الشواهد المرتبطة بعنوان البحث. 

على  القائم  الاختلاف  من  نوع  يجمعها  التي  الأشكال  تلك  هو  التقابل  بأنماط  والمقصود 

التكافؤ الأسلوبي في صورة أقرب لشكل الضدية/ التكافؤ بين العلاقات التي يمكن لمحها في العناصر 

التي يبدو فيها التقابل السياقي بين العناصر المتقابلة.

وجدير بالبحث أن يذكر – ابتداء- أن مصطلح التقابل هنا بالمفهوم الذي تم استخدامه بعيد عن 

مصطلح التقابل / المقابلة في علم البلاغة ؛ لأنه يعني أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة 

 �أنماط التقابل في القر�آن الكريم درا�سة 

تركيبية دلالية  

أ.د/ محمد عبد النبي محمد أحمد عبيد // أستاذ النحو والصرف والعروض ، ووكيل كلية الآداب بالوادي الجديد
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، ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب)1( ، كما في قوله تعالى :« فلَيَْضْحَكُوا قلَِيلً وَليَْبْكُوا كَثِيراً)2(«. 

، وذكر مقابلً لهما على  قلَِيلً(  )فلَيَْضْحَكُوا  ، وهما  بينهما تضاد  أولً-  لفظتين ليس  حيث ذكر- 

الترتيب )وَليَْبْكُوا كَثِيراً(.

وهذا التقابل الذي آثرناه عنواناً للبحث- بخلاف التقابل البلاغي -  يعتمد – في الأساس- 

على علاقات ضدية بين بين نمطين– أو أنماط متعددة -  في جملة واحدة ، أو جملتين في موضعين 

مختلفين ، يتحقق فيهما هذا التقابل ويكون السؤال مشروعًا في هذه الحال ، لم آثر النظم اختيار 

هذه الصيغة هنا ، والصيغة الأخرى هناك بالرغم من الاتحاد المعجمي في الصيغتين ، ومن هذا 

الفعل)َأرَجُْمَنَّكَ( ومفعوله مفردًا، و)َنرَجُْمَنَّكُمْ(  الكريم  القرآن  المثال استخدام  النمط على سبيل 

ومفعوله مجموعًا في مقابل صيغة اسم المفعول من المادة المعجمية نفسها)لتَكَُوننََّ مِنَ المَْرجُْومِيَن(، 

وقوله تعالى )إلَِّ أنَْ يسُْجَنَ(، بالصيغة الفعلية ، وقوله تعالى) مِنَ المَْسْجُونيَِن(، وكذلك التقابل في 

صيغ الزمن بين الماضي والمضارع كما في قوله تعالى:)وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِنًا خَطأًَ( بصيغة الماضي في مقابل 

دًا(،وغير ذلك من التقابلات التي قام البحث بدراستها  الزمن المضارع في )وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

من خلال الائتلاف المبني على التشابه في الصلة بين الأشكال المتقابلة والاختلاف القائم على التغير 

الدلالي المبني على هذا التقابل، فهو نوع من التوفيق أو التوازن بين الأشكال التي يبدو فيها تضاد/ 

تقابل يفسره اختلافات السياقات التي جاءت فيها هذه المقابلات. 

أسباب اختيار الموضوع: 

على  المترتبة  الدلالية  الاختلافات  توضيح  إلى  الموضوع  لهذا  الباحث  اختيار  سبب  يرجع 

الصلات المتشابهة لأنماط التقابل في القرآن الكريم، إضافة إلى عدم وجود دراسة – على حد علمي 

وفي حدود اطلاعي – قد قامت برصد هذه التحولات الدلالية المترتبة على هذا التقابل/ الضدية 

بين هذه الأشكال.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، منها :
- مناقشة الآراء التي ذهبت إلى أن الأنماط المتقابلة قائمة على أساس شكلي دون 	

أن يترتب على هذا التقابل أي أثر بلاغي .

- الكشف عن أنماط الأشكال المتقابلة في القرآن الكريم .	

)1( انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، ط17، 2005، 580/4. 

)2( سورة التوبة : 82.
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- بيان الدلالات المختلفة التي نتجت عن أشكال المقابلة .	

- توضيح الأثر الدلالي للاختلاف الصيغي بين الأشكال المتقابلة .	

- إبراز الجانب الدلالي في أشكال التقابل المرتبطة ببنية الزمن النحوي.	

- إظهار الدلالات المختلفة بين أشكال التقابل المرتبطة بالتعيين.	

- دراسة أشكال التقابل في تغاير العناصر الإسنادية ...	

منهجية الدراسة: 

تعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي في تحليل الجانب الدلالي وإظهاره في 

الأشكال المتقابلة في القرآن الكريم .

خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وخمسة مطالب ، وخاتمة ، تليها قائمة المصادر والمراجع .

وخطة  الدارسة  ومنهج  وأهدافه  اختياره  وأسباب  بالموضوع  التعريف  المقدمة  في  البحث  تناول 

البحث. 

وتناول في المطالب الخمسة:

المطلب الأول: التقابل بين الأزمنة النحوية.

المطلب الثاني: التقابل بين الفعل والمشتقات.

المطلب الثالث: التقابل بين التنكير والتعريف. 

المطلب الرابع: التقابل بين العلامات الإعرابية.

المطلب الخامس: التقابل بين العناصر الإسنادية.

وتناول البحث في الخاتمة أهم النتائج في البحث، ثم جاءت قائمة المصادر والمراجع 
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المطلب الأول: التقابل بين الأزمنة النحوية.

أولً: المقابلة في الزمن بين الماضي والمضارع

وردت المقابلة في الزمن بين الماضي والمضارع في قوله تعالى :« وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِنًا خَطأًَ فتَحَْرِيرُ 

قوُا فإَِنْ كاَنَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ  دَّ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ إلَِّ أنَْ يصََّ

رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإنِْ كاَنَ مِنْ قوَْمٍ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَهُمْ مِيثاَقٌ فدَِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِهِ وَتحَْرِيرُ رقَبََةٍ مُؤْمِنَةٍ فمََنْ 

دًا  لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَهْرَينِْ مُتتَاَبِعَيِْ توَْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكَاَنَ اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

فجََزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمً)1(«، حيث جاءت المقابلة 

البلاغية بين الفعلين الماضي ) قتل( والمضارع ) يقتل( ، والملاحظ أن الفعل الماضي جاء مع القتل 

الخطأ، وذلك لأنه خطأ غير متعمد فلا يتكرر وقوعه، وهو قليل بخلاف القتل العمد، الذي دلّ على 

عدم تكرار ذلك القتل الخطأ، وأنه ليس من منهج القاتل أو من سلوكياته الدائمة ، وإنما وقع فيه 

بمحض الخطأ لا التعمد . 

في حين جاءت صيغة المضارع مع القتل العمد ) يقتل ( لأن فيه إصرارًا على القتل وإزهاق  	

الروح ، وفيه دلالة كذلك على الاستمرار والتجدد؛ لأن وقوعه يتكرر)2(.

ويتضح من هذه المقابلة إشعار مهم بعدم مشروعية القتل العمد – أو الخطأ – ولما كان 

ممنوعًا شرعًا ؛ جاء اللفظ فيه مستقبلً؛ من أجل التعبير عن كراهيته والتنفير منه)3( وحث الناس 

على الابتعاد عنه، ولما في المضارع أيضًا من تكرار القتل كلما كانت هناك فرصة سانحة له ، وبهذا 

يتحول فعل القتل – عند القاتل – إلى سلوك معتاد ومستمر يستعمله دائماً دون مراعاة لحرمة 

الدماء، وحرمة سفكها ، ومن أجل ذلك جاءت العقوبة في القتل الخطأ أخف من العقوبة في القتل 

العمد ، بأن يتم إيصال الدية إلى أهل المقتول، وتحرير رقبة مؤمنة؛ كفارة عن هذا الفعل الشنيع 

غير المتعمد ، وتشريعًا من الله بتوخي أعلى درجات الحذر – وإن وقع القتل من باب الخطأ- صوناً 

للدماء وحفاظاً على الأنفس من سفك دمها إن خطأ أو عمدًا.

وجاءت العقوبة في القتل العمد: الخلود في جهنم ، والطرد والبعد عن رحمة الله تعالى ،  	

وانتظار العذاب العظيم للقاتل يوم القيامة .

مُوسَ  آتيَْنَا  وَلقََدْ  تعالى:«  ( قوله  الماضي والمضارع  المقابلة بين صيغة   ( النمط  ومن هذا  	

)1( سورة النساء : 92، 93.

)2( انظر: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – الأردن،ط1، 1420 هـ - 2000 م، 59/4، لمسات بيانية في نصوص من 

التنزيل، فاضل السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، ط3 ،1423 هـ - 2003م، 95.

)3( انظر: تفسير الإمام ابن عرفة، ابن عرفة، تحقيق: حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية – تونس، ط1 ،1986 م،532/2.
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أفَكَُلَّمَ  القُْدُسِ  بِرُوحِ  وَأيََّدْناَهُ  البَْيِّنَاتِ  مَرْيمََ  ابنَْ  عِيسَ  وَآتيَْنَا  بِالرُّسُلِ  بعَْدِهِ  مِنْ  يْنَا  وَقفََّ الكِْتاَبَ 

بتْمُْ وَفرَِيقًا تقَْتلُوُنَ)1(« جَاءكَُمْ رسَُولٌ بَِا لَ تهَْوَى أنَفُْسُكُمُ اسْتكَْبَتْمُْ ففََرِيقًا كَذَّ

بتْمُْ(، والفعل المضارع)َفرَِيقًا تقَْتلُوُنَ(، لأنه أراد  جاءت المقابلة بين الفعل الماضي )ففََرِيقًا كَذَّ

– سبحانه وتعالى – أن يقرر بالفعل الماضي أن طبيعتهم الملازمة لهم هي التكذيب المستمر للرسل 

عليهم الصلاة والسلام، فكان الكذب من صفاتهم التي جبلوا عليها .

وجاء بالقتل مضارعًا مقابل التكذيب لأمرين : 

الأمر الأول : حكاية عن الحال الماضية ، وإرادة استحضار الصورة وبشاعتها في النفوس ، ولما 

في المضارع من تلبس في حال القتل ، إضافة إلى ما ذكره بعض العلماء من مناسبة الفعل المضارع 

لرؤوس الآي التي قبلها .

الأمر الثاني: أنه جاء بالقتل مستقبلً ؛ لأنهم كان يقصدون إلى قتل النبي صلى الله عليه 

وسلم ، ولذلك سحروه وسمّوه)2(.

وفي الأمر الثاني – وهو قصد قتل النبي – تأكيد لما هو ثابت في كتب السنة والسيرة من أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدًا مسمومًا؛ حيث أهدت له اليهودية في خيبر شاة مصلية 

، وسمت فيها الذراع؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحبه، وأخبره الذراع بالسم بعد أن لاكه في 

فيه ، ثم ألقاه منه ، ثم قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي انتقل فيه إلى الفردوس الأعلى : ما 

زالت الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري، ولهذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم 

قد مات شهيدًا)3(.

وذلك   ، ففريقًا(   ( قوله  الفاء في  نوع  في  اختلاف  البلاغي  التقابل  هذا  يترتب على  ومما 

لاحتمالية أن يكون معطوفاً على قوله تعالى )استكبرتم(، فتكون الفاء للسببية، والتكذيب والقتل 

مترتبان على الاستنكار )4(.

)1(سورة البقرة: 87.

)2( انظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، 1420 هـ، 483/1، و : الدر المصون في علوم 

الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق ، 500/1، ومعاني النحو، 329/3.

)3( انظر: تفسير ابن عرفة ، 365/1.

)4( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت،ط1،1415 هـ، 318/1.
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وتكون الفاء تفصيلية إن كان الكذب والقتل نوعين من الاستكبار ، وقد جوّز بعضهم أن 

يكون قوله ) ففريقًا( عطفًا على قوله ) وأيدناه( ، ويكون ) أفكلما( مع ما بعده فصلً بينهما على 

سبيل الإنكار)1(.

وإدخال   ، بهم)2(  مذمته  ولحوق  به  لرضاهم  آباؤهم  القاتل  أن  مع  إليهم  القتل  ونسب 

المخاطبين في سياق الكلام ليكون توبيخًا لأشخاصهم ، وتذكيراً للحضور بما فعله آباؤهم من سفك 

الدم دون وجه حق)3(.

ثانيًا: المقابلة في الزمن بين المضارع والماضي

وعكس ما سبق من المقابلة بين الماضي والمضارع في الترتيب بينهما ، ورود المقابلة على نحو 

عكسي بين المضارع والماضي ، ويمثل هذا النمط قوله تعالى :« إنَِّ الَّذِينَ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا 

تبَُورَ)4(«؛ حيث أتى الفعل المضارع »  لنَْ  تجَِارةًَ  وَعَلَنيَِةً يرَجُْونَ  رَزقَنَْاهُمْ سًِّا  وَأنَفَْقُوا مِمَّ  لَةَ  الصَّ

يتلون« في مقابل الفعل الماضي » أقاموا« ، والسر في مغايرة الأسلوب من الاستقبال إلى المضي للدلالة 

على أن أوقات التلاوة أعم، بخلاف أوقات الصلاة)5(، وجاز أن يكون الماضي سابقًا على التلاوة ، وجاز 

أيضًا أن تكون التلاوة في الصلاة )6(، وفي ذلك تفسير على أن معنى التلاوة هو العمل بما فيها ؛ لأنها 

لا تكون معتبرة إلا إذا علم معنى المتلوّ)7(.

التعبد وحال  بحالة  أمر مرتبط  إنما هو  الزمانين  اختلاف  البلاغية في  المقابلة  أن  ويلاحظ  	

المرء مع ربه ،ومراعاة معيار الكثرة والاستمرارية في تحقيق الأفعال التي عليها مدار التعبد ، وهذا 

التقابل الزمني مناسب لما ذكره الله عز وجل فيما فيه تجدد واستمرارية ، ذلك لأن تلاوة القرآن 

أكثر من الصلاة ، وإقامة الصلاة لا تكون إلا بقراءة القرآن، وقراءة القرآن تكون في كل وقت ، وكذلك 

)1( انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، ط1 ،1419 هـ -1998م، 269/2.

)2( انظر: روح المعاني ، 318/1.

)3( انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، شهاب الدين الخفاجي، دار صادر، بيروت، 

.268/3

)4( سورة فاطر: 29.

)5( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3 ،1407 هـ ، 611/3.، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي 

علوم القرآن، محمد الأمين ، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت – لبنان، ط1، 1421 هـ ،434/23.

)6( انظر: الكشاف، 611/3.

)7( انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(،الطيبي، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل 

بني عطا، المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،ط1، 1434 هـ - 2013 م، 

.651/12
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الأمر في حال الصلاة والإنفاق فإن الأخير أقل من إقامة الصلاة ، ومن أجل ذلك جاء ترتيب الفعال 

في الآية بحسب الكثرة والاستمرارية ؛ فبدأ بالأكثر والأكثر استمرارًا) التلاوة ( ، ثم بما دونها كثرة ) 

الصلاة ( ثم الأقل ) الإنفاق( )1(.

فدلالة عطف الماضي على المضارع فيها حض على أن المقصود بهذه المقابلة هو الاستمرار 

إتيان  على  مداومة  ظلت  التي  الطائفة  لهذه  مدح)2(  مقام  المقام  لأن  فيه،  والتحقيق  والمداومة 

التلاوة على نحو متواصل ، سواء في صلاتهم ، أو التلاوة في غير الصلاة ، وقاموا بإخراج ما عليهم 

من حقوق الإنفاق في السر والعلن ؛ بغية التجارة مع الله عز وجل ، فكان المكافئ لهم هو الوفاء 

بالأجر والزيادة وعدم بوار هذه التجارة .

يرُِيدُ  كَانَ  مَنْ  تعالى:«  قوله  المضارع والماضي  بين  الزمنية  المقابلة  السابق في  النمط  ومن 

لنَْا لهَُ فِيهَا مَا نشََاءُ لمَِنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعَلنَْا لهَُ جَهَنَّمَ يصَْلَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أرََادَ  العَْاجِلةََ عَجَّ

الْخِرةََ وَسَعَى لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ كاَنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا )3(«، فقابل بين الفعل المضارع » 

يرُِيدُ العَْاجِلةََ »، والفعل الماضي » أرََادَ الْخِرةََ« وفقًا لتنوع أو اختلاف المفعول به في الأمرين ، ففي 

العاجلة اختار التعبير بالفعل المضارع وذلك لأن مقاصد العاجلة مختلفة وطرقها كثيرة ومتنوعة 

ومتشعبة ، وليست على هدْي واحد، وكل من حاول تحصيل الدنيا وحيازتها استخدم طريقًا غير 

الذي سلكه الآخر ، وهو في حالة إرادة متجددة ومستمرة للحصول عليها .

وهذا بخلاف من أراد الآخرة فهي طريق واحد وغاية واحدة، وطرقها ومسالكها وشعبها 

معروفة للجميع ، ولذا جاء الفعل ماضيًا في الإرادة تعزيزاً لهذا المعنى )4(.

المقابلات  والماضي في  المضارع  الفعل  زمني  بين  الدلالة  اختلاف  الدالة على  النماذج  ومن 

اَ يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ  البلاغية قوله تعالى:« وَلقََدْ آتيَْنَا لقُْمَنَ الحِْكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَنْ يشَْكُرْ فإَِنَّ

كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)5(« حيث قابل في الشكر بصيغة المضارع » يشَْكُرْ«، وفي الكفران بصيغة 

الماضي » كَفَرَ«، ومن المعروف أن الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد ، كقول القائل 

النحوية ، في حين أن المقابلة  : من دخل / يدخل داري فهو حر ، وهذا على مستوى الوظائف 

البلاغية هنا بين الصيغتين ) المضارع والماضي ( فيها إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر ، وهو أن الشكر 

)1( انظر: لمسات بيانية في نصوص التنزيل ، 741.

)2( انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، 651/12.

)3( سورة الإسراء: 19-18.

)4( انظر: معاني النحو، 59/4.

)5( سورة لقمان: 12.
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ينبغي أن يكون متكررًا في كل وقت لتكرار النعمة ، فمن شكر ينبغي عليه أن يكرر الشكر وفاء 

ا وطلبًا لاستمرارية هذه النعم التي أنُعم عليه بها، وهي نعم تترى لا يمكن حصرها  للمنعم وحقًّ

بأي حال من الأحوال ؛ بل إن النعمة الواحدة تجدها مركبة من نعم كثيرة مصداقاً لقوله تعالى :« 

ارٌ)1(«، فناسب هذا التكرار لشكر النعمة  وا نعِْمَتَ اللَّهِ لَ تحُْصُوهَا إنَِّ الْنِسَْانَ لظَلَوُمٌ كَفَّ وَإنِْ تعَُدُّ

صيغة المضارع .

وقابلها » ومن كفر« بالمضي ، ذلك لأن الكفر ينبغي أن يقطع ، ومن وقع في الكفر وجب 

عليه ترك الكفران ، ولأن الشكر والكفران متقابلان، والشكر لا يقع بكماله من الشاكر ، بخلاف 

الكفران فكل جزء يقع منه فهو تام )2(، ويحصل ابتداء بمجرد وقوعه ، ويبقى صاحبه عليه إلا إذا 

شاء الله غير ذلك ، وفيه إشارة أيضًا إلى أن الأمور الاعتقادية يكون التعبير عنها بالماضي)3( .

والمقابلة بالماضي في الكفران مقابل الاستقبال في الشكر دليل على قبح الكفران وصاحبه ، 

وأنه لا ينبغي إلا أن يكون لا قيمة له ، وفيه دليل أيضًا على أن الكفر كثير متحقق بخلاف الشكر 

فهو قليل)4( .

وقد لمح الشيخ محمد متولي الشعراوي في التعبير بالماضي في الكفران أن الله سبحانه وتعالى 

الماضي  فكفرانه في   ، الإيمان  إلى ساحة  ويرجع  يتوب  فلعله  كفره  الدوام على  عبده  يريد من  لا 

فحسب ، وقد لا يعود له في المستقبل ، وهذا من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم)5( .

المطلب الثاني: التقابل بين الفعل والمشتقات.

أولً:المقابلة بين الفعل الماضي واسم الفاعل

وقعت المقابلة البلاغية بين الفعل الماضي واسم الفاعل في عدد من الآيات القرآنية لإبراز 

دلالات جديدة لم تكن لتتحقق إذا جاء الكلام دون هذه المقابلة البلاغية ، ومن هذه الآيات التي 

اشتملت على هذا النمط ، من المقابلة البلاغية بين الفعل الماضي واسم الفاعل قوله تعالى :« وَلقََدْ 

فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلَيََعْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الكَْاذِبِيَن)6(« 

فوقعت المقابلة بين الفعل الماضي ) صدقوا( واسم الفاعل ) الكاذبين ( ، ومن الثابت أن 
)1( سورة إبراهيم : 34.

)2( انظر:  مفاتيح الغيب، الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت،ط3،1420 هـ، 119/25. 

)3( انظر: معاني النحو، 57/4.

)4( انظر: روح المعاني ، 83/11.

)5( انظر: تفسير الشعراوي – الخواطر،محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،1997م، 11634/19.

)6( سورة العنكبوت : 3. انظر: مفاتيح الغيب ، 27/25.
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الاختلاف في اللفظين من حيث البناء الصيغي) الفعل / اسم الفاعل ( أدل على فصاحة النص ، 

وتظهر هذه الفصاحة في أن اسم الفاعل يدل في الكثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل 

ورسوخه فيه ، والفعل الماضي لا يدل على ذلك )1(، كما يقال فلان شرب الخمر ، وفلان شارب الخمر 

، وفلان نفذ أمره، وفلان نافذ الأمر ، فإنه لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ، بخلاف اسم 
الفاعل الذي يفهم منه ذلك )2(.

وتأتي هذه المقابلة بين الصيغتين مناسبة لسياق أسباب نزول الآية ؛ حيث إنه من الثابت  	

أن وقت نزول الآية كانت حكاية عن قوم قريبي عهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم 

مستديمين للكفر مستمرين عليه ، فقال في حق المؤمنين ) صدقوا ( بصيغة الفعل ـ أي وجدنا منهم 

الصدق ، وقال في حق الكافرين ) الكاذبين ( بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام لهم للكذب، ولهذا 

ادِقِيَن صِدْقهُُمْ)3(« بلفظ اسم الفاعل، وذلك  قال الله تعالى ممتدحًا :« قاَلَ اللَّهُ هَذَا يوَْمُ ينَْفَعُ الصَّ

لأن الصدق في هذا اليوم- وهو اليوم الآخر-  المذكور قد رسخ في قلب المؤمنين، وليس الأمر كذلك 

في أوائل الإسلام)4( ، فجاء التعبير في حق الأولين بلفظ الفعل الماضي ، وفي حق الآخرين باسم الفاعل 

الصيغة الدالة على الثبات)5( .

وتظهر بلاغة المقابلة في مناسبة كل صيغة بدلالة منفردة ودلالة لا تجملها الصيغة الأخرى، 

وخلاصة الأمر في بيان ذلك الفرق بين التعبير بالفعل الماضي والتعبير باسم الفاعل  أن قولك:)هذا 

ضارب محمد وخالد( يفيد أن الضرب لهما واحد من حيث الزمن والدلالة. وقولك: )هذا ضارب 

محمدٍ وخالدا( إذا لم يتعين أنهما للمضي يفيد أن ضرب محمد احتمالي الدلالة فهو يحتمل الماضي، 

والحال، والاستقبال والاستمرار، و )ضرب خالد( يدل على وقوعه في الحال والاستقبال، وإذا تعين أن 

ضربهما كان في الماضي جميعا، فضرب محمد يفيد الدلالة على الثبوت، وقد يحتمل الدوام والتكرار، 

وضرب خالد يفيد وقوعه وانقطاعه، وهذا الفرق متأت من الفرق بين الفعل واسم الفاعل)6(.

)1( انظر: مفاتيح الغيب، 27/25.

)2( السابق والصفحة .

)3( المائدة:119.

)4( انظر: مفاتيح الغيب، 27/25، وتفسير حدائق الروح ، 386/21.

)5( انظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن،القِنَّوجي، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، المكَتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْ، 

صَيدَا – بيَروت،1412 هـ - 1992 م، 166/10، و إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش، دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - 

سورية ، )دار اليمامة - دمشق - بيروت( ، ) دار ابن كثير - دمشق - بيروت(،ط4، 1415 هـ، 401/7.

)6( انظر: معاني النحو، 167/3.
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وقريب من الآية السابقة في المقابلة بين صيغة الماضي واسم الفاعل ، والاتحاد المعجمي ، 

قوله تعالى:« قاَلَ سَنَنْظرُُ أصََدَقتَْ أمَْ كُنْتَ مِنَ الكَْاذِبِيَن)1(« بخلاف المقابلة أن يكون النص ) صدقت 

أم كذبت ( إلا أن » أمَْ كُنْتَ مِنَ الكَْاذِبِيَن« أبلغ وذلك لأنه إذا كان معروفاً بالكذب كان متهمً فيما 

أخبر به فلم يوثق به)2( ، وهذا بخلاف من يظن ابتداء كذبه فيما أخبر به )3(.

تخفيف  فيه  المطابقة  بتحقيق  والعدول   ، الكذب)4(  المبالغة في  يظهر معنى  المقابلة  وفي 

من حدة العبارة بفرض مجيئها بغير المطابقة ، وذلك لأنه قد يكون بالميل إليهم، وقد يكون منهم 

بالقرابة التي بينه وبينهم ، وقد يكون منهم بأنه يكذب ككذبهم ، وكذلك إذا قال : ليس كما يقول 

من جهة الغلط الذي ليس بصدق ولا كذب)5( .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن سبب المقابلة يرجع إلى مراعاة البعد الشكلي في المحافظة 

على التزام الفاصلة القرآنية في الآيات)6(.

والقول بمراعاة الفاصلة فقط دون أن تكون هناك دلالة مقصودة أمر لا يمكن التسليم به 

أو قبوله مطلقًا، وقد رفض الألوسي هذا المسلك ووصفه بأنه ليس بشيء أصلً)7(، أي في التقدير 

والأهمية ، وأرجع هذا التقابل إلى أن إيثار النظم الكريم أتى للإيذان بأن كذبه في هذه المادة إنما 

يستلزم التزامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه ، ولذا فإن مساق هذه الأقاويل الملفقة 

مع ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلً، ولا سيما 

إذا كان بين يدي نبي عظيم تخشى سطوته لا يكاد يصدر إلا عمن رسخت قدمه في الكذب والإفك 

، وصار سجيته له حتى أنه لا يملك نفسه في أي موطن كان)8(.

ومن صور النمط السابق قوله تعالى » قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَْنَا أوََعَظتَْ أمَْ لمَْ تكَُنْ مِنَ الوَْاعِظِيَن)9(«  	

)1( سورة النمل: 27.

)2( انظر: مفاتيح الغيب ، 553/24، واللباب في علوم الكتاب، 150/15.

)3( انظر: البحر المحيط، 232/8.

)4( انظر: تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن،الِإيجي، دار الكتب العلمية – بيروت،ط1،1424 هـ - 2004 م، 213/3، وفتح البيان في مقاصد القرآن، 

.37/10

)5( انظر: تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة،ابن فورك، دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش، رسالة ماجستير ، جامعة أم 

القرى - المملكة العربية السعودية،ط1،1430 - 2009 م، 294/1.

)6( انظر: تفسير الإيجي، 213/3، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، الخطيب الشربيني، مطبعة بولاق )الأميرية( – 

القاهرة،1285 هـ ، 55/3.

)7( انظر: روح المعاني، 188/10.

)8( انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ،ط1، 1376 هـ - 

1957 م ،63/4، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ، 282/6.

)9( سورة الشعراء:136.
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فالمقابلة في الآية جاءت بين صيغة الماضي ) أوعظت( ، واسم الفاعل ) الواعظين (، والدلالة المترتبة 

على هذا التقابل أن المراد منه أنه سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ، أم لم تكن أصلً 

من أهله ومباشرته ، فالتعبير القائم على المقابلة أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : أم لم 

تعظ)1(، وظهر بهذا تمام الفائدة في تقابل المعاني)2( ، والمبالغة في إفادة كان الاستمرار و) الواعظين 

( الكمال، واعتبارهما بقرينة المقام بعد النفي ، أي سواء علينا أوعظت أم استمر انتفاء كونك من 

زمرة من يعظ انتفاء كاملً  بحيث لا يرجى منك نقيضه)3(، ويؤيد امتناع استماعهم الوعظ نهائيًّا 

أنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبدًا ؛ حتى في المستقبل فلن يسمعوا له أبدًا)4(.

وفي مقابل القول بالدلالات السابقة هناك بعض العلماء ذهب إلى أن هذا التقابل لا ينبني  	

عليه جديد معنى ، وإنما هو من أجل مراعاة الفواصل وتواخيها بين الآيات السابقة واللاحقة)5( ؛ 

معللين ذلك بأنه يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه)6(.

والكلام بمراعاة الفاصلة دون الاعتداد بإحداث دلالة جديدة مبنية على المقابلة أمر لا يمكن 

التسليم به مطلقًا ، وإنما يكون ذكره معضدًا بعد ذكر الدلالة الجديدة ؛ لأن الفعل يشعر بالحدوث 

حيث إنه يصدق بمرة واحدة ، بعكس اسم الفاعل الذي يدل على استقرار الأمر وثبوته)7(.

ويلمح – كذلك- في قوله تعالى :« سَوَاءٌ عَليَْكُمْ أدََعَوْتُوُهُمْ أمَْ أنَتْمُْ صَامِتوُنَ)8(« أن التقابل  	

البلاغي بين الفعل الماضي قبل همزة التسوية ، واسم الفاعل بعد أم، وعدم تحقيق المعادلة في 

تساوي الطرفين من ناحية الصيغة قبل أم وبعدها ، إنما جيء به ليؤدي دورًا دلاليًّا، بخلاف من 

ذهب أن العدول هنا من الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية لم يكن له أثر دلالي، وإنما حدث هذا 

التقابل بين الفعل الماضي واسم الفاعل من أجل مراعاة رؤوس الآي)9(، ولم يجعلوا فوارق بين ما 

)1( انظر: مفاتيح الغيب، 523/4، والكشاف، 327/3، والبحر المحيط، 18/8، وأنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، الرازي، تحقيق: د. عبد 

الرحمن بن إبراهيم المطرودى، دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية – الرياض، ط1 ،1413 هـ، 1991 م ، 374، 375.

)2( انظر: تفسير ابن فورك، 252/1.

)3( انظر: روح المعاني، 109/10.

)4( انظر: تفسير الشعراوي، 10640/17.

)5( انظر: الدر المصون، 540/8، واللباب ، 61/15، وإعراب القرآن المنسوب لزكريا الأنصاري،إعراب القرآن العظيم

المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  حققه وعلق عليه: د. موسى على موسى مسعود،ط1، 1421 هـ - 2001 م، 292.

)6( انظر: تفسير حدائق الروح، 265.10640/2.

)7( انظر: البحر المحيط، 442/4، وإعراب القرآن المنسوب لزكريا الأنصاري، 292.

)8( الأعراف: 193.

)9( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي،راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، 

بيروت،ط1،1419 هـ - 1998 م، 625/1.
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يفيده الماضي واسم الفاعل ، وإنما جعلوا اسم الفاعل بمنزلة الفعل الماضي )1(.

والوصف  الفعل  لأن  واحد؛  بمعنى  وصمتم  صامتون   : أن  تفسيره  في  القرطبي  نقل  وقد  	

المشتق منه سواء، فلا تفاوت بينهما في أصل المعنى)2(، وعلته في عدم التفاوت في المعنى بين الماضي 

واسم الفاعل أن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن فيه أثر للفرق بين الفعل 

والاسم)3( .

ويترتب على ذلك الفهم أن التقابل هنا ليس له مقتض من البلاغة ؛ بل هما عند البليغ سيان)4(.

ومع التسليم للرأي السابق بوجاهة الالتزام بمراعاة الفواصل القرآنية في الآيات ، ذلك لأن 

الفواصل من أفانين الفصاحة)5(؛ إلا أن هذه النظرة تظل متمثلة في حيز الإطار الشكلي للنص، ولا 

تمس جوهره ولبه، وذلك لأن التقابل بين الجمل الفعلية والاسمية إنما أتى مراعاة لاقتضاء الحال 

البلاغي ، وذلك خلافاً للرأي السابق.

حيث قامت المقابلة في النص بإفادة الاستمرار على عدم إجابتهم)6( ، وفيه معنى المبالغة  	

آلهتهم–إلا  أي  يدعونها-  كانوا  ما  لأنهم  ؛  الصمت  بالثبات على  مستو  الدعاء  إن  ؛ حيث  كذلك 

لحوائجهم ، فكأنه قيل سواء عليكم إحداثكم دعائهم واستمراركم على الصمت عن دعائهم)7( ، 

وظاهر من سياق الآية أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالً بعد حال ، بخلاف صيغة 

الاسم؛ لأن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في معضلة قاموا بالتضرع إلى تلك الأصنام ، وإذا لم تحدث 

تلك المعضلة بقوا صامتين ساكتين ؛ فحققت المقابلة المعنى السابق في عدم وجود فرق بين الدعاء 

لهذه الأصنام أو الاستمرار على السكوت والصمت)8(.

وتحقق كذلك – من خلال المقابلة – عدم تغيير حال المشركين في الحالين ، في مقابلة عدم  	

)1( انظر:غرائب التفسير وعجائب التأويل، الكرماني، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن - بيروت، 431/1.

)2( انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة،ط2،1384هـ - 1964 م، 341/1، 342.

)3( انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس،1984 هـ، 219/9.

)4( انظر: السابق والصفحة .

)5( انظر: سر الفصاحة، بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية،ط1، 1402هـ_1982م ، 172، وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي ، 

تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان،ط1، 1423 هـ - 2003 م ، 32/2، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، 

دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان،ط1، 1408 هـ - 1988 م ، 302/2.

)6( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، الفاسي، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة، ط1419 هـ ، 

294/2، وشرح كتاب سيبويه، الرماني،رسالة دكتوراه، سيف بن عبد الرحمن بن ناصر العريفي، جامعة: الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة 

العربية السعودية، 1418 هـ - 1998 م ، 947.

)7( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل،ابن جزي الكلبي ،تحقيق: عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت،ط1، 1416 هـ ، 316/1، والتفسير 

المظهري، المظهري، تحقيق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية – باكستان،1412 هـ 444/3.

)8( انظر: مفاتيح الغيب، 431/15، وتفسير الشعراوي ، 4522/8.
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تغيير حالة آلهتهم بحكم الجمادية التي هم عليها)1( .

ويلمح من التعبير بالمعادل الثاني – وهو الجلمة الاسمية –أن الأصل هو الصمت 

، وظهر ولأن الصمت أولى وأنسب وأجدر في هذا المقام ؛ لأن الدعوة للأوثان غير جديرة 

لأنها أحجار ، والخطاب  شأن العقول ، ويكون القول في هذه الحالة لغوًا، وصون اللسان 
عن اللغو أولى)2(

ثانيًا: المقابلة بين الفعل المضارع واسم الفاعل

ورد التقابل بين الفعل المضارع واسم الفاعل في القرآن الكريم ، ومن الشواهد على هذا 

ليُِهْلِكَ القُْرَى بِظلُمٍْ وَأهَْلهَُا مُصْلِحُونَ)3(«، وقوله تعالى :« وَمَا  رَبُّكَ  النمط قوله تعالى :« وَمَا كَانَ 

هَا رسَُولً يتَلْوُ عَليَْهِمْ آياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ القُْرَى إلَِّ وَأهَْلهَُا  كاَنَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُْرَى حَتَّى يبَْعَثَ فِ أمُِّ

ظاَلمُِونَ)4(« ففي آية هود جاء التعبير بصيغة الفعل المضارع ) يهلك ( وقابله في آية القصص التعبير 

باسم الفاعل ) مهلك ( ، والمستفاد من هذا التقابل بين الصيغتين أن الفعل المضارع قد أفاد أن 

الله عز وجل قد نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي ؛ لمجيء لام الجحد مع الفعل 

التي تؤكد على عدم وقوعه فيما مضى ، وفي الحال وفي الاستقبال ، والإشارة في الفعل تفيد إلى تكرار 

الظلم منهم ؛ لأنهم » كاَنوُا لَ يتَنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعََلوُهُ )5(«، ولو كان في كل أمة وقرن بعد قرن من 

ينهى عن الفساد والظلم لما أخذ بذوي الظلم منهم ، ولكان تعالى يدفع بعضهم عن بعض ، ولكن 

التعبير  التكرر)6(، وكان  تكرر الفساد وعم كل قرن فتكرر عليهم الجزاء والأخذ فأشار الفعل إلى 

بصيغة المضارع الواقع بعد كون منفٍ هو الغاية في النفي)7( ، فلا يليق بعدله أنه يهلك القرى ظالماً 

لها مع صلاح أهلها ، فهذا مما ينزه عنه سبحانه وتعالى ، والأمر بخلاف هذا في آية سورة القصص 

التي جاء التعبير فيها باسم الفاعل ؛ حيث إنه لم  يذكر فيها صريح ظلم ينسب إليه ، ولم يكن 

)1( انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابوري، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1، 1416 هـ ، 361/3، وإرشاد العقل السليم، 

..305/3

)2( انظر: زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي ، 3033/6.

)3( سورة هود:117.

)4( سورة القصص:59.

)5( سورة المائدة :79.

)6( انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آيالتنزيل،الغرناطي،وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي،دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، 265/2.

)7( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ، 523/1، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى ، تحقيق: محمد علي النجار،المجلس الأعلى 

للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ، 253/1.
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ملفوظاً به ؛ فيؤتى باللفظ الأبلغ في النفي ، كما هو الحال في آية سورة هود)1(.

ومراعاة السياق أيضًا كانت سببًا في إحداث هذه المقابلة ؛ لأن آية القصص سبقها« وَلقََدْ 

لنَْا لهَُمُ القَْوْلَ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ)2(« أي : أتبعنا وولينا التذكار )3(، ويشهد قوله تعالى :« إنَِّا أرَسَْلنَْاكَ  وَصَّ

بِيَن حَتَّى نبَْعَثَ  ةٍ إلَِّ خَلَ فِيهَا نذَِيرٌ)4(«، وقوله تعالى:« وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بِالحَْقِّ بشَِيراً وَنذَِيراً وَإنِْ مِنْ أمَُّ

رسَُولً)5(«؛ فلما أعلم الله سبحانه وتعالى تتابع التذكار وتعاقب الإنظار ؛ عبر باسم الفاعل » مهلك 

» لأنه قصد ذكر الاتصاف بهذا ، ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصله)6(، فجاء النفي في الإهلاك في كل 

آية بالصيغة المناسبة لكل سياق .

ومثل الآية السابقة في النمط من المقابلة بين الفعل المضارع الواقع بعد كون منفٍ، واسم 

بهَُمْ وَهُمْ يسَْتغَْفِرُونَ)7(«،  بهَُمْ وَأنَتَْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ الفاعل قوله تعالى:« وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِعَذِّ

باسم  التعبير  المستقبل  بخلاف  متوقع وسبباً مخوفاً في  نفيًا لأمر  كان  الجحود حيث  بلام  فجاء 

الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال 

لا يخص مضيًّا من استقبال)8(، إضافة إلى أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أقوى في دفع 

العذاب من استغفارهم في التعبير باسم الفاعل.

ولأبي حيان الاندلسي كلام نفيس في هذا يبين فيه حسن مساق الجملتين ، وذلك لأن  كينونة 

أو جعل  باللام،   كان  أكد خبر  ولذا  تعذيبهم،  لانتفاء  كانت سببًا  فيهم  عليه وسلم   الله  النبي صلى 

كان  ولما  العذاب  انتفاء  أبلغ من  للعذاب  الإرادة  وانتفاء  البصريين  رأي  المنفية على  الإرادة  كان  خبر 

استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله معذبهم، فشتان ما بين 

استغفارهم وكينونته صلى الله عليه وسلم فيهم)9(، ولذا أتى التعبير بالنفي الأخص ؛ لأن الاسم أخص من 

الفعل لدلالته على الثبوت، ونفي الأخص أعم من نفي الأعم، ونفي الأعم أخص من نفي الأخص)10(.

)1( انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ،الخطيب الإسكافي، دراسة وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة 

الرسائل العلمية الموصى بها )30( معهد البحوث العلمية مكة المكرمة،ط1 ،1422 هـ - 2001 م ، 786/2.

)2( سورة القصص:51.

)3( انظر: ملاك التأويل، 265/2.

)4( سورة فاطر: 24.

)5( سورة الإسراء: 15.

)6( انظر: ملاك التأويل، 265/2.

)7( سورة الأنفال:33.

)8( انظر:نتائج الفكر في النَّحو،السهيلي ،دار الكتب العلمية – بيروت،ط1،1412 - 1992 م ، 107.

)9( انظر:  البحر المحيط، 312/5.

)10( انظر : نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس البسيلي، تقديم وتحقيق:محمد الطبراني، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 

المملكة المغربية، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء،ط1، 1429 هـ - 2008 م ، 208/2، 209، وزهرة التفاسير، 3117/6.
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وقد التمس بعض العلماء وجهًا آخر خالف به رأي من ذهب إلى أن وجود النبي صلى الله 

عليه وسلم فيهم أقوى من استغفارهم ؛ حيث ذكر أن التعبير بالمضارع كان مقيدًا بزمن معين ، 

وهو حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ، لكن التعبير باسم الفاعل ) معذب( يدل على 

عدم التقيد بزمن ، والقيد الوارد عليه وهو الاستغفار مخالف للقيد الوارد في التعبير بالفعل ، وهو 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن قيد الاستغفار عتيد حاضر بشكل مستمر مع هذه 

الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فظهر الفرق في التقابل بين التعبير بالفعل المضارع في 

الأولى ، ومقابلته بالتعبير باسم الفاعل في الثانية)1(، فالتعبير بالمضارع دال على حالة تجدد وحدوث 

، بخلاف التعبير بالاسم ، كما في قوله تعالى :« قلُْ إنَِّ الموت الذي تفَِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاقَِيكُمْ)2(«، 

التعبير  ( لأن  ) ملاقيكم  الفاعل  ، واسم  تفرون(  المضارع)  الفعل  بين  التعبير  المقابلة في  فجاءت 

بالمضارع في تصويره حالة الفرار من الموت دالة على التجدد والحدوث وإحداث الحيل للهروب 

منه بشتى السبل والطرق ، والتعبير بالفعل يتفق مع طبيعة البشر في الفرار من الموت والهروب 

منه ؛ نظراً لحرص أغلبهم على الحياة ، ويكون التعبير بالاسم فيه دلالة على أنه لا ينفع الفرار من 

الموت لحتمية لقائه بكم)3( .

وتأتي عبقرية المقابلة باسم الفاعل ) ملاقيكم ( مقابلً للفعل المضارع ) تفرون( على أنه لا  	

مناص ولا مهرب من المواجهة الحتمية التي تشعرون بها عند فراركم من الموت ، فإنكم تجدونه 

بانتظاركم في حالة ظنكم الفرار منه.
رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يوَْمًا لَ يجَْزِي وَالدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَلَ  اتَّقُوا  ومن النوع السابق قوله تعالى :« ياَأيَُّهَا النَّاسُ 
الغَْرُورُ)4(« فقد  بِاللَّهِ  يغَُرَّنَّكُمْ  وَلَ  نيَْا  الدُّ الحَْياَةُ  تغَُرَّنَّكُمُ  اللَّهِ حَقٌّ فلََ  وَعْدَ  إنَِّ  شَيْئاً  وَالدِِهِ  عَنْ  جَازٍ  هُوَ  مَوْلوُدٌ 
قابلت الآية القرآنية بين الفعل المضارع ) يجزي( ، واسم الفاعل ) جاز( ، ذلك لأن في التعبير بالمضارع إشارة إلى 
أن الوالد لا يزال تدعوه الوالدية إلى الشفقة على الولد ، وتجدد العطف والرقة عليه ، وفي التعبير بالفعل معنى 

عدم إلزام الأب بما يوجب عليه من ملازمة الدفع عن الابن.
ولما كان الولد لا يتوقع منه الإغناء عن والده في الشدائد إلا بعد بلوغه ؛ أخره في عبارة دالة على السلب العام، 
وجات المقابلة في ذكر اسم الفاعل ؛ لأن الولد من شأنه أن يكون الدفاع عن والديه ديدناً له ؛ لما للوالدين من 

الحقوق عليه)5(.

)1( انظر :  التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي - القاهرة ، 603/5.

)2( سورة الجمعة:8.

)3( انظر :  السراج المنير، 284/4.

)4( سورة لقمان:33.

)5( انظر: مفاتيح الغيب، 133/25، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي – بيروت،ط1،1418 
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ثالثًا: المقابلة بين الفعل المضارع واسم المفعول

يأتي هذا النمط من المقابلة بين الفعل المضارع واسم المفعول ، كما في قوله تعالى:« قاَلتَْ 

مَا جَزاَءُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءًا إلَِّ أنَْ يسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ)1(« ، وقوله تعالى:« قاَلَ لئَِِ اتَّخَذْتَ إلِهًَا 

غَيْيِ لَجَْعَلنََّكَ مِنَ المَْسْجُونيَِن)2(«، حيث قابل في سورة يوسف بين الفعل المضارع ) ليسجنن( ، 

وبين اسم المفعول في سورة الشعراء) المسجونين( .

ومرد اختلاف الصيغتين في الآيتين السابقتين إلى اختلاف كل سياق وردت فيه كل واحدة 

منهما ، فالسجن ليوسف المحبوب لامرأة العزيز التي شغفها حبًّا لم يكن أمنية لها ، ولم تختر هذا 

لحبيبها عقوبة له، وإنما ذكرت السجن ضمن عقوبات كلية لم تشر فيها إلى اسم يوسف عليه السلام 

تصريحًا، مع أن الموقف يتطلب منها الدفاع عن نفسها وعرضها ، وذكر عقوبة مناسبة لما اتهمت به 

يوسف عليه السلام ، وهو إرادة السوء بها ، وهي تعني فعل الفاحشة ، ولكن تغلغل حب يوسف 

عليه السلام في أعماقها وفي حشايا نفسها فجعلها تختار واحدة من إحدى عقوبتين ، القتل ليس 

واحدة منهما ، وهما السجن ، والعذاب، وقد راعت في ذكرها هاتين العقوبتين الترتيبَ؛ لأهمية 

كبرى عندها ؛ فبدأت بذكر السجن وتأخير العذاب ؛ ذلك لأن المحبة لا تسعى في إيلام المحبوب 

، وراعت عدم ذكر أن يوسف يجب أن يقابل بهذين الأمرين صيانة للمحبوب عن الذكر بالشر ، 

ولذا اختارت التعبير بقولها ) أن يسجن( بالفعل المضارع لأنها قصدت أن يسجن يومًا أو يومين ، 

أو أقل على سبيل التخفيف ، فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بالفعل)3(.

أما سياق الآية الأخرى التي ورد التعبير فيها باسم المفعول ؛ فإنه يختلف عن آية سورة 

يوسف حيث جاء التهديد من فرعون لموسى عليه السلام إثر عرضه على سيدنا موسى أن يكون عبدًا 

له ، محذرًا إياه من اتخاذ أي إله غير فرعون.

وفي التعبير باسم الفاعل ) المسجونين ( مبالغة رده عن دعوى الرسالة ، حيث أراد منه ما 

سبق ، ولم يقتنع سيدنا موسى بهذا العرض)4( ، فعبر باسم الفاعل الذي يدل على أن السجن لموسى 

عليه السلام سجن دائم لا خروج له منه أبدًا)5(، وتكون« أل« في ) المسجونين ( للعهد ، وتؤدي 

دورًا سياقيًّا مهمًّ في التحقيق الدلالي للمقابلة ، ومعناها : أني سأجعلك يا موسى واحدًا ممن عرفت 
هـ ، 218/4، ونظم الدرر في تناسب السور،البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 212/15.

)1( سورة يوسف: 25.

)2( سورة الشعراء:29.

)3( انظر: اللباب، 71/11، وروح المعاني ، 410/6، وتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، 257/12.

)4( انظر: روح المعاني، 73/10.

)5( انظر: اللباب، 161/12.
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حالهم في سجوني، وكان من عادة فرعون أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض 

)1(، فناسب كل سياق ما ورد فيه  بعيدة العمق لا يبصر ولا يسمع ؛ فكان ذلك أشد من القتل 

مقابلً للآخر. 

ومن شواهد هذا النمط أيضًا قوله تعالى:« قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَْ عَنْ آلهَِتِي ياَإِبرْاَهِيمُ لئَِْ لمَْ 

تنَْتهَِ لَرَجُْمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا)2(«، وقوله تعالى :« قاَلوُا لئَِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَنوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ المَْرجُْومِيَن)3(«، 

نَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ)4( » نْاَ بِكُمْ لئَِْ لمَْ تنَْتهَُوا لنََجُْمَنَّكُمْ وَليََمَسَّ وقوله تعالى: »قاَلوُا إنَِّا تطَيََّ

فهذه الآيات الثلاثة قد جاءت فيها المقابلة بين الفعل المضارع )لَرَجُْمَنَّكَ( و)لنََجُْمَنَّكُمْ( ، 

وبين اسم المفعول )المَْرجُْومِيَن( ، ولم تأت هذه الآيات الثلاثة على نمط واحد في الثلاثة من الالتزام 

بالفعل  في جميعها ، أو الالتزام باسم الفاعل في جميعها.

 والسر في هذا التقابل هو اختلاف المعنى المترتب على اختلاف المقام في الآيات ، ذلك أن 

قولك لأرجمنك يعني لأوقعن عليك الرجم،ذلك أن قوله )لَرَجُْمَنَّكَ( يعني لأوقعن عليك الرجم 

ولا يعني أن هناك مرجومين معه أو نالهم الرجم. وقوله )مِنَ المَْرجُْومِيَن( يعني أنه واحد ممن 

نالهم الرجم. فلا يصح في سورة يس أن يقال )لئن لم تنتهوا لتكونن من المرجومين( لأنه ليس هناك 

أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم فيكونون منهم. وكذلك في آية مريم فإنه قال )لئن لم تنته 

لأرجمنك( ولم يقل )لتكونن من المرجومين( لأنه ليس هنام آخرون معه نالهم الرجم أو سينالهم 

فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام وحده. أما في سورة الشعراء فإنه 

تهديد لنوح ولمن معه )قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين( أي لئن لم تنته لتكونن من 

ا بنوح دون من آمن معه. فإن قيل  الذين ينالهم الرجم. ولو قال )لنرجمنك( لكان الرجم مختصًّ

ولم لم يقل )لئن لم تنتهوا لنرجمنكم( كما قال في سورة يس؟ والجواب أن الرسل في سورة يس ثلاثة 

كلهم بمنزلة واحدة داعون إلى الله مبلغون لرسالته ولذلك جاء الكلام على أنفسهم بصيغة الجمع 

»قاَلوُا رَبُّنَا يعَْلمَُ إنَِّا إلِيَْكُمْ لمَُرسَْلوُنَ وَمَا عَليَْنَا إلَِّ البَْلَغُ المُْبِين)5(« وكان التطير بهم جميعاً »قاَلوُا 

نْاَ بِكُمْ« فكان الخطاب لهم جميعاً. وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه أما البقية فهم  إنَِّا تطَيََّ

أتباع وهو صاحب الدعوة والمبلغ فخوطب وطلب منه الكف فقالوا )لئَِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَنوُحُ لتَكَُوننََّ 

)1( انظر: الكشاف، 308/3، 309.

)2( سورة مريم: 46.

)3( سورة الشعراء:116.

)4( سورة يس:18.

)5( سورة يس:17:16.
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مِنَ المَْرجُْومِيَن( أي لنرجمنك ومن معك فهذا تهديد له ولأتباعه. وهذا القول نظير ما قاله قوم 

لوط للوط:« قاَلوُا لئَِْ لمَْ تنَْتهَِ ياَلوُطُ لتَكَُوننََّ مِنَ المُْخْرجَِيَن)1(« أي لنخرجنك ومن معك بدليل قوله 

تعالى على لسان قومه »أخَْرجُِوهُمْ مِنْ قرَْيتَِكُمْ إنَِّهُمْ أنُاَسٌ يتَطَهََّرُونَ)2(« وقوله:« أخَْرجُِوا آلَ لوُطٍ 

مِنْ قرَْيتَِكُمْ إنَِّهُمْ أنُاَسٌ يتَطَهََّرُونَ)3(« فلما واجهوا لوطاً قالوا له لتكونن من المخرجين أي لتكونن 

واحداً منهم وهو تهديد له ولأتباعه أيضًا. فكان كل تعبير هو المناسب في مكانه)4(.

وبهذا تكون المقابلة بين الصيغتين قد أدت دورًا دلاليًّا لم يكن ليؤدى إلا بها ، تدليلً على 

أن اختلاف الصيغ حال تقابلها  إنما يشكل دلالات مركزية يتم الاعتماد عليها في تفسير النصوص 

وتوضيحها وبيان أحكامها .

وبيان أن صيغة الفعل لا تعطي سوى حدوث معناه من الفاعل لا غير، وأما اتصاف الذات 

به فذلك أمر يعطيه اسم المفعول ) من المرجومين ( من باب التغليظ والمبالغة في العقوبة)5( .

وخلاصة القول فيما سبق من نماذج كانت فيها المقابلة بين الفعل ) بزمنيه الماضي والمضارع 

( والمشتق) اسم الفاعل واسم المفعول(، ثم جعل الموصوف بها واحدًا من جمع ، إنما جاء من أجل 

إبراز المقابلة بينهما في أن التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة، بخلاف التعبير بالصفة  ثم جعل 

هذا الموصوف بهما واحدًا من جمع فإنه يفهم أمراً زائدًا على وقوعه، وهو أن الصفة المذكورة 

كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به، كأنها لقب، وكأنه من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور 
ببعض السمات الرديئة)6(.

                           

)1( سورة النمل :56.

)2( سورة الأعراف: 82.

)3( سورة النمل: 56.

)4( انظر: على طريق التفسير البياني، فاضل السامرائي ، جامعة الشارقة ، مركز البحوث والدراسات، 2005، 65-63/2.

)5( انظر: حاشية الشهاب ، 233/3.

)6( انظر: الكشاف، 330/3، ومحاسن التأويل، القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1، 1418 هـ ، 471/7.
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 المطلب الثالث: التقابل بين التنكير والتعريف

المقابلة بين التنكير والتعريف

وقعت المقابلة بين التنكير والتعريف في قوله تعالى :« فإَِذَا جَاءَتهُْمُ الحَْسَنَةُ قاَلوُا لنََا  	

وُا بُِوسَ وَمَنْ مَعَهُ)1(«، وهذه الآية جاءت فيها المقابلة على مستويات  هَذِهِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَيِّئةٌَ يطََّيَّ

ثلاثة: المقابلة بين حرفي الشرط«إذا« و«إن«، والمقابلة بين الفعل الماضي » جاءت » والفعل المضارع 

» تصبهم«، والمقابلة بين المعرفة » الحسنة » والنكرة« سيئة » ، وتفسير ذلك التقابل بين أنواع 

التعبير بأداتي شرط  الكلمة الثلاثة يفسره ارتباطه الأنواع ببعضها في سياق لا ينفصل ، فقد جاء 

مختلفتين ، لأن » إذا » تفيد وقوع الحسنة /المعرفة على جهة اليقين بخلاف »إن« التي تدل على 

وقوع السيئة / النكرة بدرجة أقل في الحدوث، وهذا المفهوم في المغايرة بين معنى الأداتين من 

واقع استقراء الكثير من الآيات التي وقع التعبير بإحداهما- وهي الأداة إذا -  يدل على تحقق 

وقوع الفعل بعد إذا على سبيل الحتم واللزوم ، كما هو الحال في قوله تعالى:« وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ 

إذَِا عَاهَدُوا)2(« ، وقوله تعالى« كُتِبَ عَليَْكُمْ إذَِا حَضََ أحََدَكُمُ المَْوْتُ)3(« ، وقوله تعالى« وَإذَِا سَألَكََ 

هَدَاءُ إذَِا مَا  اعِ إذَِا دَعَانِ)4(« ، وقوله تعالى« وَلَ يأَبَْ الشُّ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِّ قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

دُعُوا)5( » ، وغير هذا من الآيات التي يفهم منها تحقق وقوع الفعل ، بخلاف الأداة« إن« التي يعني 

أن وقع الفعل بعدها على سبيل الاحتمال ، ومن هذه الآيات قوله تعالى« وَإنِْ كُنْتمُْ فِ رَيبٍْ مِمَّ 

نزََّلنَْا عَلَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِيَن)6(«، وقوله 

اَ هُمْ فِ شِقَاقٍ فسََيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ  تعالى« فإَِنْ آمَنُوا بِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بِهِ فقََدِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَِنَّ

دَقاَتِ فنَِعِمَّ هِيَ وَإنِْ تخُْفُوهَا وَتؤُتْوُهَا الفُْقَراَءَ فهَُوَ  مِيعُ العَْلِيمُ)7( » وقوله تعالى« إنِْ تبُْدُوا الصَّ السَّ

)8(« وغير هذا من الآيات التي يفهم منها عدم تحقق وقوع الفعل.
خَيٌْ

الفعل ماضيًا مع الحسنة  الفعلين ، حيث جاء  المقابلة بين صيغتي  أيضًا في  ويتسق هذا 

التعبير بالفعل  المعرفة للدلالة على تلبسهم بالخير ووقوعه لهم وادعاؤهم به لأنفسهم، بخلاف 

)1( سورة الأعراف:131.

)2( سورة البقرة: 177..

)3( سورة البقرة: 180...

)4( سورة البقرة: 186.

)5( سورة البقرة: 282.

)6( سورة البقرة: 23.

)7( سورة البقر’: 137.

)8( سورة البقرة:271.
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المضارع مع السيئة / النكرة إنما يدل على أن ورود السيئة والشر بهم – إن وقع – فإنما هو من باب 

الإصابة التي يمكن رفعها عنهم إذا ما غيروا من أنفسهم إلى الأفضل ، والتزموا بأوامر الله ونواهيه.

 ، الآية  التعيين في  لنمطي  مناسباً  الفعل  اختلاف صيغتي  مع  الشرط  أداة  ومجيء نمطي 

فتعريف الحسنة يؤكد على أن وقوعها من قبيل الواجب ، وذلك لأنه كثير ومتسع ؛ بخلاف السيئة 

فإنها لا تقع إلا في الندرة ، ولا يقع منها – في حال وقوعها – إلا اليسير ، ولذا فإن الإنسان يمكنه عدّ 

أيام البلاء، ولا يمكنه الوقوف على أيام الرخاء ، وهو ما عبّ عنه الشاعر : 
فهل عددت أيام الرخاء)1( وقد عددت أيام البلاء	

وهذا المعنى السابق هو ما ذكره الدكتور محمد أبو موسى في أن المقابلات البلاغية تمثل 

فرقاً في أصل اللغة الدلالة ، وكذا الدلالات التي تتفرع عن هذا التقابل ، وأكد على أن تعريف 

الحسنة إنما هو تعريف شمولي ليضم تحته كل ما هو من جنس الحسنات، وأن هذا من شأنه أن 

يقع كثيراً؛ لأن الحسنات من الخصب والرخاء والعاقبة هي العطاء الأكثر في العالم)2( ، مقابل تنكير 

السيئة التي أفادت بتنكيرها التقليل والندرة)3( ، ولأنها – أي السيئة – كما تطلق على المعاصي ، 

فإنما تطلق على المضار كالجدب والشدة والمرض وهي الأمر الأقل حدوثاً في العالم)4(، فظهر بهذا أثر 

القيم الدلالية للمقابلة بين التنكير والتعريف.

المطلب الرابع: التقابل بين العلامات الإعرابية.

المقابلة بين العلامات الإعرابية) النصب والرفع (

 ، الواحدة  الواحدة والكلمة  الآية  المختلفة في  الإعرابية  الحالات  البلاغية بين  المقابلة  تأتي 

وهذا الاختلاف في العلامة الإعرابية والوظيفة النحوية ليس من باب التنوع والمشاكلة ، وإنما هو 

من باب الإثراء الدلالي ، ومراعاة كل علامة – مع وظيفتها – لسياقها الذي وردت فيه .

ومن الآيات التي ورد فيها هذا النمط من التقابل قوله تعالى :« وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُلنَُا إِبرْاَهِيمَ 

بِالبُْشَْى قاَلوُا سَلَمًا قاَلَ سَلَمٌ)5(«.

ذكر ابن عطية في تفسيره)6( أن سبيل الواجبات الإتيانُ بالمصدر مرفوعًا، كما قوله تعالى:« 
)1( انظر: الدر المصون، 428/5، 429، و تفسير حدائق الروح والريحان، 89/10.

)2( انظر: علوم القرآن  عند الشاطبي من خلال كتاب الموافقات ،محمد سالم أبو عاصي، دار البصائر – القاهرة، ط1، 1426 هـ - 2005 م، ص 79.

)3( انظر:  خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة،ط7،ص323.

)4( انظر: علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتاب الموافقات ، ص 79.

)5( سورة هود: 69.

)6( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية الأندلسي ،تحقيق:عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت،ط1، 1422 هـ ، 246/1.
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يحٌ بِإِحْسَانٍ)1(«، وقوله تعالى:« فاَتِّبَاعٌ بِالمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِإِحْسَان)2(«،  فإَِمْسَاكٌ بَِعْرُوفٍ أوَْ تسَِْ

فالمصادر هنا قد جاءت مرفوعة ، وهذا يعني أنها واجبة التحقق، بخلاف ما هو عليه المندوبات 

، فإن المصادر فيها لا تكون مرفوعة ، وإنما سبيل الندب النصب، كما في قوله تعالى :« فإَِذَا لقَِيتمُُ 

فيها  أتت  التي  المصادر  في  العلماء  بين  خلاف  هناك  كان  ولذا  الرِّقاَبِ)3(«،  فضََْبَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ 

القراءة رفعًا ونصباً ، كما في قوله تعالى:« وَصِيَّةً لِزَْوَاجِهِمْ)4(«؛ حيث قرئت كلمة » وصية » بالرفع 

والنصب)5( ، وعلى أثر تلك القراءتين اختلفوا في حكم الوصية للزوجات هل هي واجبة على قراءة 

الرفع أم مندوبة على قراءة النصب.

وهذا الاختلاف المبني على التقابل بين علامة النصب وعلامة الرفع ، واختلاف الوظيفة يقال 

أيضًا في هذه الآية حيث ورد سلامان في الآية الكريمة ، السلام الأول منصوباً ، والسلام الثاني مرفوعًا 

في شكل مقابلة بلاغية ، والأثر الدلالي المبني على هذا الاختلاف يمكن ربطه بما سبق ذكره في الحالة 

الإعرابية التي يأتي عليها المصدر ، فالمصدر الأول »سلامًا« هو قول الملائكة فإنما يدل على أن السلام 

منهم مندوب بخلاف المصدر الثاني » سلام« وهو قول إبراهيم عليه السلام ، فإنما يدل على أن 

السلام منه على سبيل الوجوب؛ لأن الجملة الاسمية أوكد وأثبت من الفعلية)6(، فقوله » سلام« أتم 

وأبلغ من قولهم« سلامًا« من باب إرادة التفضل عليهم بالذكر وإجاباتهم بأحسن مما حيوه بها)7(.

فنصب » سلامًا« إذن إنما هو على إرادة معنى الفعل أي سلمنا سلامًا، وهذه العبارة مؤذنة 

بحدوث التسليم منهم لأن الفعل متأخر عن وجود الفاعل بخلاف سلام إبراهيم عليه السلام فإنه 

مرتفع بالابتداء ، فاقتضى الثبوت على الإطلاق ، وهو أولى مما يعرض له الثبوت)8(.

وذكر السهيلي)9( أنه نصب المصدر الأول لأنه لم يقصد الحكاية ، ولكنه جعله قولً حسنًا 

وسماه سلامًا؛ لأنه يؤدي معنى السلام في رفع الوحشة ووقوع الأنس ، وحكي عن إبراهيم عليه 

السلام قوله مرفوعًا ؛ فحصل من الفرق بين المتقابلين في حكاية هذا ورفعه ونصب ذلك إشارة 

)1( سورة البقرة: 229.

)2( سورة البقرة: 178.

)3( سورة محمد :4

)4( سورة البقرة: 240.

)5( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيق :د/ عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت، دار الشروق – بيروت، ط4 

،1401 هـ، ص 98.

)6( البحر المحيط، 497/3.

)7( مفاتيح الغيب، 403/29، وإرشاد العقل السليم ، 13/1.

)8( انظر: معترك الأقران، 496/3، والكشاف ، 9/1، والبرهان في علوم القرآن/ 71/4.

)9( انظر: نتائج الفكر ، ص 319.
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لطيفة وفائدة شريفة ، وهي أن السلام من دين الإسلام، والإسلام ملة إبراهيم عليه السلام، وقد 

أمرنا بالاتباع والاقتداء به ، فحكى لنا قوله ، ولم يحكِ لنا قول أضيافه، إذ لا فائدة في تعريف كيفيته، 

وإنما الفائدة في تبيين قول إبراهيم وكيفية تحيته؛ ليقع الاقتداء به.

دعاء  التسليم  أن  ، وهو  الفلاسفة  أصول  قريب من  المقابلة  تفسير  آخر في  وهناك وجه 

التجدد؛ لأن  فيه  يتصور  لا  الملائكة  أطلق، وكمال  ولهذا   ، نقص  بالسلامة من كل  عليه  للمسلمّ 

حصوله بالفعل مقارن لوجودهم ؛ فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد وهو »سلامٌ« 

بالرفع لدلالة الاسم على الثبوت.

وهذا بخلاف كمال الإنسان فهو متجدد؛ لأنه بالقوة وخروجه إلى الفعل بالتدريج ؛ فناسب 

التجدد  على  الفعل  لدلالة  بالنصب  سلامًا«   « وهو  الثبات،  دون  التجدد  على  يدل  بما  يحُيّا  أن 

والحدوث)1(.

قاَلوُا  الجَْاهِلوُنَ  خَاطبََهُمُ  وَإذَِا  تعالى«   قوله  مجيء  سبب  يفسر  العلامتين  بين  والتقابل 

سَلَمًا)2(«، وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم:« فاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقلُْ سَلَمٌ)3(«، فجاء السلام في 

الأولى منصوباً؛ لأن الأخيار المذكورين في الآية لو سلموا على الجاهلين فلا يكون ذلك سببًا لحرمة 

التعرض إليهم.

لو سلم  الله عليه وسلم  النبي صلى  السلام فيها مرفوعًا؛ لأن  الثانية فقد جاء  الآية  وأما 

عليهم؛ لصار ذلك سببًا لحرمة التعرض إليهم، ومعناها: أمري معكم سلام، أو أمري معكم متاركة 

تركناه إلى أن يأتي أمر الله بأمر)4(.

ومن شواهد هذا النمط أيضًا في تقابل علامة النصب وعلامة الرفع ، قوله تعالى:« وَجَعَلَ 

فالمقابلة هنا بين كلمة  حَكِيمٌ)5(«،  عَزِيزٌ  وَاللَّهُ  العُْليَْا  هِيَ  اللَّهِ  وكََلِمَةُ  فْلَ  السُّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  كَلِمَةَ 

الذين كفروا حيث جاءت منصوبة ، وبين كلمة الله التي جاءت مرفوعة ، والسر في هذا التغاير أن 

الدلالة على أن كلمة الله لم تزل كذلك في علوها وارتفاعها ، فكان الرفع أبلغ، ولو كانت منصوبة

)1( انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة،  عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب،ط17، 1426هـ-2005م ، 188/1، والبرهان في علوم القرآن، 

.71/4

)2( سورة الفرقان:63.

)3( سورة الزخرف: 89.

)4( انظر: مفاتيح الغيب، 176/28.

)5( سورة التوبة:40.
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 لدل هذا على أنها جعلت عليا بعد أن لم تكن عليا في السابق)1( ، بخلاف النصب في كلمة 

؛ لأنهم  والشدة  القوة  كانوا بمظنة من  التحول وذلك لأن المشركين  يدل على  الذي  الذين كفروا 

أصحاب عدد كثير ، ومنهم أهل الرأي والذكاء ، ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم، وقلب حالهم 

من علو إلى سف، مما يفيد أن العلو قد انحصر في دين الله وشأنه، وهذا ما أداه ضمير الفصل من 

إفادة القصر)2( .

حال  إلى  حال  من  والتغيير  للتبديل  تعرضت  قد  الكافرين  كلمة  أن  التقابل  بهذا  وظهر 

فناسب هذا التبدل والتغير النصب ، وما تميزت به كلمة الله من ثبات ودوام في ارتفاعها وعلوها 

دومًا دون أن يكون هناك جاعل يتسبب في جعلها عليا ، وهذا ناسبه الرفع.

المطلب الخامس: التقابل بين العناصر الإسنادية

المقابلة بين العناصر الإسنادية ) إسناد الضمائر والاسم الظاهر(

ونعني بهذا النوع من التقابل أن تكون هناك أفعال لمادة معجمية واحدة في سياق واحد 

وقصة واحدة ، ولكن النظم القرآني قد غيّ في فاعليها بالمقابلة في هذا بين الضمائر والاسم الظاهر.

فِينَةُ فكََانتَْ لمَِسَاكيَِن يعَْمَلوُنَ فِ البَْحْرِ فأَرَدَْتُ أنَْ أعَِيبَهَا...«و  ا السَّ ومن هذا قوله تعالى:« أمََّ

ا الجِْدَارُ فكََانَ لغُِلَمَيِْ  ... فأَرَدَْناَ .......وقوله تعالى » وَأمََّ ا الغُْلَمُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنَيِْ قوله تعالى« وَأمََّ

.... فأَرََادَ رَبُّكَ... )3(«  يتَِيمَيِْ

فهذه الآيات في قصة واحدة وجاء فيها فعل الإرادة واحد ، ومع ذلك فقد قابل النص بين 

أنواع ثلاثة من الفاعلين ؛ حيث جاء مع فعل الإرادة الأول بالفاعل ضميرا للمتكلم ، وجاء مع فعل 

الإرادة الثاني بالفاعل ضميرا لجماعة المتكلمين ، وجاء مع فعل الإرادة الثالث بالفعل اسمً ظاهراً 

، وهذا التقابل المتحقق بين هذه الأشكال الثلاثة من الفاعلين ) ضمير المتكلم – ضمير المتكلمين 

– الاسم الظاهر( قد جاءت جميعها متسقة مع السياق وإبراز الدور الدلالي والوظيفي للتقابل .

)1( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه،مكي بن أبي طالب ، المحقق: مجموعة رسائل جامعية 

بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية - جامعة الشارقة،ط1، 1429 هـ - 2008 م ، 3003/4

)2( انظر: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ، 305/10.

)3( سورة الكهف: 83-79.
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والمتتبع لدلالة هذا التقابل يجد أن الخضر عليه السلام لما ذكر العيب في خرق السفينة 

أضافه إلى إرادة نفسه)1( ، فقال »َأرَدَْتُ أنَْ أعَِيبَهَا«، ولم يقم بنسبة العيب إلى إرادة الله عز وجل 

تنزيهًا له سبحانه وتعالى)2( ، وهذا يتماشى مع حسن أدب الخضر عليه السلام مع الله تعالى)3( .

ولما ذكر قتل الغلام عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهًا على أنه من العظماء في علوم الحكمة 

، وأنه لم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية)4( ، وكأنه من قول خواص الملك أمرنا بكذا أو دبرنا 

كذا ، وإنما يعنون أمر الملك ودبر)5(.

وفي ضمير »نا« أيضًا إشارة إلى أن القتل كان متضمنًا للعيب الظاهر في الغلام مع سلامة 

الأبوين من الكفر ودوام إيمانهما باطنًا فجعل فاعل الإرادة مشتركًا بينه وبين الله عز وجل، فكأنه 

قال أردت أنا قتل الغلام ، وأراد الله سلامة الأبوين من الكفر وإبدالهما خيراً منه )6(، أو لأن القتل 

وقع من الخضر، ولكن إزهاق الروح من الله عز وجل ، فناسب »نا« الدالة على الاشتراك)7(.

، وذلك لأن  الله عز وجل  إلى  الإرادة  أضاف  أبيهما؛  اليتمين لأجل صلاح  رعاية  ولما ذكر 

المتكفل بمصالح الأبناء برعاية حق الآباء ليس إلا لله سبحانه وتعالى)8(، وهو فعل خير محض وإنعام 

ليس فيه ما ينكر لا عقلاً ولا شرعًا ، ولذلك جاءت النسبة إلى لله وحده)9(.

وذكر الألوسي أن اختلاف الأسلوب في المقابلة بين الفاعلين إنما جاء على هذا النحو لاختلاف 

حال العارف بالله سبحانه فإنه في ابتداء أمره يرى نفسه مؤثرة فلذا أسند الإرادة أولً إلى نفسه ثم 

يتنبه إلى أنه لا يستقل بالفعل بدون الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لا دخل له 

وأن المؤثر والمريد إنما هو الله تعالى فلذا أسنده إليه سبحانه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان 

الله ولا شيء معه وهو الآن كما كان)10(.

فكلام الألوسي مبني على اتجاه صوفي محض ، وليس فيه استناد إلى وظائف لغوية أو دلالية 

، وما ذكر قبل رأي الألوسي من آراء يراها البحث أوجه واقرب إلى اللغة .

)1( انظر: مفاتيح الغيب، 493/21، واللباب، 552/12.

)2( انظر: معاني النحو، 73/2.

)3( انظر:كشف المعاني في المتشابه من المثاني،ابن جماعة،تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف، دار الوفاء ـ المنصورة،ط1، 1410 هـ / 1990 م ، 243.

)4( انظر: مفاتيح الغيب، 493/21، واللباب، 552/12.

)5( انظر: تفسير القاسمي، 55/7.

)6( انظر: كشف المعاني، 243.

)7( انظر: بصائر ذوي التمييز، 302/1.

)8( انظر: مفاتيح الغيب، 493/21، واللباب، 552/12.

)9( انظر: بصائر ذوي التمييز، 302/1، وكشف المعاني، 243.

)10(انظر: روح المعاني ، 338/8.
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وما ذكر من دلالات سابقة أوجه وأقرب مما ذكره الألوسي لتقاربها مع الوظيفة الدلالية 

واللغوية للمقابلة .

الخاتمة

في نهاية هذا البحث يسجل الباحث مجموعة من النتائج ، منها : 
- القرآني 	 الفاصلي للنص  الكريم لم تأت لمراعاة الشكل  القرآن  اللغوي في  التقابل  أن أشكال 

فقط، وإنما جاءت لتحقيق دلالات عديدة لم تكن لتحدث إلا من خلال مراعاة هذا التقابل .

- كانت المقابلة بين الأزمنة النحوية ذات دلالة محورية ، أدى معيار الزمن فيها على اختلاف 	
لَةَ”،  أبعاد دلالية ، والتزامات تعبدية كما في قوله تعالى” إنَِّ الَّذِينَ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا الصَّ

دًا” والتزامات سلوكية كما في قوله تعالى” وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِنًا خَطأًَ... وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

- كما أفاد التغاير في التقابل بين الصيغ الفعلية والمشتقات وجعل الموصوف بها واحدًا من 	
زائدًا على  أمراً  يفهم  فإنه  بالمشتق  التعبير  بخلاف   ، وقوع خاص  الفعل  وقوع  أن  جمع 
وقوعه ، وهو أن الصفة أصبحت كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به ، كأنها لقب ، وكأنه من 
طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض السمات الخاصة، كما هو الحال في قوله 
تعالى ) لأرجمنك / من المرجومين ، أن يسجن / من المسجونين، أوعظت/ من الواعظين ، 

أصدقت/ من الكاذبين ...( 

- وقعت المقابلة اللغوية في التعيين بتعريف أحد الجزأين وتنكير الآخر؛ لتحقيق التعريف 	
الشمولي لجنس المعرف ، بخلاف الجزء الواقع في حيز النكرة الذي أفاد معنى القلة والندرة 
فإَِذَا   “ تعالى”  قوله  في  كما   ، والعموم  الشيوع  يفيد  الذي  للتنكير  العام  المفهوم  بخلاف 

جَاءَتهُْمُ الحَْسَنَةُ قاَلوُا لنََا هَذِهِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَيِّئةٌَ”.

- وقعت المقابلة بين العلامات الإعرابية من أجل تحقيق دلالة الواجبات والمندوبات التي 	
أو   ، مرفوعًا  إبراهيم  ، ومجيء سلام  منصوباً   ) الملائكة  ) سلام  وقوع  فهمت من خلال 
الحال مع كلمة  الثبات والعلو والارتفاع كما هو  التبديل والتغيير في مقابل  للدلالة على 

الكفار ، وكلمة الله عز في علاه.

- بها 	 مر  التي  الأحوال  الواحدة؛ لاختلاف  القصة  الإسنادية في  العناصر  بين  المقابلة  وقعت 
سيدنا الخضر.
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46-  مفاتيح الغيب، الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت،ط3 ،1420 هـ.
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، واشتهرَ بأخبار العِشْقِ والعشاق. وهذا  لقد ارتبطَ موضُوعُ كتابِ “طوق الحمامة” بالحُبِّ

واضحٌ من العنوان الفرعي: في الألفة والألاف، إلا أنه كتابٌ متعددُ الهويات والأجناس، ومفتوحٌ 

على حقولٍ إبداعيةٍ ومعرفيةٍ متنوعةٍ. وهذا ما دفعني لتبني مفهوم “النص العابر للأجناس” أو 

“النص المفتوح” كآلية لمحاورة هذا الكتاب. وهو مفهومٌ مازال يلفه الالتباس، كغيره من المفاهيم 

النقدية. قد يكون توظيفنا لهذا المفهوم، مغامرةً أو تجاوزاً للحمولة التي راكمتها النظرية النقدية 

في مواكبتها للتحولات التي عرفتها قضية الأجناس الأدبية، ولكنه طموحٌ مشروعٌ، حتى لو وقفنا 

فقط، عند تكسير الحدود أو تذويبها بين أجناس أدبية وفكرية قد تبدو متباعدة من وجهة نظر 

تصنيفية مغلقة. وهو ما يتضح لنا إذا تأملنا هذا النص، وحاولنا الولوج إليه من مداخل عديدة 

 طوقُ الَحمَامةِ  لابن حزم

الن�ص العابر للأجنا�س

إعداد:  الدكتورة العالية ماء العينين // أستاذة الدراسات الأندلسية 

 شعبة الدراسات العربية- كلية الآداب والعلوم الإنسانية //جامعة محمد الخامس-الرباط -المغرب
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لقراءته. وأستحضر هنا ما قاله “رولان بارت” (Roland Barthes) عن كتابات »جورج باطاي« 

.(Georges Bataille):« كيف نصنف »جورج باطاي«، هذا الكاتب، هل هو روائي، شاعر، ناقد، 

تم  ولهذا  محرجة،  بأنها  قائلا،  »الحالة«  هذه  »بارت«  ويناقش  أو صوفي؟«  فيلسوف  اقتصادي، 

السكوتُ عن »باطاي« في الكتب الأدبية. ولكنه يخلص إلى نتيجة:«باطاي كتب نصوصا أو ربما نصا 

واحدا دائما..«)1( 

سنحاول في هذه الدراسة رصد بعض مواطن الخصوبة والثراء في هذا النص العميق والمتميز. 

فهو نص يمتلك جرأة طرح الأسئلة ومناقشتها في موضوع »مريب« كما يصفه الناقد المغربي عبد 

الفتاح كيليطو، والذي اعتبَر أن ابن حزم، رغم جرأته في تناول الموضوع، إلا أنه كان حذرا. يتساءل 

كيليطو:«ألم يكن ابن حزم متخوفا من ردود فعل القراء؟ أليس الكتاب بكامله موضع ريبة؟«)2(

أسلفنا، مفتوحٌ على عدد من  فإن جنسه، كما  الكتاب واضحا ولا خلاف حوله  إذا كان موضوع 

تأكيد خصوصية »طوق  من  لابد  الجانب،  نخوض في هذا  أن  قبل  ولكن  والقراءات.  الاقتراحات 

الحمامة« في لائحة أعمال ابن حزم الكثيرة، والتي قالَ عنها القاسم صاعد بن أحمد: »أخبرني ابنه 

الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ألف 

ورقة«)3(. وهكذا، سنجد موضوعاتِ هذه الكتب تتوزع بين علوم كثيرة ومتنوعة من أهمها الفقه، 

التاريخ، الحديث، العقيدة، الحركات والمذاهب الدينية، الفلسفة، وعلم المنطق، وقضايا إسلامية، 

ودراسات تاريخية...

والملاحظ في هذه الموضوعات أنها تحتاجُ إلى أبحاث معمقة، وقراءات كثيرة، وسعة اطلاع. بحيث إن 

كل كتاب يظهر خلفية علمية واطلاعا كبيرا لمؤلفه. أما موضوع كتاب طوق الحمامة، فإلى جانب ما 

يظهره من معرفة عميقة، وسعة اطلاع، إلا أنه كتاب بدأ في اللاوعي »الحزمي«، ونشأ معه، ونضج في 

فكره وروحه وقلبه، كأنه فرض نفسه عليه. يقول ابن حزم، بأنه ألف الكتاب تلبية لرغبة صديق، على 

عادة أغلب القدماء، خصوصا عندما يكون موضوع الكتاب على علاقة بجوانب مسكوت عنها.

 Arnaud Maïsetti. «  Roland Barthes  de l’œuvre au texte » 23FEVRIER 2009. http://www.-1 

arnaudmaisetti.net/spip/spip.php?article115

 2- عبد الفتاح كيليطو، الأدب والارتياب، )دار توبقال للنشر( ط1 2007 ص 29

 3- أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب “ تحقيق إحسان عباس )بيروت 

دار صادر-1968( ج 2/ ص 78
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يقول:« وكلفتني أعزك الله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع 

فيه وله على سبيل الحقيقة لا متزيِّدا ولا مفتنا، لكن موردا لما يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه، 

حيث انتهى حفظي وسعة باعي فيما أذكره.«)1( ويؤكد في تقديمه للكتاب في عدة مناسبات أن 

الكتاب نتاج تجربته الخاصة، وما سمعه أو عاينه بشكل مباشر. وحتى الأشعار التي استشهد بها 

من إنتاجه الخاص، عكس ما نجده في كتاب الزهرة )2( يقول:« وسأورد في رسالتي هذه أشعارا 

قلتها فيما شاهدته، فلا تنكر أنت ومن رآها على أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه، 

فهذا مذهب المتحلِّين بقول الشعر«.3(( ومما يعزز فكرة معايشة هذا الموضوع، وكونه جزءا من 

حياة كاتبه، قوله عن النساء وقد تربى بينهن في قصور والده:« فلم أزل باحثا عن أخبارهن كاشفا 

عن أسرارهن، وكن قد آنسن مني بكتمان فكن يطلعنني على غوامض أمورهن..«)4(

له علاقة خاصة  له خصوصية تميزه عن مختلف أعماله الأخرى، لأن  إذن،  الحمامة  كتاب طوق 

بابن حزم الإنسان /الذات/الأنا، خصوصا في مرحلة الشباب. ويمكن أن نضيف أمرين ساهما في 

ظهور هذا العمل. أولا، جرأة ابن حزم وقوة شخصيته في قول أفكاره والمجاهرة بمبادئه رغم أن 

هذا جَرَّ عليه نقمة مجايليه. وقد قال عنه ابن العريف الاندلسي: »لسان بن حزم وسيف الحجاج 

 Emilio García »شقيقان«)5( وقد كان ابن حزم، ذا فكر ثوري كما وصفه »ايميليو غرسيه غومس

(Gómez(، فقد قال عنه هو وابن شهيد« تجمع بينهما آراء نعدها ثورية بصورة من الصور، منها 

بُون«)6(   عدم الاعتداد بكثرة الأخذ عن الشيوخ، والتنديد بأساليب التعليم التي جرى عليها المؤَدِّ

ثانيا، الحياة التي عاشها ابن حزم، والتي غلب عليها طابع الترف والتمكن من ملذات الحياة ويسر 

العيش، وهذا ما تشهد به إحدى مناظراته الشهيرة مع القاضي، أبي الوليد الباجي )الفقيه المالكي(، 

حين قال له هذا الأخير:« انا أعظم منك همة في طلب العلم لأنك طلبته وأنت مُعان عليه تسهر 

بمشكاة الذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل. فقال له ابن حزم، هذا كلام عليك لا لك، لأنك طلبت 

 1ابن حزم، طوق الحمامة، ضبط وتفسير سعيد محمود عقيل )دار الجيل- 2004( ص 13/12

 2كتاب “الزهرة” لمؤلفه أبي بكر محمد بن داوود الأصبهاني

 3ابن حزم، طوق الحمامة ص 13

 4نفسه ص 170

5- الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق ودراسة وتقديم، عادل احمد عبد الوجود وعلي محمد عوض، دار الكتب 

العلمية بيروت الجزء 4 ص242

 6- محمود علي مكي، “ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسي- اميليو غرسيه غومس- داما سو ألونسو- ماريا خيسوس بيجيرا)المجلس الاعلى للثقافة- 1999(  

ص71
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العلم رجاء حال تريد تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته فلم أرج به إلا 

علو القدر في الدنيا والآخرة«)1(  يمكن القول إذن إن هذه المحددات الثلاثة هي التي أعطتنا كتاب 

»طوق الحمامة«. وساهمت في تميزه وتنوع أجناسه الأدبية والفكرية.

هوية النص 	

إذا كان موضوع الكتاب محسوما منذ عتبته الأولى، ومن خلال التقديم، كما رأينا سابقا، 

فإن هوية النص، تظل ملتبسة ومفتوحة على أجناس متعددة ومختلفة. لقد صنف ابن حزم، في 

لنا هوية هذا  أن يضيء  استطاع هذا »الميثاق«  كتابه، عمله كرسالة. ولكن إلى أي مدى  تقديم 

النص؟ ماذا تعني الرسالة أو فن الترسل؟ وهل اختلفت دلالاته في الأندلس؟

يُعَرَّف فن الترسل كفنِ من فنون النثر إلى جانب الخطب، والمقامات، والمناظرات. ودون الدخول 

الرسالة أو فن الترسل، لغة واصطلاحا، نتساءل احتراما للمقام: هل كانت  عميقا في شرح معنى 

للرسالة في الأدب الأندلسي دلالاتٌ محددةٌ تساعدنا في إضاءة هوية نص طوق الحمامة؟ 

يقول فايز عبد النبي، عن دلالات فن الترسل في الأندلس: » وكان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ 

رسالة على ما ينشئه الكاتب في نسق فني جميل في غرض من الأغراض ويوجهه إلى شخص آخر«)2(

من خلال هذا الشرح، يتبين لنا أن الرسالة، حاملٌ لغوي، فني لأغراض الأديب. ورغم أن الرسالة 

الذين  الأندلس  بالنسبة لأهل  الأقل  أو على  ليس قطعيا،  لكن ذلك  نثريا،  فنا  تعتبر  أسلفنا  وكما 

كان لهم رأي آخر. يقول فايز عبد النبي« وكان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ رسالة أحيانا على 

القصائد أو المقطوعات الشعرية التي ينظمها الشاعر على شكل خطاب موجه إلى صديق أو غيره 

في أي موضوع..«)3(، ومن ذلك ما جاء في إحدى قصائد ابن زيدون التي وجهها إلى أبي الحزم بن 

جهور يشير فيها إلى كثرة رسائله الشعرية إليه قائلا:

أفي العدل أن وافتك تترى رسائلي

كَنْ وضعَا لها في يديْ عدلِ )4(                                 فلم تَتُْ

الباحث في دراسته إلى نتيجة شديدة الأهمية ومثيرة للانتباه، يمكن اعتبارها خصوصية  ويخلص 

أندلسية. يقول:« والرأي عند الباحث أن هذه الرسائل أقرب إلى الفنون الشعرية منها إلى الرسائل 
1 - أحمد المقري التلمساني، نفح الطيب ج2/ص77

 2- فايز عبد النبي، أدب الرسائل في الاندلس في القرن الخامس الهجري )دار البشير الأردن( ط1 - ص 78

 3- فايز عبد النبي، أدب الرسائل في الأندلس ص 79

4-  نفسه ص79
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النثرية حيث إن لفظ رسالة غالبا ما كان يختص بالنثر دون الشعر حتى لا يكاد ينصرف إلا إليه...« 

الاندلسي،  الأدب  رسالة في  المرادفة لمصطلح  الألفاظ  »ومن  أخرى:  إلى مسألة  الباحث  يشير  كما 

الأندلسي  الأدب  الرسالة في  أن  إلى  النصوص  المجموعة من  ونخلص من خلال هذه  كتاب...«)1( 

تميزت واختلفت- أحيانا- عما عرفت به في الأدب العربي عموما. وهذا يجعلنا نطرح سؤالا آخَرَ في 

إطار تحديد هوية النص، هل هو عمل نثري أم شعري؟

لقد وازن صاحب كتاب »طوق الحمامة« بين الشعر والنثر. ويمكن اعتباره »ديوان شعر« لصاحبه 

أو  أربعة شواهد  باستثناء  تعود لابن حزم   - كثيرة  - وهي  فيه  الواردة  الأشعار  أن كل  خصوصا 

خمسة.  وهذا على غير عادة أغلب الكتاب والأدباء الذين يستشهدون كثيرا بأشعار غيرهم لإثبات 

أفكارهم، كما نجد في كتاب الزهرة لداوود بن علي الأصبهاني الظاهري، والذي يشترك مع طوق 

الحمامة في موضوع الحب والعشق، مما حدا ببعض النقاد إلى الربط بينهما والحديث عن تأثر ابن 

حزم بداوود بن علي. ويقع كتاب الزهرة في مائة باب، وفي كل باب جانب من جوانب الموضوع 

 (GARCIAمع عدد هائل من أشعار السابقين. وفي ذلك، يقول المستشرق الإسباني، غرسية غوميز

(GOMEZ، مقارنا بين الكتابين: » وما كان يقال في بغداد نثرا رقيقا أو شعرا ملتقطا، أخذ ابن حزم 

يقوله في شاطبة دافئا وإنسانيا، عن نفسه وعن أصدقائه في قرطبة..«)2(وقال ابن حزم في الطوق: 

»وسأورد في رسالتي هذه، أشعارا قلتها فيما شاهدته فلا تنكر أنت ومن رآها على أني سالك فيها 

مسلك حاكي الحديث عن نفسه. فهذا مذهب المتحلين بقول الشعر...وكفاني أني ذاكر ما عرض لي 

مما يشاكل ما نحوت نحوه وناسبه إلي.«)3( يقر ابن حزم إذن، بكونه اختار الشعر وسيلة لتبليغ 

أفكاره تماما كما فعل نثرا، وهنا نستبعد مسألة الاستشهاد والتي يستعملها الأدباء عادة، لأن بين 

أيدينا ديوانا شعريا رائقا يعبر عن صاحبه، فابن حزم في تناوله لموضوعة الحب، اعتمد »إلى حد 

كبير على التجربة والملاحظة والتحليل النفسي واستخلاص النتائج«.)4( وإذا تعمقنا، من جهة أخرى، 

زُ الغموض الذي يحيط بسؤال الهوية الأجناسية،  أكثر داخل الأجناس النثرية، فالكتاب/ الرسالة، يعزِّ

الذاتية بالدراسة والبحث في المجتمع الأندلسي، بالإضافة إلى الموضوع  حيث تتقاطع فيه السيرة 

الذي ارتبط بالكتاب وهو الحب والذي يتأرجح بين الفلسفة والتاريخ والبحث الاجتماعي والنفسي.
 1- نفسه ص 81/80

 2- طاهر أحمد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، )مكتبة وهبة- الطبعة الثانية 1977( ص279 – ط2

 3- ابن حزم، طوق الحمامة، ص 15

 4- أحمد هيكل، “الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة”، )دار المعارف- مصر 1979( ط7 ص 395
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طوق الحمامة سيرة ذاتية

في دراسة له، عن السيرة الذاتية في طوق الحمامة، يقف الأستاذ عبد الرحيم العلمي على 

مراحل سيرية من حياة ابن حزم، شملت محطات مهمة من حياته، من خلال ما جاء في كتابه 

طباعه  محنته،  والسلاطين،  بالأمراء  علاقاته  أصحابه،  شيوخه،  نشأته،  مولده،  الحمامة«،  »طوق 

وأخلاقه، تكوينه العلمي.)1(إذ يتحدث ابن حزم في باب »البين« والذي خصص له أكثر من خمس 

التي  والفتنة  الاضطراب  البعد، في ظل ظروف  بنار  واكتوائه  الخاصة  تجربته  عشرة صفحة، عن 

عانى منها، واضطرته لمغادرة مراتع الصبا والفرح. يقول في ذلك: » ولقد أخبرني بعض الوراد من 

قرطبة وقد استخبرته عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها وقد امحت رسومها، 

يرها البلى وصارت صحارى مجدبة بعد العمران، وفيافي  وطمست أعلامها، وخفيت معاهدها، وغَّ

موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة  بعد الحسن، وشعاباً مفزعة بعد الأمن، ومأوى للذئاب، 

ومعازفَ للغيلان، وملاعب للجان، ومكامن للوحوش، بعد رجال كالليُّوثِ...«)2(

لم يجد ابن حزم أبلغ من تجربته الخاصة، ليسوقها ضمن الحكايات التي أوردها في مقام البين، 

فطفق يتحدث بحرقة عن الأخبار التي سمعها عن الحالة التي أصبحت عليها قرطبة. لقد ولد ابن 

حزم، بقرطبة أيام المنصور ابن أبي عامر وكان والده أحد وزرائه المقربين. وعاش فترة من حياته في 

ترف القصور. يصفه »آنخل غونزاليس بالنثيا«)Ángel González Palencia( بقوله: »وكان شابا 

أنيقا ينتسب إلى بيت رفيع من موالي بني أمية. دخل ميدان السياسة وهو بعد في مطالع الشباب، 

ثم عانى أوصاب النفي واشترك في المؤامرات والتدبيرات فيما بعد«)3(، وقد عانى من الفتنة التي 

اندلعت في قرطبة وانقلب النعيم جحيما من هول ما قاساه من التشرد وانقلاب الحال، وهذا ما 

يستشف من النص الذي أوردناه أعلاه من طوق الحمامة. 

ودائما في علاقة مع سيرة الكاتب، فإن الحب موضوع الكتاب الأساسي، والذي يناقشه من مختلف 

جوانبه النفسية والفلسفية والاجتماعية. يحضر أيضا كتجربة ذاتية خاصة، تعطينا وجها آخر لسيرة 

ابن حزم من خلال حياته وآراءه في تجارب الآخرين.

ابن حزم وطبائعه-  عامة عن شخصية  فكرة  ن  يكوِّ ان  الطوق  لقارئ  الأول، يمكن  الجانب  ففي 

 1- عبد الرحيم العلمي “السيرة الذاتية في كتاب طوق الحمامة لابن حزم )موقع الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب -2017( مقالة الكترونية

 2- ابن حزم، طوق الحمامة، ص 131

 3- آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، )المركز القومي للترجمة- سلسلة ميراث الترجمة- 2011( ترجمة حسين مؤنس- ص98
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خصوصا في مقام الحب- وهو مقام يصعب فيه التكلف. ففي باب علامات الحب، يتحدث عن 

»البكاء« وعن تفاضل العشاق فيه منهم من يكون غزير الدمع ومن لا قدرة له على ذرف دمعة. 

يقول عن نفسه:«...ومنهم جمود العين عديم الدمع، وانا منهم. وكان الأصل في ذلك إدماني أكل 

ر  »الكُنْدرِ« لخفقان القلب وكان عرض لي في الصبا، فإني لا أصاب بالمصيبة الفادحة فأجد قلبي يتفطَّ

ةً أمرَّ من العلقم ولا تجيب عيني البتة إلا في الندرة بالشيء اليسير  ويتقطع وأحسُّ في قلبي غُصَّ

من الدمع«)1( الكاتب يقدم نفسه كنموذج لهذا النوع من العشاق، ولكنه يجعل لذلك، سببا وهو 

أكله للكندر )نوع من اللبان(

وفي معرض حديثه من سلطة الحب وسلطانه على النفوس، اعتبر بن حزم ان ذلك يؤدي إلى أمور، 

يعجز العقل عن استيعابها، من ذلك أن يظل العاشق متمسكا بصفة في حبيب، حتى إذا افترقا 

يبحث عنها في غيره. ويمثل لذلك، بان يكون الشخص على علاقة بامرأة مائلة إلى القصر فلا يحب 

طويلة بعد ذلك. وقبل ان يقدم لنا ابن حزم تجربته الخاصة يؤكد على أن النماذج التي يقدمها 

ليست »عن منقوصي الحظوظ في العلم والأدب لكن عن أوفر الناس قسطاً في الإدراك، وأحقهم 

باسم الفهم والدراية«) 2(. وهو بذلك يبرر حالته الخاصة والتي يقدمها كالتالي: » وعني أخبرك أني 

أحببت في صباي جارية لي شقراء الشعر فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على 

الشمس أو على صورة الحسن نفسه وإني لأجد هذا في أصل تركيبي من ذلك الوقت، لا تؤاتيني 

نفسي على سواه ولا تحب غيره البتة«)3 ( ويذهب الكاتب بعيدا في هذا الأمر، إلى ربطه بالوراثة. 

فهو يشبه أباه في هذا الامر، ويؤكد على أن جماعة خلفاء بني أمية كلهم كانوا مجبولين على حب 

الشقرة. هذا الربط بين الوراثة وأحاسيس الناس ورغباتهم الخاصة، موضوع يحظى اليوم باهتمام 

علماء الوراثة، بل إن الكثير من الدراسات، تركز على أهمية الجانب الجيني والوراثي في تفسير الكثير 

من السلوكات والأهواء الإنسانية. 

حالاتها  مختلف  في  البشرية  بالنفس  عميقة  معرفة  دفتيه،  بين  يكتشف  الكتاب،  لهذا  والدارس 

وطبائعها، لذلك نطلع فيه على ملاحظات مهمة نفسية واجتماعية اهتمت بها الدراسات الحديثة 

والمعاصرة بعد ابن حزم بقرون، كما نجد في باب الإشارة بالعين والذي يفصل فيه ترجمة كل حركة 

 1- طوق الحمامة ص34

2- نفسه ص47 

 3- نفسه ص47
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بمعناها ودلالاتها، أي أنه يتحدث عن إشارات العين كلغة خاصة قادرة على تبليغ الرسائل.

وفي نقاشه لبعض مظاهر الحب الغريبة، يتحدث ابن حزم في »باب من أحب بالوصف« عن تمكن 

المحبة من قلب العاشق، بالوصف دون معاينة، مفسرا ذلك بتأثير الحكايات والاخبار على النفس، 

وجعلها تتعلق بالموصوف إلى درجة العشق والسهر والمعاناة. لكن ابن حزم لا يعترف بذلك ويرى 

بانه مجرد وهم رغم ما رآه من تجارب واقعية. 

، وذلك أن الذي أفرغ  يقول: »وهذا كله قد وقع لغير ما واحد، ولكنه عندي بُنيان هارٍ على غير أُسٍّ

ذهنه في هوى مَن لم يرَ لا بُد له إذ يخلو بفكره أن يُثل لنفسه صورةً يتوهمها، فإن وقعت الُمعاينة 

د الأمر أو يبطل بالكلية(1)« يومًا ما فحينئذٍ يتأكَّ

ونختم هذا المحور بالتأكيد على أن الأمر لم يقتصر على حياته الخاصة فقط، بل تجاوزه إلى الحياة 

في الأندلس عموما، فالكتاب »معرضٌ حافل بالحديث عن شيوخ ابن حزم والشخصيات العامة في 

قرطبة، وبالإشارات التاريخية، والأحداث الهامة والحفلات الخاصة وتخطيط العاصمة ومعمارها، 

ومساكن آل حزم...«)2(

طوق الحمامة حفريات في المجتمع الأندلسي 	

لا شك أن قارئ كتاب طوق الحمامة، سيلاحظ الثراء الذي يميزه من حيث الصور والحكايات 

والمظاهر التي تميز المجتمع الاندلسي، وسنحاول هنا الوقوف عند بعضها:

ملامح من شخصية المرأة الأندلسية أ-	

تحضُر المرأةُ في طوق الحمامة بشكل واضح ومتميز على اعتبار أن الموضوعة الأساسية هي  	 

الحب والمرأة جزء مهم منه. ولكن هناك تركيزا أيضا على جوانب أخرى تتعلق بشخصيتها وتفكيرها 

وطبيعة حضورها في المجتمع. »فهو يكشف لنا الحياة الخاصة للأندلسيين في القرن الحادي عشر 

النساء. وعلى  الذي كانت تقصده  السوق  الحريم في قرطبة، وعلى  الميلادي، ويطلعنا على شكل 

تمارسها  كانت  التي  الحرف  عن  يخبرنا  كما  والجنان.  القصور  داخل  تعقد  كانت  التي  المجالس 

النساء«)3( 

 وقد وضح ابن حزم أصل هذا الاهتمام في كتابه عندما تحدث عن مخالطته للنساء وهو طفل صغير 
 1- نفسه ص38

 2-” دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة” ص225

3-نادية العشيري،«مقاربة النوع الاجتماعي في تحليل النصوص الأدبية الأندلسي« أعمال المائدة المستديرة، نحو مقاربة جديدة لدراسة الأدب 

الأندلسي«)سلسلة ندوات ومناظرات، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط 2014( ص88 
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في قصر أبيه، وقد كان من وزراء المنصور بن أبي عامر. فقد مكنته تلك التجربة من التعرف عن كثب 

على الكثير من أمور النساء يقول في ذلك: » فلم أزل باحثا عن أخبارهن كاشفا عن أسرارهن، وكن قد 

آنسن من بكتمان، فكن يطلعنني على غوامض أمورهن«)1(ومن ذلك شهادته في النساء بأنهن أكتم 

لسر المحبين من الرجال وهذا مخالف لما اعتاد الناس رمي النساء به من كونهن لا يكتمن سرا. 

يقول: »فعندهن من المحافظة على هذا الشأن والتواصي بكتمانه والتواطؤ على طيه إذا اطلعن 
عليه ما ليس عند الرجال. وما رأيت امرأة كشفت سر متحابين إلا وهي عند النساء ممقوتة«.2

ويبدو أن ابن حزم يحاول أن يكسر الكثير من الأفكار النمطية السائدة عند الناس بخصوص المرأة، 

بما في ذلك بعض الأمور الحساسة والتي عادة ما يستحسن الناس تفادي الحديث عنها، أو ربما 

إعطائها صورة مخالفة للواقع ومناسبة لأخلاقيات المجتمع العربي والإسلامي. يقول: »وإني لأسمع 

كثيرا ممن يقول، الوفاء في قمع الشهوات في الرجال دون النساء فأطيل العجب من ذلك، وإن لي 

قولا، لا أحول عنه، الرجال والنساء في الجنوح إلى هذين الشيئين سواء..«)3( ولا نستغرب هذا الرأي 

من ابن حزم فقد تميز بجرأته في المجاهرة برأيه وأفكاره وقد سبب له ذلك عداء الكثير من الناس 

وجر عليه غضب الناس والعلماء وأصحاب السلطان، حتى امتدت يد العامة إلى حرق كتبه وفي 

ذلك يقول شعرا:

فَإنِْ تُحْرقُِوا القِرطَْاسَ لاَ تُحْرقُِوا الَّذِي

نَهُ القِرطَْاسُ بَلْ هُوَ فِ صَدْرِي                     تَضَمَّ

يَسِيُْ مَعِي حَيْثُ اسْتَقَلَّتْ رَكَائِبِي

                     وَيَنْزلُِ إنِْ أنَْزلِْ وَيُــــــــــــــــدْفَنُ فِ قَبْيِ

دَعُوْنَِ مِنْ إحِْراَقِ رَقٍّ وكََاغَدٍ

                   وَقُولُوا بِعِلْمٍ كَ يَرَى النَّاسُ مَنْ يَدْرِي

وَإلِاَّ فَعُوْدُوا فِ المكََاتِبِ بَدْأةًَ

                   فَكَمْ دُوْنَ مَا تَبْغُونَ للهِ مِنْ سِتِْ)4(

1- ابن حزم، طوق الحمامة، الصفحة 170

2- نفسه ص 73 

 3- نفسه الصفحة 167 والقصد من قوله “الشيئين” في النص، هو التعليق على ما جاء في الحديث النبوي الشريف” من وقاه الله شر اثنتين دخل الجنة. 

فسئل عن ذلك، فقال: ما بين لحييه وما بين رجليه

 4- ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق احسان عباس )دار الغرب الإسلامي بيروت ط1 2000( جزء1 ص 140
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2  -المثلية في المجتمع الاندلسي

يتميز حضور »المثلية » في طوق الحمامة بصورة بالغة الدلالات تعطي إشارات عميقة عن طبيعة 

المجتمع الاندلسي.

كان هناك غموض  وإذا  والإسلامي.  العربي  المجتمع  ليست جديدة على  المثلية  أن  المعروف  من 

في المرحلة الجاهلية بين ناكر لمعرفة المجتمع بهذه السلوكيات الجنسية، وبين من يثبتها فإنه لا 

خلاف على أنها شاعت مع توسع الدولة الإسلامية واختلاطها مع حضارات اخرى مجاورة كالفارسية 

والهندية وكذا الأوروبية والإفريقية، وازدياد المراكز الحضارية في الإمبراطورية الإسلامية.

 إن الحديث عن المثلية والتسري، بالغلمان بشكل خاص، موضوع تحدثت عنه الكثير من المصادر 

التاريخية والمصنفات الأدبية خصوصا ما كان يجري وراء أسوار القصور من طرف الخلفاء وكبار 

الدولة الإسلامية بل وحتى بعض الفقهاء رغم الموقف الاسلامي القاطع، وهو الحكم الذي أثبته 

ابن حزم في الصفحات الأخيرة من كتاب طوق الحمامة حيث يقول:« وأما فعل قوم لوط فشنيع 

ل ابن حزم في الموضوع بإيراد  بشيع...وقد قذف الله فاعليه بحجارة من طين مسمومة« )1( ويُفَصِّ

مجموعة من الشواهد من القرآن والسنة، وعن الخلفاء الراشدين. هذا هو الرأي الشرعي الذي 

يورده ابن حزم ولكن ماذا عن رأي المجتمع الاندلسي؟

هذا ما سنحاول رصده من خلال الحكايات الكثيرة التي اوردها ابن حزم في كتابه يقول »ويحكى 

عن الحسن بن هانئ )ابو نواس( أنه كان مغرما بحب محمد ابن هارون المعروف بابن زبيدة 

وأحس منه ببعض ذلك فانتهره، على إدامة النظر اليه(2)«

أورد ابن حزم هذه الحكاية في باب » طي السر« والذي اعتبره من صفحات الحب.

وفي »باب الاذاعة« يتحدث ابن حزم عن حكاية أحد معارفه من أهل قرطبة ويسمى أحمد بن فتح 

يقول »ثم ابعدت الاقدار داري من داره، فأول خبر طرأ على بعد نزولي شاطبة، أنه خلع عذاره في 

حب فتى من أبناء الفتَّانين يسمى إبراهيم بن احمد أعرفه(3)«

وفى باب الطاعة يتحدث عن مقدم بن الاصفر وحكاية عشقه لشخص »اسمه عجيب« وهو فتى للوزير ابي 

 1- ابن حزم، طوق الحمامة، ص 188

 2- نفسه ص 62

 3- نفسه ص 67
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عمرو احمد بن محمد بن جدير يقول، وكان يقعد وينظر منه الى ان كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم اليه 

فيوجعه ضربا...فيسر بذلك ويقول: »هذا والله أقسى أمنيتي والآن قرَّت عيني(1) «

يقدمها  التي  الشواهد  ضمن  حضورها  قوة  نسجل  الكتاب  في  كثيرة-  -وهي  النماذج  لهذه  باستقرائنا 

الكاتب في كل باب من أبواب الحب التي يحتوي عليها الكتاب. وهذا يعني أن الكاتب لا يفرق بين علاقة 

عادية، طرفاها امرأة ورجل، وعلاقة مثلية. في حديثه عن العشق وأحواله، وحتى في أسلوب الحكي واللغة 

المستعملة، لا نلاحظ اية تعابير، قد يفهم منها أن الكاتب مندهش أو مستغرب من هذه الحكايات. 

وهذا يُظهر أن الحكم الديني لا يقابله ما يماثله اجتماعيا. بمعنى أن المثلية، مثل الخمر أو العلاقات خارج 

الزواج بين المرأة والرجل وغيرها من الأمور التي تدخل في دائرة المحرمات، ولكنها لا تعتبر عيبا اجتماعيا 

يخجل منه الناس كما نلاحظ اليوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ويبدو ان هذه كانت حالة عامة في 

المجتمع العربي والإسلامي بدليل الاهتمام الذي كانت تحظى به هذه الظاهرة حتى على مستوى التأليف 

ولا أدل على ذلك من كتاب الجاحظ »مفاخرة الجواري والغلمان.«

الثقافة الشعبية الاندلسية ب-	

يمكن القول إن كتاب طوق الحمامة مادة غنية للبحث في المجتمع الأندلسي ذلك أنه، وفي 

كل باب من أبوابه الثلاثين، يورد حكايات كثيرة للتدليل على آرائه. وهي حكايات دالة وعميقه 

تكشف عن طبيعة هذا المجتمع الذي تفاعلت فيه حضارات وأعراق ولغات وأديان، خلقت منه 

نموذجا خاصا يمتلك شخصيته المتفردة رغم تقاطعه مع المشرق والمغرب بحكم الجوار أو العلاقات 

السياسية والثقافية. وقد تميزت شخصية ابن حزم كما رأينا بالجرأة واقتحام كل جديد وغريب. 

هذه الشجاعة الفكرية، ساعدت على الغوص العميق في موضوع الكتاب الأساسي وهو »الحب«. 

ولم يدع جانبا من جوانب الموضوع إلا وتحدث عنه بما في ذلك إيراده لبعض الأمور الغريبة، والتي 

لازالت حاضرة في ثقافتنا الشعبية. ومن ذلك، ما أورده ابن حزم في باب »الكلام في ماهية الحب« في 

إطار حديثه عن التأثير العجيب للصور، وقدرتها على الربط بين أجزاء النفوس البعيدة. يقول:« إن 

للصور لتوصيلا عجيبا بين أجزاء النفوس النائية وقرأت في السفر الأول من التوراة أن النبي يعقوب 

أيام رعي الغنم لابن خاله، مهراً لابنته شارطه على المشاركة في إنسالها، فكل بهيم  عليه السلام 

ليعقوب وكل أغر للأبان. فكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلخ نصفاً ويترك 

 1- نفسه ص23
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نصفاً بحاله. ثم يلقي الجميع في الماء الذي ترده الغنم، ويتعمد إرسال الطروقة في ذلك الوقت فلا 

تلد إلا نصفين، نصفا بهمًِ ونصفاً غراً. وذُكر عن بعض القافه )من يعرف نسب الإنسان بفراسته( 

أنه أتَُِ بابنٍ أسودَ لأبيضين، فنظرا إلى أعلامه فرآه لهما غير شك. فرغب أن يوقَف على الموضع الذي 

اجتمعا عليه. فأدخل البيت الذي كان فيه مضجعهما فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود في 

الحائط، فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة أتيت في ابنك«)1(

تحيلنا هذه الحكاية على فكرة شائعة في الثقافة الشعبية ولازالت إلى يومنا هذا، تحت 

مسمى »الوحم«، ومعناها أن المرأة تتأثر بما تراه في فترة حملها، وينعكس ذلك على وليدها. فإذا 

توحمت على فاكهة أو نوع من الأكل أو الحلي، مثلا، ولم تحصل عليه يمكن أن يولد الطفل وهو 

فيأتي  أحدهم،  برؤية  المرأة  تتأثر  وقد  الشكل.  أو  كاللون  الشيء،  ذلك  على  تدل  علامات  يحمل 

الطفل مختلفا عن والديه، من ناحية القبح، أو الجمال، أو الطول، والقصر، أو اللون...، كما حدث 

في الحكاية التي وردت في الكتاب. 

ختاما لا بد من تأكيد أن طوق الحمامة في الألفة والألاف، لابن حزم الأندلسي، كتاب لم 

كل  في  الأندلسية  الدراسات  تحتاجها  غنية  لمادة  عميقا  خزانا  زال  وما  بعد.  أسراره  كل  يكشف 

المجالات الأدبية والفكرية والاجتماعية.

 1- نفسه ص23
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مستخلص المقالة

أطلق الكتاب النيجيريون الأوائل مصطلح »الأدب العربي النيجيري« على الأدب الإسلامي الذي  		

أنتجه النيجيريون باللغة العربية، قبل قيام عدد من الباحثين الذين تأثروا بالثقافات الغربية بأن هذا 

يصف  الذي  العربية  باللغة  النيجيري  الأدب  نشأة  إلى  واضطرّوا  النيجيري،  الفكر  عن  يعبّ  لا  الأدب 

بالمنهج  مستعينة  الإشكالية،  تلك  حلّ  إلى  المقالة  وتهدف هذه  الإشكالية،  فقامت  النيجيرية،  هويتهم 

الوصفي، ومنتهية إلى نتائج أهمها أن الأدب النيجيري العربي الحداثي بثقافاتها الغربية مستقل عن الأدب 

العربي النيجيري التقليدي الإسلامي. 

الأدب العربي النيجيري و�إ�شكالية 

الم�صطلح والهوية

الدكتور آدم الحاج عثمان كوبي

المحاضر بقسم العربية، كلية الآداب والتربية، جامعة ولاية بوتشي، غطو – نيجيريا

 شيخ عيسى إبراهيم ألَاوَونلا

الطالب الباجث بقسم العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة ولاية بوتشي، غطو - نيجيريا
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NIGERIAN ARABIC LITERATURE AND THE PROBLEM OF TERM AND IDENTITY

ABSTRACT

		  The first Nigerian writers called the term (Nigerian Arabic literature) for Islamic literature written 

by Nigerians in the Arabic language before a number of researchers who were influenced by western cultures 

argued that this literature does not express Nigerian thought itself, and they had to create Nigerian literature 

that describes their Nigerian identity, so the problem arose. This article aims to solve the problem of this 

phenomenon, using the descriptive method, and ends with results, the most important of which is that modern 

Nigerian Arabic literature with its western cultures is independent of traditional Arabic Islamic literature.

مقدمة

الأديب الكامل هو من صنعته بيئته التي عاش فيها، وكان إنتاجه الأدبي مرآة شفافة لطبائع أمّته، 

وعاداتهم، وأفكارهم.

وفكرة »الأدب النيجيري العربي« أو »الأدب النيجيري باللغة العربية« ناشئة مما لاحظها النقاد 

في الإنتاج الأدبي في العهد الفودي مثلا، أنه لا يختلف كثيرا عن الإنتاج الأدبي في البيئة العربية من حيث 

الشكل والمضمون، والموضوعات هي هي، والأغراض لاتختلف، والقيم والمثل كلها متشابهة، وكأن نيجيريا 

جزء من البلدان العربية. ولا غرو إذن أن يسمّى ذلك الأدب- وإن كان نيجيري المنشأ والتكوين- بالأدب 

تستطيع  الجديدة  لغتهم  أن  دارسوها  ورأى  العربية،  اللغة  مجالات  توسّعت  فقد  اليوم  أما  العربي، 

الثقافية المتعددة بدون أي طعن في مكانتها وأهميتها  أن تحمل أعباء ثقافتهم وخبراتهم وخلفياتهم 

الدينية، ولأجل ذلك فتحوا لأنفسهم مجالات جديدة، وموضوعات حديثة لم تكن تطرق من قبل، وإن 

طرقت فبالتركيز على أهميتها الدينية. ولقد تنبّه النقاد النيجيريون في المجال الإنجليزي إلى تلك الظاهرة 
اللغوية، وفرقوا بين الأدب الإنجليزي والأدب النيجيري في اللغة العربية.1

أو  ثقافية  أو  فكرية  قضية  المناظرين:  على  إشكالية  طرح  يقال:  صناعي.  مصدر  والإشكالية:  		
اجتماعية تتضمّن التباسا وغموضا، وهي بحاجة إلى تفكير، وتأمّل، ونظر، لإيجاد حلّ لها.2

ويمكن الإشكال في نسبة الأدب إلى الأمم المتعددة اللغات كنيجيريا، حيث يوجد – على سبيل  		

المثال -  فنان هوساوي ينتج أدبا يصور فيه حياة قومه في شمال نيجيريا باستخدام اللغة الإنجليزية، ففي 

هذه الحالة توجد إشكالية مثيرة للجدل تتمثلّ في نسبة النص إلى البيئة التي يصورها الأديب، فيكون 

أدبا هوساويا، أو اللغة المستخدمة، أو القومية، أو يتمّ ضمّ هذه الصفات بعضها إلى بعض فيقال: أدب 

نيجيري باللغة الإنجليزية. ولكن ثمت إشكالية أخرى في نسبىة النصوص المكتوبة باللغة العربية في حقل 
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الأدب النيجيري تتمثلّ في تقديم النسبة إلى القومية على النسبة إلى اللغة والعكس.3

وتدرس هذه المقالة مجموعة من أفكار النقدة إشكالية الإنتاج العربي الفني الذي كتبه الأدباء 

النيجيريون حيث اتجاهاتهم المتعددة في إقامة مصطلح هذا النوع من الأدب، وهويته. وللوصول إلى 

هذه الغاية المنشودة يحسن بمكانٍ تقسيم الجولة إلى المحاور الآتية:
-	 تعريف الأدب وتصنيفه

-	 بين الأدب العربي والأدب الغربي

-	 إشكالية الأدب النيجيري العربي وهويته

المحور الأول: تعريف الأدب وتصنيفه

تدور مادّة »أدب« من حيث المعنى المعجمي والاصطلاحي حول )المأدبة، والطريقة المحمودة،  	

والأخلاق الكريمة، والعادة أوالشمائل الموروثة، وتعليم المحامد أو المعارف( ثم توسّعوا فيها، فصارت 

الكلمة تطلق على الإجادة في فنّي النطم والنثر كما كان مشهورا في عدد من كتب الأدب العربية.

إن لفظ »الأدب« من الألفاظ القليلة التي كتب الله لها العظمة والشهرة والخلود، فهي من أنبه  	

الكلمات ذكرا، وأطولها عمرا، وأحفلها تاريخا، وأشرفها معنى، وأوسعها دلالة. اختلفت عليها التغييرات، 

والبحث،  الدرس،  إلى  تزال في حاجة  ولا  والمناظرات،  المجادلات  وقامت حولها  التعريفات،  لها  وكثرت 
والتحديد، لتطوّر مدلولها، بتطوّر العلم والحضارة.4

وبناء على  هذا، كان من الأدباء من ينكر عربيةَ  كلمة »الأدب« فالتمس لها أصلا بالتمحّل، أو  	

الفرض وقال: إنها من الأدب بمعنى الدعاء، لأن الأدب يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، 

وبعضهم يقول إنها تعني السنة والعادة، زعما أنّ بينها وبين كلمة الدأب اتفّاقا في المعنى الأصلي، ويقول 

البعض: إن »أدب« معناها )الإنسان( في لغة الشومريين الذين عمروا جنوب العراق في فجر التاريخ، 
مستعملة في الوصف استعمال المصادر فأرادوا بها الرجل الذي استكمل مزايا الإنسانية.5

)1( ينظر: حمزة إشولا عبد الرحيم )الدكتور(: قضية اللغة في الأدب الأفريقي: نظرة في الأدب النيجيري باللغة العربية، ورقة منشورة في مجلة عالم 

للدراسات العربية، قسم اللغة العربية، جامعة إلورن، نيجيريا، العدد الأول، الرقم1، 2014م ، ص72-71

)2( إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم ا لوسيط، جمهورية مصر العربية: مكتبة الشروق الدولية، ط4، مادة )شكل(

)3( كبير أبو بكر أمين )الدكتور(: الأدب العربي النيجيري في اللغة العربية: قراءة في أزمة التسمية والمصطلحية، مقالة مقدمة في المؤتمر الدولي الأول 

المنعقد بالاشتراك بين كلية الآداب، جامعة إلورن، ومعهد الدراسات الأفريقية، جامعة جورجية، الولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار: القضايا 

الراهنة في الثقافة وتنمية أفريقيا وشتاتها، نوفمبر 2016م.

)4( أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب: محاضرات ومقالات في الأدب العربي، غير مؤرخ، ومكان الطبع غير مذكور، ص7

)5( ينظر: أحمد حسن الزيات: المرجع السابق، ص9/8
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ومهما يكن من أمر، فيرى الباحث أن المعاني التي تدلّ عليها مادّة )أدب( لدى الباحثين - ولو 

الذي يكون لمجتمع  كانت مبنية على الحدس والتخمين1 – أحرى أن تأتي مجتمعة في تعريف الأدب 

المكتوب  النيجيري  الأدب  الحلول لإشكالية  استمداد  كبير، محاولة  المنتج دخلٌ  أدبه  وإنسانية  الأديب 

باللغة العربية، فيشمل التعريف الكلمات الثلاثة )الدعوة، والعادة، والإنسانية( من معاني تدل عليها 

مادة »أدب« لأن الدعوة تمثل التأثير، والعادة تعني البيئة التي عاشها الأديب، والإنسانية تجعل الأدب 

عالميا، مثيرا الغرائز والمشاعر العامة، بغض النظر عن لغة التصوير، ودلالاتها الجمالية، والقومية التي 

ينتمي إليها الأديب.

اللغويين،  عند  ومعناها  »أدب«  مادة  أصول  مناقشة  في  الزيات  حسن  أحمد  أحسن  فقد 

والمستشرقين، والشومريين، وفي اللغات السامية، ودوران معناها بين الطريقة المحمودة، والعادة الحسنة، 

والأخلاق الكريمة، والشمائل الموروثة في الجاهلية، وبين ت هذيب النفس، وتعليم المرء ما أثُر من المحامد 

والمعارف في الإسلام، وأثبت وجود هذه الكلمة في الجاهلة، وورودَها على ألسنة الصحابة والتابعين في 

عصر صدر الإسلام، إلا أنه لم ينتهِ من جمع كلّ من هذه المعاني إلى وضع تعريف دلالي جامع للأدب. 

ومما توصّل إليه بعد المناقشة في تعريف الأدب ما يلي:

»فالمعنى العام دلالتها على جميع ما صنف في أي لغة من من 

الأبحاث العلمية، والفنون الأدبية، فتشمل كلّ ما أنتجته خواطر 

بها  فيراد  الخاص  المعن  أما  والشعراء.  الكتاّب  وقرائح  العلماء، 

وسوانح  العواطف،  ومشبوب  الضمائر،  مكنون  عن  التعبير 

الخواطر بأسلوب إنشائي أنيق، مع الإلمام بالقواعد التي تعين على 
ذلك. فأصبح لفظ الأدب اليوم اصطلاحا على هذين المعنيين«6

الجزئيات  جميع  جامعا  ليس  والخاص  العام  بمعنييه  التعريف  هذا  أن  إلى  الباحث  ويهتدي  	

الداخلة في معاني كلمة »أدب« الأصلية، ولم يمنع الآخرين من زيادة الطبائع والنظم والثقافات الضرورية 

لفئة من المجتمع فيه، في بيئة معينة.

وهذه الظاهرة تمثلّ أحد أسباب الإشكالية في الأدب النيجير العربي، حيث يوجد كثير من المؤلفّين  	

في كُتب الأدب العربية تدور تعريفاتهم حول »الإجادة في فني النظم والنثر« في تقسيم كلام العرب، مما 

حدا بهم إلى حسبان المهارة في اللغة، نحوها، وصورها البلاغية لهذين الفنين الغاية المنشودة، بل منتهى 

الأدب أن يكون مرآة صادقة عن بيئة الأديب، وطبيعة أهله الذين كان يترجم عنهم، لأن الطفل العربي 

1 - ينظر: أحمد حسن الزيات: المرجع نفسه، ص 8
)6( ينظر: أحمد حسن الزيات: المرجع نفسه، ص 8
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يملك كلا من هذه المهارات الأدبية إلى الإجادة في فن الشعر والنثر بفطرته العربية.   

وعلى سبيل المثال، يمكن القول بأن الأدب هو كلامٌ مأثِّرٌ أثُر عن طبيعة أمّةٍ وحياتهم كلها بوسيلة 

اللغة التي يتكلمون بها نظما أو نثرا، في أداء رسالة إنسانية عالمية يحملها الأدب.

فلعل هذا التعريف يترك المجال لدخول الهوية في أدبنا النيجيري المكتوب بالعربية، وخلصنا عن 

محاكاة أدب العرب، وهم أذكياء بهذه الظاهرة، فهم بعد تعريف الأدب يأتون بالغرض من دراسته في 

نقاط أساسية تجُلّ أهمية البيئة الاجتماعية، والعقلية، والنزعة الإنسانية أكثر من المظاهر الفنية التي 

العربية، إلا أن علمائنا ساروا ورائهم في تعريف  الواردة في كتب الأدب  التعريفات  تطغى على بعض 

أدبهم النيجيري العربي، فنسوا هويةّ أدبهم، ونسبوه إلى العرب بمجرد النظر إلى اللغة المستخدمة فيه.

أما تصنيف الأدب، فيأتي من حيثيات كثيرة، منها ما يكون باعتبار اللغة، أو البيئة، أو الموضوع  	

أن  إلا  والبيئة«  »اللغة  الاعتبارات  وأقوى هذه  التاريخية،  الفترة  بحسب  أو  الأدب،  فيه  تب  كُ  الذي 

المكتوب  للأدب  مصطلحات  وجود  إلى  فأدت  التصنيف؟  في  تقدم  أيهما  في  قائمة  زالت  ما  الإشكالية 

بالعربية لكاتب نيجيري. يرى البعض تقديم اللغة على البيئة ويقول: )الأدب العربي النيحيري( ويفضل 

التصنيف،  هذا  التوسط في  يوثر  وبعضهم  العربي(  النيجيري  )الأدب  ويقول:  اللغة  البيئة على  البعض 

التقليدية  وموضوعاته  الإسلامية،  أصالته  على  المحافظ  نيجيريا،  في  بالعربية  المكتوب  الأدب  فيسمون 

أدبا عربيا نيجيريا، وأما الآداب الشعبية أو المترجمة من إحدى اللغات النيجيرية إلى العربية، فهو أدب 

نيجيري عربي، وهناك من يجعل الأدب المحافظ على الأصالة العربية والموضوعات التقليدية أدبا إسلاميا 

نظرا في الظروف الإسلامية التي أتت باللغة العربية إلى نيجيريا.

قومه من حيث  ببيئة  العربي  أدبه  تصوير  النيجيري في  الأديب  تأثر  أن  إلى  إشارة  هنا  وتبقى 

إليه حمزة في  إنتاجه قويا، كما ذهب  البيانية، من تشبيه، ومجاز، وكناية، واستعارة يجعل  الأساليب 

خصائص الأدب النيجيري بالعربية. 7 حيث يرى الباحث مثل هذا التأثر، وظهور الهوية في تصوير الأديب 

الفني شرطا من شروط نضوج الإنتاج الأدبي، وذكاء صاحبه.   

والتصنيف الموضوعي للأدب كان من أفضل ما يهتم به الدارس، ويطلّع الأديب بواسطته على 

كثير من آداب اللغات المختلفة، مقارنة بأدب لغته المكتوبة فيها، والأغراض الشعرية والسردية المستجدة 

في نيجيريا خير دليل في هذا؛ إذا قارناّها بغيرها في آداب العالم، فيكون الأدب إنسانيا، وعالميا.

لهجاتها،  لغاتها، وتعدد  فأمٌر عسير، لكثرة  نيجيريا،  التاريخية في  الفترة  التصنيف بحسب  وأما 

فلا بدّ أن يكون لكلّ قومٍ رجال، وطبائع، وأساليب حياة، ووقائع، وأحداث تدعو إلى اختلاف فتراتهم 

)7( ينظر: أحمد حسن الزيات: المرجع نفسه، ص11
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التاريخية، كما يقال في الأدب العربي »الفترة الجاهلية والإسلامية والأموية« وغيرها.

المحور الثاني: بين الأدب العربي والأدب الغربي

الأدب العربي هو مجموع الأعمال المكتوبة باللغة العربية، ويشمل الأدب العربي النثر والشعر  	
المكتوبين بالعربية، وكذلك يشمل الأدب القصصي والرواية والمسرح والنقد.8

والأدب الغربي، يعرف أيضا باسم الأدب الأوروبي، وهو الأدب المكتوب في سياق الثقافة الغربية في  	

لغات أوروبا، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية، بالإضافة للعديد من اللغات 

الأمريكي، والأسترالي،  كالأدب  والمجرية،9 وغيرها  نشية،  البشك  مثل  والتاريخية،  الجغرافية  الصلة  ذات 

والبريطالي، والإنجليزي، ويعتبر الأدب الغربي أحد العناصر المميّزة للحضارة الغربية.10 

ومن خلال متابعة الباحث واهتمامه بتعريف الأدب في بعض اللغات العالمية تبيّ أن الأدباء  	

الغرب هم من أوائل من أقاموا للأدب تعريفا جامعا، وأتوا بالأسباب التي من أجلها يدرس الأدب. منها 

ما يلي:

-	 ندرس الأدب حتى نتمكّن من تقدير تراثنا الأدبي بشكل أفضل.

-	 من خلال دراسة أدبنا، يمكننا تتبّع التراث الغني للأفكار التي ورثناها من أجدادنا.

-	 من خلال هذه الدراسة سوف ندرك قيودنا الأدبية المشروطة بعوامل تاريخية معيّنة، 
ويمكننا اتخّاذ خطوات للتغلبّ عليها.11

بالغة، ولم  التي خلقتهم عناية  البيئة  يعُطون  أنهم  المقدمة  الأدب  أسباب دراستهم  يتجلّ في 

يذكروا اللغة المستخدمة إلا ما سيظهر من تعريفاتهم أنها مجردّ وسيلة إلى التعبير عن طبائع أبناء تلك 

 :Henry »البيئة. يقول »حنري

يتألف الأدب من تلك الكتابات التي تفسّ معنى الطبيعة والحياة 
بكلمات ساحرة، وقوة تتأثرّ باهتمام دائم.12

 :Webster »ويقول »وَبسْتار

يعبّ الأدب عن مشاعر الناس تجاه المجتمع، والحكومة، والمحيط، 
وأتباعه، وخالقه الإلهي.13

)8( ينظر: حمزة إشولا عبد الرحيم: المرجع السابق، ص74

)ar.m.wikipedia.org )9 أدب عربي- ويكيبيديا، تاريخ الزيارة: 10 مارس، 2020م.

)ar.m.wikipedia.org: )10 المرجع نفسه.

)ar.m.wikipedia.org:  )11 المرجع نفسه.

)ar.m.wikipedia.org: )12 المرجع نفسه.

)ar.m.wikipedia.org: )13 المرجع نفسه.
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 :Atienza »َوفي التفرقة بين الأدب الحقيقي والمزيفّ يقول »أتيئِنس

مشاعر  عن  يعبّ  يموت،  لا  مكتوب  عمل  هو  الحقيقي  الأدب 

وعواطف الناس، استجابة لجهوده اليومية للعيش والسعادة في 
بيئته، وبعد النضال للوصول إلى خالقه.14

 من هذا العرض، يظهر أن الأدب يأتي بالدرجة الأولى لتصوير البيئة وهوية الأديب، ويبقى بعد 

موته، ما دامت البيئة التي تكوّن الهوية باقية تحفظ تراث الأجداد، مجردّا عن قيود اللغات التي سجّل 

بها ذلك التراث، وهذه الحقيقة هي التي تغافل عنها علمائنا النيجيريون، فدرسوا الأدب العربي، وأتقنوه 

ولم يتركوا لأدب بلادهم مجالا، ولعل السبب في هذا يرجع إلى شيئين: الأول، هو أن الإسلام هو الذي حمل 

اللغة العربية إليهم، فحذقوها، وحاولوا محاكاتها دينا، وثقافة، وأدبا، وتحمّسوا لها. الأمر الذي جعلهم 

استبدلوا لغتهم بالعربية. والثاني، عدم اطلاعهم على آداب الغرب، ومقارنتها بآداب العرب التقليدية.

هكذا كان الأمر، وفي الآونة الأخيرة بعد الاستقلال، كثرت في نيجيريا البعثات العلمية، والثقافية 

إلى شمال أفريقيا لاسيما الأزهر الشريف، واتصل المبعوثون بأخلاط من الناس، واستفادوا من ثقافاتهم 

هذه  أثر  وعلى  العربية.  الثقافة  في  الغربية  الآداب  ثقافة  وتداخلت  آدابهم،  من  واستمدوا  المختلفة، 

العربي«  النجيري  »الأدب  فكرة  نشأت  بأخرى   ومقارنتها  الغرب،  آداب  ودراسة  الثقافية،  الاتصالات 

وظاهرة القومية والعالمية في الأدب، وتمت الإشكالية في مصطلح الأدب النيجيري العربي وهويته.

المحور الثالث: إشكالية الأدب النيجيري العربي وهويته

آثر الباحث هذا التركيب »الأدب النيجيري العربي« دون »الأدب النيجيري باللغة العربية« الذي  	

أكثر الدارسون من استعماله، لملاحظة ما يشبه ترجمة حرفية لــ )Nigerian Literature in English  أدّت 

إلى ركاكة لغوية من زاوية، ولتقديم بيئة الأديب على اللغة التي كتب بها الأدب من زاوية أخرى، فتاثرّ 

البيئة في الإنتاج هو ما يجعله أدبا، وتكون اللغة ومظاهرها الفنية وسيلة إلى ذلك، لا غاية. والبيئة هي 

الأصل الذي يستمدّ منه الأديب أفكاره، وأثر البيئة في أدب كل أمة على إطلاقه واضح مشاهد؛ بيد أن 

لكل أديب بيئة خاصة داخل البيئة العامة التي تحيط به وبغيره من أدباء أمته، ولهذه البيئة الخاصة 

أثر بعيد في تكييف عبقرية الأديب، وتوجيه ميوله، وصياغة نظريته إلى الحياة، وتكوين فهمه للأدب. 

ولهذا وذاك يقول الإلوري:

)ar.m.wikipedia.org: )14 المرجع نفسه.
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»ولا شك أن الأصول هي التي تمدّ الفروع، والبيئة هي التي تخلق الأديب 

كما أن المنطقة هي التي تخرج النبات المناسب لها، وأن أرض المنبع هي 
التي تؤثر على مائها«15

وهذا بالإضافة إلى تمهيد السبل لتحديد العصور الأدبية، وتيسير دراستها في نيجيريا، فذكر »العصر 

النيجيري  الفلاني« ما هو إلا لمحة داعية إلى مصطلح الأدب  الونغري« و »العصر  البرنوي« و »العصر 

العربي، ولعل الإلوري بكتابه »مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية« المنشور في طبعتها الأولى 

عام 1967م. يمثلّ أوّلَ من تفطنّ إلى هذه الظاهرة ودعا إلى استقلالية دراستها في نيجيريا.

المتميّزين  الأكاديميين  من  المعاصرين  النيجيريين  المستعربين  من  نخبة  قام  الأخيرة،  الآونة  وفي  	 

بثقافتي العربية والغربية في نيجيريا بزعامة البروفيسور مسعود راجي،16  والبروفيسور حمزة إشولا عبد 

الرحيم،17 والبروفيسور مسعود محمود محمد جمبا.18 داعين إلى ميلاد الأدب النيجيري العربي.

باللغة  النيجيري  القومي  العربي ويقول: »كتابة الأدب  النيجيري  ويعرف مسعود راجي الأدب 

ترُى  إذا  الظاهرة لا تكون موفقّة  أن هذه  التعريف  إليها«19ويرى حمزة في هذا  أو ترجمته  العربية، 

من ناحية العلمانية، والحداثة، والتحرر من القيود الدينية. وقد عرفه الباحث بأنه: التعبير عن أفكار 

النيجيريين، وفلسفتهم بالكتابة العربية المتأثرة ببيئتهم.

وفكرة هذا الأدب باللغة العربية ناشئة مما لاحظها النقاد في الإنتاج الأدبي في العهد الفودي مثلا،  	

أنه لا يختلف كثيرا عن الإنتاج الأدبي في البيئة العربية من حيث الشكل والمضمون، والموضوعات هي 

هي، والأغراض لاتختلف، والقيم والمثل كلها متشابهة، وكأن نيجيريا جزء من البلدان العربية. ولا غرو 

إذن أن يسمّى ذلك الأدب- وإن كان نيجيري المنشأ والتكوين- بالأدب العربي، أما اليوم فقد توسّعت 

مجالات اللغة العربية، ورأى دارسوها أن لغتهم الجديدة تستطيع أن تحمل أعباء ثقافتهم وخبراتهم 

وخلفياتهم الثقافية المتعددة بدون أي طعن في مكانتها وأهميتها الدينية، ولأجل ذلك فتحوا لأنفسهم 

مجالات جديدة، وموضوعات حديثة لم تكن تطرق من قبل، وإن طرقت فبالتركيز على أهميتها الدينية. 

ولقد تنبّه النقاد النيجيريون في المجال الإنجليزي إلى تلك الظاهرة اللغوية، وفوقوا بين الأدب الإنجليزي 

والأدب النيجيري في اللغة العربية.20 

)ar.m.wikipedia.org: )15 المرجع نفسه.

)16( آدم عبد الله الإلوري: مصباح الدراسات العربية في الدير النيجيرية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ٢٠١٢م.

)17( محاضر بقسم اللغة العربية – جامعة أحمد بلو، زاريا، نيجيريا.

)18( محاضر بقسم اللغات، جامعة ولاية كوارا، مليتي – نيجيريا. 

)19( ينظر: حمزة إشولا عبد الرحيم )الدكتور(: قضية اللغة في الأدب الأفريقي: نظرة في الأدب النيجيري باللغة العربية، مقالة منشورة في مجلة عالم 

للدراسات العربية، جامعة إلورن، العدد الأول، الرقم الأول، 2014م. ص71 

)20( ينظر: حمزة إشولا عبد الرحيم )الدكتور(: المرجع السابق، ص72-71



العدد12826 أيلــول-2022

ويقول مسعود راجي ناقلا عن M. T. A. Liman (1978( ما مفهومه: 	

»في الواقع، انزعج العديد من المستعربين النيجيريين المعاصرين، 

العربية  للمتابة  العربي«  أو آخر، من استخدام »الأدب  في وقت 

مقتنع  غير  غير،  المثال  سبيل  على  ليمان  أ.  ت.  م.  نيجيريا.  في 

العربية.  باللغة  مؤلَّف  أنه  لمجرد  العربي«  »الأدب  مصطلح  في 

يجادل بأنه إذا كانت جميع الآداب النيجيرية المكتوبة باللغات 

الإنجليزية، والفرنسية، والعربية تنُسب إلى تلك اللغة، فإن نسبة 

ثم  لها.  ستتُرك  العامية  باللغة  النيجيري  الأدب  من  فقط  ضئيلة 

يتحدّى المستعربين النيجيريين للتمييز بوضوح بين الأدب العربي 

العربية  باللغة  المكتوب  النيجيري  الوطني  والأدب  الأصيل، 
القياسية أو النيجيرية.21

ونفهم من هذه الظاهرة أن الدعوة إلى وجود مصطلح »الأدب النيجيري العربي« تثبت ضرورة  	

إنسانية الأدب وعالميته.

ويواصل مسعود راجي في تلخيص الفرق بين »مصطلح الأدب النيجيري العربي« وبين »الأدب 

العربي النيجيري« ويقول: 

العربي  بالأدب  العربية  اللغة  في  النيجيري  الأدب  »يتشابه 

لتصوير  العربية  اللغة  استعمال  في  يشتركان  لأنهما  النيجيري 

والقومية  القديمة،  الإسلامية  حالتيها  في  النيجيرية  الحياة 

العربية«  اللغة  في  النيجيري  »الأدب  يصطبغ  ولكن  الحديثة. 

بصبغة الحضارة الغربية، لأنه تصوير الحياة القومية النيجيرية 

الصادرة منها، بينما يصطبغ »الأدب العربي النيجيري« بالصبغة 
الإسلامية، لأنه تصوير الحياة الإسلامية في نيجيريا.22

ومن هنا رأى الباحث أن الإشكالية حيث مصطلح الأدب النيجيري وهويته قد حلتّ، فالأدب 

النيجيري العربي الحداثي بثقافاتها الغربية مستقل عن الأدب العربي النيجيري التقليدي الإسلامي، وتم 

)21( مسعود راجي )الدكتور(: THE BIRTH OF NIGERIAN LITERATURE IN ARABIC، مقالة منشورة في مجلة “دراسات عربية” تصدر 

عن قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو، نيجيريا، العدد 1، السنة 1، أوكتوبر 2001م.، ص220

 )22( مشهود محمود محمد جمبا: المرجع نفسه، ص7
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الرجوع في الأول إلى تقديم البيئة التي عاشها الأديب على اللغة، وتقديم اللغة على البيئة في النوع الثاني 

لأجل الإسلام، والواقع – حقيقة – يتطلب الحداثة لا العلمانية التي تعارض الإسلام، فهناك عدد من آداب 

نيجيريا غير إسلامية، محتاجة إلى الدراسة والترجمة، لأن جلّ هذه الآداب مليئة بنزعات إنسانية عالمية، 

وملامح إسلامية، وأصول عربية، وهذا لا ينافي وجود الأدب العربي المحافظ على أصالته العربية، المتطور 

أخيرا إلى مصطلح »الأدب الإسلامي« في نيجيريا.

والأدب  بالإسلام  تأثرا  النيجيري  الأدب  أنماط  أكثر  النوع23 هو  فإن هذا  يكن من شيء،  ومهما 

العربي،24 فإذا رجعنا إلى تاريخ هذا الأدب نجده قد بدأ في القرن الرابع عشر الميلادي؛ أي بعد قرنين من 

دخول الإسلام في البلاد إثر زيارة الوفود والأفراد من الونغريين، والتمبكتيين لبعض مدن الهاوسا، مثل 

كتسينة، وكنو، وعودة الحجيج ببعض الكتب والمصادر الأدبية. أما ما انتشر في البلاد قبل تلك الفترة فلا 
يمثلّ نيجيريا، ولا يصوّر بيئتها، بل يصوّر الحياة والبيئة العربية.25

وهذا الأدب النيجيري - منذ نشأته – أدب إسلامي محض، وبيئته إسلامية خالصة، حيث يكون 

ميلاد اللغة العربية في أي قطر مرتبطا وملحوظا في المرحلة التي دخل فيه الإسلام، ومن أوائل من تفطنّ 

إلى هذا في نيجيريا البروفيسور عبد الباقي شعيب أغاكا في معرض حديثه عن نشأة نقد الأدب العربي 

الإسلامية:

كما  بالإسلام شغلو  أمرهم  بادئ  أسلافنا في  أن  ذلك  السبب في  »ولعلّ 

علم  عنه  أغناهم  وقد  ومدارسته،  الجديد  الدين  بقضايا  غيرهم  شغل 

البيان بقوّة وسيلته لأداء تلك الرسالة والدعوة إليها، حتى تنتشر القيم، 

بينهم  تروح  قلمّا  الشاكلة  عادة وعقيدة، وسلوكا، ومن كان على هذه 

فكرة النقد العربي، وبناء على ذلك فإن أسلافنا في هذه المرحلة الأولى من 

الثقافة العربية قد حوّلوا الثراء النقدي من الأدب إلى الاجتماع، والدين، 
والعلم...«26

في  النقائض  )فن  كتابه   عنوان  في  النيجيري«  الإسلامي  »الشعر  اصطفاؤه مصطلح  ذلك  ومن 

الشعر الإسلامي النيجيري( ولنشأة أدبنا النيجيري العربي إسلاميا، كان كثير من علمائنا القدامى نقدة 

)23( أي: الأدب النيجيري المكتوب بالعربية، لوجود الأدب النيجيري المكتوب بغير العربية.

)24( أي: الأصلي.

)25( مشهود محمود محمد جمبا: أثر الإسلام والأدب العربي في الأدب النيجيري المكتوب، القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط1، 2015م.، 

ص61

)26( عبد الباقي شعيب أغاكا: ملامح النقد العربي في نيجيريا، مقالة منشورة في مجلة الدراسات الإنسانية، كلية الدراسات العربية والشريعة الإسلامية، 

إلورن، العدد الثالث، الرقم الرابع، 2001م.، ص208



العدد13026 أيلــول-2022

اجتماعييّن ودينيّين، وصيّوا الأدب بذلك سلاحا لإقامة الدولة الإسلامية، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، 

باسم  الإسلامية  المبادئ  لديهم من  ما  مع  يتعارض  والفن  العلم  تجديد في  أي  إلى  المجال  يسعهم  فلا 

النهضة والتطور. يقول أريبي:

»إن حياة الدعوة إلى الله وتربية النشئ، ومقاومة موجة الكفر والشرك 

بالنسيان  الجهاد  حدّ  إلى  شديدة  مقاومة  القديمة  النيجيرية  البيئة  في 

في سبيل الله، وإقامة الدولة الإسلامية في صوكوتو وإلورن، تعدّ طابعا 

عظيما غطىّ جميع الطوابع الأخرى على علمائنا القدامى، فلم يكادوا 

يبرحونه في كلّ أوجه أنشطتهم، فجاء أدبهم إسلاميا بدلالته، وجعلهم 

لديهم من  ما  أساس  والعلمي على  والديني  الاجتماعي  النقد  يمارسون 
المقاييس الإسلامية«27

وهذا التأثر الإسلامي للأدب النيجيري العربي كان من آثار البيئة الإسلامية لعلمائنا النيجيريين،  		  

والأدب نفسه عند الغرب يعني دراسة البيئة.

)27( عبد الواحد جمعة أريبي: معايير النقد الأدبي، نيجيريا: مطبعة الرحمن، أغيغي، لاغوس، ط1، 2008م.، ص15 



131 العدد26

دراسات نقديةدراسات نقدية

أيلــول-2022

خاتمة

تناولت هذه المقالة بموضوعها: )الأدب النيجيري العربي وإشكالية المصطلح والهوية( مجموعة  	

من القضايا المعاصرة في إشكاليات الإنتاج العربي الفني الذي كتبه الأدباء النيجيريون، ودراسة وجهات 

نظرهم في إقامة مصطلح لهذا النوع من الإنتاج، أ هو أدبٌ عربي للغة المستخدمة في كتابته؟ أم أدبٌ 

وبيئته  العربية،  أصالته  على  محافظ  إنساني  إسلامي  أدبٌ  أو  بكاتبه؟  المحيطة  البيئة  لمراعة  نيجيري 

الإسلامية. استطاعت الباحث تقسيم جولته إلى خمسة محاور، حيث تم المحور الأول في تعريف الأدب 

وتصنيفه، ويأتي المحور الثاني بالتفرقة بين الأدب العربي والأدب الغربي ومناقشة التعريفات الواردة فيهما، 

وبيان خصائصهما، ويناقش المحور الثالث الأدب النيجيري وروافده، ويبين المحور الرابع خصائص الأدب 

النيجيري العربي، ثم يدرس المحور الخامس الأدب النيجيري العربي وإشكالية المصطلح والهوية، متوصلة 

إلى نتائج، أهمها ما يلي:

-	 أن تعريف الأدب يحسن أن يشتمل على التأثير، والعادة، والإنسانية، فيكون لمجتمع الأديب وإنسانية 

أدبه المنتجَ دخلٌ كبيٌر، مما يجعل الأدب عالميا، ومثيرا الغزائر، والمشاعر العامة، بغض النظر عن لغة 

التصوير ودلالتها الجمالية، والقومية التي ينتمي إليها الأديب.

-	 التي من أجلها  بالأسباب  أقاموا للأدب تعريف جامعا، وأتوا  أوائل من  الغرب هم من  الأدباء  أن 

يدرس الأدب.

-	 وأن تصنيف الأدب يأتي من حيثيات كثيرة، منها ما يكون باعتبار اللغة، أو البيئة، أو الموضوع الذي 

كُتب فيه الأدب، أو بحيب الفترة التاريخية، وأن أقوى هذه الاعتبارات )اللغة والبيئة( وتقديم بيئة 

الأديب على اللغة في مصطلح )الأدب النيجيري العربي( يوافق دراسة البيئة التي تعني الأدب عند 

الغرب.

-	 قد حلتّ،  المعاصر  النيجيري  الأدب  والهوية في  المصطلحية  الإشكالية  أن   - أخيرا   – الباحث  ويرى 

لأن الأدب النيجيري العربي الحداثي بثقافاتها الغربية مستقل عن الأدب العربي النيجيري التقليدي 

الإسلامي، وتم الرجوع في الأول إلى تقديم البيئة التي عاشها الأديب على اللغة، وتقديم اللغة على 

البيئة في النوع الثاني لأجل الإسلام، والواقع – حقيقة – يتطلب الحداثة لا العلمانية التي تعارض 

الإسلام.

-	 وأن هناك عددا من آداب نيجيريا غير إسلامية، محتاجة إلى الدراسة والترجمة، لأن جلّ هذه الآداب 

مليئة بنزعات إنسانية عالمية، وملامح إسلامية، وأصول عربية، وهذا لا ينافي وجود الأدب العربي 

المحافظ على أصالته العربية، المتطور أخيرا إلى مصطلح »الأدب الإسلامي« في نيجيريا.
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ــغ في شــعر شــعراء  ــة، التــي حظيــت باهتــام بال ــة الســارة مــن المــدن الصحراوي تعتــر مدين

زاويــة الشــيخ مــاء العينــن. فقــد أولاهــا شــعراء هــذه الزاويــة عنايــة كبــرة، ووشــحوا صدرهــا 

ــا  ــي قدمته ــة الت ــا الجليل ــا، وخدماته ــا وخصاله ــادوا بفضائله ــددة، وأش ــعرية متع ــمة ش بأوس

ــات  ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــذ آواخ ــة عامة،من ــرب بصف ــة وللمغ ــة خاص ــراء بصف للصح

القــرن العشريــن. مــا كان لــه أكــر الأثــر في إحيــاء النهضــة الأدبيــة والفكريــة والعلميــة التــي 

شــهدتها المنطقــة الجنوبيــة، وانتقــل إشــعاعها إلى باقــي ربــوع المملكــة المغربيــة، وإلى عــدد مــن 

ــة والإســامية. ــة والإفريقي ــدول العربي ال

فهــذه المدينــة التــي بناهــا العــالم والأديــب والــولي والمــربي والمجاهــد الكبــر، الشــيخ مــاء العينــن 

 رثاء المدن في �شعر ال�صحراء

نموذج: رثاء مدينة ال�سمارة

الدكتور ماء العينين النعمة علي // كية الآداب والعلوم الإنسانية //جامعة ابن زهر- اغادير
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ابــن الشــيخ محمــد فاضــل ابــن الشــيخ مامــن بدعــم مــن الســلطان مــولاي عبــد العزيــز، هــي 

التــي دشــنت أول مــروع حــري في المنطقــة. وقامــت بــأدوار طلائعيــة متعــددة عــى المســتوى 

العلمــي والدينــي والاجتماعــي والســياسي، وأســهمت في إغنــاء ثقافتنــا الوطنيــة والعربيــة 

والإســامية، ورصيدنــا الحضــاري والفكــري، فصــارت بذلــك مصــدرا مهــا للسياســة والثقافــة في 

الجنــوب المغــربي، وقبلــة لطــاب العلــم والمعرفــة.

ــق  ــدوي ينطل ــل وح ــه عم ــة،«  ولكن ــة انعزالي ــة إقليمي ــة فردي ــرد نزع ــها مج ــن تأسيس ولم يك

ــا 2  ــا معيني ــد كان « مشروع ــل 1» . فق ــي متكام ــروع وطن ــب في م ــة، ويص ــن روح وحدوي م

ســلطانيا يســتجيب لــرورة تاريخيــة تفرضهــا ظــروف المنطقــة الصحراويــة، وتســتوجبها آفــاق 

العمــل الدفاعيــة المشــركة بــن الســلطة المركزيــة وحلفائهــا بهــذه المنطقــة»3 وبعــد اســتكمال 

بنائهــا،« صــارت قلــب المنطقــة النابــض، وكعبتهــا المقدســة، وســوق عكاظهــا الســياسي والثقــافي 

ــا  ــا ومجامعه ــذوب في منتدياته ــاءات، وت ــا اللق ــم فيه ــا المعاهــدات، وتت والاجتماعــي، تعقــد به

ــات»  4. ــات والمنازع الخلاف

- فعــى المســتوى العلمــي: أنشــأ الشــيخ مــاء العينــن بهــذه المدينــة زاويتــه المشــهورة، و«تمكــن 

عــن طريــق مــا وفــره لهــا مــن أســاتذة وعلــاء، ومــا أقامــه لهــا مــن مــدارس وخزانات، مــن خلق 

نهضــة ثقافيــة كــرى شــال الصحــراء، وإحيــاء مــا عرفتــه في ســالف عهودهــا مــن نشــاط علمــي 

وأدبي، فاســتقطبت العلــاء والأدبــاء مــن ســائر الأقاليــم المغربيــة، وقصدهــا الطلبــة والمريــدون 

ــة شــال  ــة الإســامية في منطق ــز الثقاف ــن مراك ــارزا م ــزا ب ــاق، فصــارت مرك ــف الآف ــن مختل م

ــا  ــدان إفريقي ــن شــال المغــرب وبل ــط ب ــا، واســتعادت دورهــا التاريخــي في الرب غــرب إفريقي
الســوداء»  5

1 -  الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين،  محمد الظريف،الطبعة الأولى، مطبعة بني ازناسن، سلا، 

2003،ص،47.

2 - معينيا: نسبة إلى الشيخ ماء العينين.

3 -  الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين، ص،47.

4 - المرجع نفسه،ص،47.

5 - الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية، محمد الظريف، رسالة قدمت لنيل أطروحة الدكتوراه، مرقونة 

بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1993-1994، 1/134.
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وهــذا مــا يؤكــده المختــار الســوسي قائــا: «ولا أدل عــى ذلــك مــن ذلــك الجــم الغفــر الذيــن 

ــغ أخــرا مــن  ــن. فقــد بل ــار مــن الصحراوي ــاء الكب ــة والعل ــه مــن فطاحــل الصوفي تتلمــذوا ل

حلقــوا حولــه في الســارة عــرة آلاف بــن ذكــور وإنــاث يتدارســون العلــوم، ويعمــرون الأوقــات 

بــالأذكار، مــع حصــول النفــع التــام لهــم بــه»  1 .

ــم،  «فبعــد أن يصــي صــاة  وكان الشــيخ مــاء العينــن يــرف بنفســه عــى التدريــس والتعلي

الصبــح بالنــاس، ينحــرف قليــا عــن مصــاه، ويقبــل عــى تســبيحه وتقديســه وتهليلــه وســائر 

مــا أراد مــن أوراده قريبــا مــن ســاعة، ثــم يقــرأ الحــزب حتــى تطلــع الشــمس فيصــي الضحــى، 

ــم  ــة، فيأخــذ في تعليمه ــه نحــو الجماع ــرد وجه ــم ي ــن أوراده، ث ــاء م ــا ش ــك م ــد ذل ــو بع ويتل

عــى اختــاف طبقاتهــم، فمنهــم مــن يتعلــم التفســر والحديــث والأصــول، ومنهــم مــن يتعلــم 

التصــوف والحكــم، إلى غــر ذلــك مــن ســائر العلــوم النافعــة» 2 .

وعندمــا ينتهــي مــن تعليــم المريديــن والتلاميــذ المقيمــن بزاويتــه، ينتقــل إلى بيتــه   «فيشــتغل 

بتعليــم أولاده ذكــورا وإناثــا، كــا يعلــم التلاميــذ في المســجد»  3.

ــاء العينــن انطلاقــا مــن هـــذه المدينــة بإصلاحــات  ــام الشــيخ مـ - وعــى المســتوى الدينــي: قـ

ــعاع  ــث الإش ــب، وب ــراء ووادي الذه ــاقية الحم ــي في الس ــع الدين ــد الوض ــتهدفت  « تجدي اس

ــي في  ــافي والدين ــز الإشــعاع الثق ــة عــن مراك ــك لبعــد هــذه المنطق ــا، وذل ــن ربوعه الإســامي ب

جنــوب المغــرب وشــاله في شــنقيط وولاتــة ومراكــش وفــاس، وغيرهــا مــن المراكــز الثقافيــة في 

المغــرب» 4 .فاهتــم بشــؤونها، وأصلــح أحوالهــا، وقــوم مــا فيهــا مــن اعوجــاج وانكســار، مســتلهما 

ــاء مجتمــع إســامي متكامــل  ــة التــي تدعــو إلى التآخــي والوحــدة لبن ــادئ الإســام الوحدوي مب

ــة والتعــاون، وتنمحــي فيــه صــور النــزاع والتهــاون، ليتمكــن مــن مواجهــة  مــا  تســوده العدال

يهــدده مــن مخــاوف وأخطــار.

- وعــى المســتوى الاجتماعــي: اهتــم الشــيخ مــاء العينــن بــكل مــن يــؤم زاويتــه، فــكان يقــي 

1 -  المعسول، محمد المختار السوسي،مطبعة فضالة،المحمدية، 1960، 4/83.

2 - -سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان، ماء العينين بن العتيق، مخطوط، مكتبة الأستاذ ماء 

العينين علي ابن الشيخ مربيه ربه، تيزنيت،ص،41.

3 -  المرجع نفسه،ص،64.

4 - الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين،ص،36.



135 العدد26

دراسات نقديةدراسات نقدية

أيلــول-2022

مآربــه، ويحقــق مطالبــه، لأنــه  «يــرى أن رســالة المدرســة لا تنحــر في تعليــم المريــد الكتــاب 

والســنة الصوفيــة، وتهييئــه للجهــاد، وإنمــا تتعداهــا إلى رأب الصــدع في البنيــة الاجتماعيــة، بإغاثــة 

الملهــوف، وإطعــام الجائــع، وإيــواء اليتيــم والأرملــة، وقضــاء حاجــة المحتــاج» 1.

كــا كان يعمــل عــى إصــاح ذات البــن بــن القبائــل، بتوجيههــا وإرشــادها، وكانــت تعــود إليــه 

في كل مــا يهمهــا مــن مشــاكل وأزمــات.

ــا عرفــت  - وعــى المســتوى الاقتصــادي: أنشــأ الشــيخ مــاء العينــن بهــذه المدينــة ســوقا تجاري

»بســوق الشــيخ مــاء العينــن«. فأصبحــت محــط اهتــام التجــار الذيــن كانــوا يقصدونهــا مــن 

ســائر المــدن الجنوبيــة، مــا أســهم في ازدهــار الحركــة التجاريــة بهــا. ولم يقتــر هــذا الازدهــار 

عــى مدينــة الســارة وحدهــا بــل امتــد إلى باقــي القــرى والمــدن الصحراويــة الأخــرى. وهــذا مــا 

جعــل عــددا كبــرا مــن الشــعراء يشــيدون بهــا في قصائدهــم الشــعرية، ويدعــون لهــا ولمنشــئها، 

بســبب الــدور التجــاري والاقتصــادي الهــام الــذي لعبتــه في المنطقــة. 

يقول ابراهيم بن محمد البواري 2:

بـــرا علـــى كـــل ذوات الســـوقســـق أيــــا  بــــر لهـــذي الســوق
مــرزوق بـــر طيـــب  كــــل  للــــربح مــــع ســـامة  مســوقمــــن 
ســــروق ظـــالم  كــــل  مــروقوكــــف  ثمــــن  وكــــل  عنــــه 
رفيــــقمـــع طـــول  عمــر مــن عــى التوفيــق لتــاجــــر  أقــــامها 
ــوق ــى في الس ــن م ــر م ــاه خيـ 3 بســــاقه أو بــــذوات الســـوقبجــ

	
1 - الشعر العربي في الصحراء المغربية، ظواهره-قضاياه، أحمد مفدي، أطروحة دكتوراه، مرقونة بخزانة كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية، الرباط، 1989-1990،2/158.

2 - ابراهيم بن محمد البواري الفوتي السوداني: عالم وأديب وشاعر ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق.وفد على 

الشيخ ماء العينين بالساقية الحمراء وأخذ عنه العلوم والأوراد فأجازه وصدره.توفي سنة 1313هـ/1895م ودفن 

بالقريزم قرب مدينة السمارة وصلى عليه الشيخ ماءالعينين.

خلف مؤلفات متعددة ونظم شرح فيه ألفية ابن مالك فيه أربعة آلاف بيت وديوان شعري في مدح الشيخ ماء 

العينين. الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية« للشيخ محمد الغيث النعمة ابن الشيخ ماء العينين، تحقيق 

أحمد مفدي، رسالة قدمت لنيل دبلوم الدراسات العليا، مرقونة بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، 

.341/1 1976-1975

3 -  الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية« 2/372.
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ويقول أيضا:

ــاقســـق الأرزاق مــــن كـــل  المســاق ــددة بسـ ــوق محــ ــى سـ إلــ
بالـوفـــــاق قـاصديهـــا  ــاقوأربـــح  ــل النف ــا أهــ ــب جنبهـ وجنــ
بــــاق الأيــــام  مـــدى   بالسبـــــاقوعمـــرها  إليهـــا  1 مبــــادرة 

وقال سيدي محمد بن عبدالعزيز 2:

3 مــربي الــورى من كل ســح وغرنـــوقســـق الخير يا ربي جميعا إلى ســوق

وقطب رحـــى الحسنى منى كل مخلوقهــو القطب ما العينــن والجد في العلا
فيا حبذا المحيي وذي السـوق في سوقفـــأحيا لنـا سوق الهدى بعدما عفت
ــا ــر يؤمه ــت بخيــ ــا رب لا زالـ 4 علـــى يعمـــات لــوح كـــل صديــقفيـ

ــيخ  ــن الش ــوة م ــنة 1895م بدع ــارة س ــة الس ــياسي: زارت مدين ــتوى الس ــى المس -وع 	

مــاء العينــن، البعثــة الســلطانية التــي أرســلها الســلطان مــولاي عبــد العزيــز لاســتخلاص مدينــة 

ــز. ــن الإنجلي ــة م طرفاي

وفي ســنة 1904، وأمــام ترامــي القــوات الفرنســية عــى الأراضي الشــنقيطية، اســتنجدت  	

1 - المرجع نفسه،373/2.

ــن الغــاوي، ولــد بشــنقيط ســنة 1290هـــ، تلقــى  2 -  هــو الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز بــن إبراهيــم بــن حامَّ

دراســته في بدايــة حياتــه عــى عمــه الشــيخ بــن حامــن، وأخــذ عنــه كثــرا مــن الفنــون، ثــم تتلمــذ بعــد ذلــك 

عــى الشــيخ مــاء العينــن، فقــرأ عليــه مــا لم يكــن قــرأ مــن الفنــون، فأعطــاه الإجــازة المطلقــة في مختلــف العلــوم، 

وعينــه أســتاذا بمدرســته، وكاتبــا خاصــا لــه، ثــم قاضيــا في مدينــة الســارة. شــارك في الجهــاد إلى جانــب أبنائــه ضــد 

الفرنســيين في بــاد القبلــة، وشــنقيط، وأدرار، ابتــداء مــن ســنة 1326هـــ. ومــن بــن أشــهر الغــزوات التــي خاضهــا: 

غــزوة المينــان. لــه منظومــات وتقاييــد ومؤلفــات كثــرة في جميــع الفنــون، بالإضافــة إلى ديوانــه الشــعري الضخــم. 

تــوفي ســنة 1956م بمدينــة إفنــي. 

1(الأبحــر المعينيــة: 149/1. 2(النفحــة الأحمديــة في بيــان الأوقــات المحمدية،الشــيخ أحمــد بــن الشــمس، المطبعــة 

الجماليــة ،مصر،1330هـ: 93/2. 

3  - الغرنوق: طائر مائي عريض الجناح طويل الساق.

4  -  »الأبحر المعينية«، 176/1.
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قبائــل شــنقيط بالشــيخ مــاء العينــن، وزارتــه في هــذه المدينــة ليتدخــل لهــا لــدى الســلطان  « 

ــا أو ســلما» 1 ، أو يمكنهــم مــن الوســائل  لينظــر في الدفــاع عنهــم بإحــدى الوســيلتين، إمــا حرب

ــك. ــق ذل ــة بتحقي الكفيل

وفي ســنة 1905م أرســل الســلطان مــولاي عبــد العزيــز وفــدا مخزنيــا برئاســة ابــن  	

ــم الجهــاد ضــد العــدو الاســتعماري  ــة الســلطانية، لتنظي عمــه مــولاي إدريــس إلى هــذه المدين

الفرنــي المتكالــب عــى البــاد، وتنســيق أمــوره مــع القبائــل الصحراويــة. وقــد عقــد هــذا الوفــد 

مؤتمــرا عامــا تحــت الرئاســة الفعليــة للشــيخ مــاء العينــن حضرتــه جميــع القبائــل الصحراويــة 

والشــنقيطية.

ــا، وتحــاول  ــة المتعــددة جعلــت القــوات الاســتعمارية تتربــص به هــذه الأدوار الطلائعي 	

محاصرتهــا لإضعــاف نفوذهــا باعتبارهــا مركــز القــرار والقــوة في المنطقــة، مــا اضطــر مؤسســها 

ورائــد نهضتهــا الشــيخ مــاء العينــن إلى هجرهــا ســنة 1909م، وتعرضت بعــده لهجوم اســتعماري 

غــادر شــنه الجــرال الفرنــي »مــوري« ســنة 1913م، فألحــق بهــا دمــارا كبــرا حولهــا إلى أطــال 

مخربــة، وحيطــان مهدمــة، تعصــف فيهــا الريــاح الهوجــاء وعواصــف الصحــراء، بعدمــا كانــت 

موطــن علــم وفكــر وأدب، وقلعــة للصمــود والجهــاد والمقاومــة. «تحفــل بحلقــات الذكــر والعلم، 

ــا  ــض بيوته ــة )…( وتنب ــم الصحراوي ــائر الأقالي ــن س ــن م ــذ والمجاهدي ــراء والتلامي ــج بالفق وتع

ومنتدياتهــا ومجالســها بالحيــاة والحركــة والحيويــة )…( فغادرهــا أهلهــا تاركــن وراءهــم تاريخــا 

ــا كل مشــاعر  ــون له ــدا مــن العــز والــرف، وانتــروا في الأرض وهــم يحمل مــن المجــد، ورصي

الوفــاء والإخــاص، ولم يجــدوا مــا يخلــدون بــه ذكرهــا، ويحافظــون بــه عــى اســتمرارها بعــد أن 

ــا،  قــص الاســتعمار أجنحتهــم غــر الكلمــة الشــعرية، فبكوهــا في شــعر غزيــر ينبــض ألمــا وحزن

ــراب،  ــار وخ ــن دم ــا م ــل به ــا ح ــى م ــرارة وأسى»  2   ع ــض م ــة تفي ــد دامع ــا في قصائ ورثوه

وتقــارن بــن مــا كانــت عليــه في الزمــن المــاضي مــن عــز وازدهــار، ومــا أصبحــت عليــه في الزمــن 

الحــاضر  3 مــن انحطــاط واندثــار.

1  - الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط، الشيخ محمد الإمام، مطبوعات دار العلم، 1957،ص،20.

2  - الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين: ص،313.

3  - -نقصد بالزمن الحاضر الزمن الذي نظمت فيه هذه القصائد، وقد نظمت كلها قبل سنة 1940. ومدينة السمارة 

ما زالت في هذه الفترة ترزح تحت سيطرة الاستعمار الإسباني.
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ولعــل تركيــز الشــعراء «عــى مــاضي الســارة وإبرازهــم لمفاخرهــا ومآثرهــا، يدخــل ضمن  	

الأســاليب الفنيــة التــي لجــأوا إليهــا لحمايتهــا مــن محــاولات الطمــس، التــي تعرضــت لهــا خــال 

الهجــوم الاســتعماري عليهــا ســنة 1913، وترســيخها في ذاكــرة المجاهديــن كرمــز دينــي تاريخــي 
للصمــود والتحــدي» .1

ومــن النــاذج الشــعرية المعــرة عــن ذلــك بائيــة الشــيخ مربيــه ربــه ابــن الشــيخ مــاء العينــن، 

وبائيــة مــاء العينــن بــن العتيــق، ورائيــة محمــد بــن أبــوة، ونونيــة الشــيخ محمــد الإمــام ابــن 

الشــيخ مــاء العينــن.

يقول الشيخ مربيه ربه:

والدهـر ذو عجب وصنعه عجبهـلا عجبـت وكيف ينقضي العجب

بعــد هــذا المطلــع الــذي يدعــو فيــه إلى التفكــر في صنائــع الدهــر وعجائبــه، والاعتبــار  	

ــدأ في  ــه عجــب وصنعــه عجــب، مــا يدعــو إلى التعجــب والعجــب؛ يب ــه، لأن ــه ومصائب بتقلبات

ــا كان  ــي، وم ــري وأدبي ودين ــي وفك ــاط علم ــن نش ــارة  م ــة الس ــه مدين ــا عرفت ــتعراض م اس

يتصــف بــه أهلهــا مــن حســن وحيــاء وعفــاف وحســب ونســب، الذيــن يكفيهــم فخــرا في تلــك 

الفــرة أن بــن أظهرهــم بانيهــا ومؤسســها وصانــع نهضتهــا الشــيخ مــاء العينــن، والــذي يكفــي 

ــه. يقــول: مــن مدحــه لقب

ــأ ــي ولا مـ ــارة لا حـ ــذي السمـ بهـــا ولا فـــرح بهـــا ولا طــربهـ
قــــوم ولا أدبولا بهـــا حلــق الذكـــر  العظيـــم ولا تـدرســـه  علــم 
مــن الحقيقـــة كالمحـــروق يلتهبهـــذا تضلع مـــن  شـــرع العلــوم وذا
تســمع لــه غــر ذكر اللــه يضطربحــران ولهــان مــن خمر المعارف لـــم
ــرة ــانت معم ــى كـ ــق المنـ مــن غصنها يقطف الــرور واللعبدار بـوفـ
ــا عــرت ــأن معمورهــا صحــراء مـ عليـــه إلا يــــد  الأمطــار تنســكبكـ
ــدرة ــانت مخـ ــم كـ ــه كــ ــارك الل هناك تكنفهـــا  الأستـــار والحجبتبـ
يشـــاء فيهـــا لأربــاب الهــوى أرببنت العفـــائف ربـــاها النعيـــم كمـا
ثـــدي البلاغـــة منها يفحــم الذربنســيبة رضعـــت در الفصــــاحة مــن

1  - الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين،ص،319.
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درا تســـاقط لـــولا الظلم والحببتخــــال منطقهــــا  برقـــا تــألأ أو
لكنمــــا المــوت  مستقـــره الهــدبودولة الحســـن قـــامت تحت برقعها
يصـــونها الدين والآداب والحسبتصونهـــا فتيــــة عمــــا تـــام بــه
هم الجبـال وفـي أيديهم السحبقـــوم إذا احمــــرت الســاء تحسبهم
مـــاء العيون كفى من مدحه اللقبكفــــاهم مدحــــة  أن بــن أظهرهــم

	

فهــذه الأبيــات تجســد التاريــخ الفعــي لهــذه المدينــة، لأنهــا تعــر تعبــرا حقيقيــا عــا كان يــدور 

فيهــا مــن خــال الصــور التــي تقدمهــا.

بعــد ذلــك يتســاءل عــن أهلــه وأحبابــه الذيــن كان يعيــش بينهــم، متمنيــا لقاءهــم ومــا  	

يقربهــم، مشــرا إلى أن النجــب أو الجــرد لــو كانــت تقربهــم لركبهــا لتوصلــه إليهــم، ولكــن ذلــك 

لــن يتحقــق، يقــول:

      
1 تدنيهم الجـــرد أو تـــدنيهم النجبأيــــن الأحبـــة أيـــن الأهــــل ليتهـــم

ــدبلـو كـانت النجـب تدنيهـم لحثحثهـا ــه منت ــم لا يثنيــ ــدب إذا هـ نـ

	

وأمــام عجــز الشــاعر عــن تحقيــق هــذا الأمــر، يفــوض أمــره إلى اللــه، طالبــا منــه التوبــة والمغفرة، 

راضيــا بقضائــه؛ لأن مــا حــل بهــذه المدينــة هــو إرادة ربانيــة، ومشــيئة إلهيــة يجــب الاستســام 

ــي تحمــل  ــا الت ــا ومــن هــذه الدني ــا إلى اســتخلاص الموعظــة مــا حــل به ــا، داعي والرضــوخ له

عــى التأمــل والتفكــر. وقــد اســتعمل أســلوب التصغــر بالنســبة للدنيــا: »الدنيــة« للتعبــر عــن 

احتقارهــا وامتهانهــا، لأنهــا دار زوال وفنــاء، لا دار بقــاء، يقــول:

ــه ــالب وقــدرتـ ــه غــ ــا الل فعالـــة ولـــه التسليـــم قـــد يجـــبلكنمـــ
لمعتــر فكــــــرة  الــدنيــــة   ــذبإن  ــا ك ــأ وصدقهـ ــرها خــ تعميـ
2 جــد لي بمغفــرة يـــا خــر من يهـــبمستغفــرا مـن جميع ما جنيت بها

1  - الجرد: الخيل. النجب: النوق.

2  - -ديوان الشاعر الشيخ مربيه ربه، جمع وتحقيق وتقديم ماء العينين النعمة علي،منشورات وزارة الثقافة،مطبعة 

دار المناهل،الرباط، 2007،ص،179.
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وفي أبيــات أخــرى يقــارن بــن مــاضي الســارة الزاهــر، وحاضرهــا الحالــك الــذي يدعــو إلى  	

ــول: ــر، يق ــرة والتفك ــرة والح الع

منهـــا تحيـــرت الألبـــاب والفكــرإن السمـــارة فـــي أنبـائهـــا العبــــر
ــا ــن رأى عمـارتهـ ــراء مـ 1  فيما مضـــى ورآها اليوم يعتبـــردار بصحـ

	

وفي الأبيــات الآتيــة يتمنــى رجــوع أيــام مدينــة الســمارة بعــد التشــتت والفــراق، لأنهــا مــن أزهى 

الأيــام التــي شــهدتها مختلــف عصــور الزمــن، مبينــا أن عيبهــا الوحيــد هــو رحيلهــا وانصرامهــا، 

: يقول

عســـى تمـــن بجمـــع بعـــد أشــتاتمـــا فـي العصـور كأيـــام السمارات
يـــا ليتهـــا مـــا  مضــت وليتهــا تــأتيلا عيـــب فيهـــن إلا أنهـــا انقـرضت
2  شـــوق السمـــارات  أيام السماراتلـــو يستطيـــع الهــــوى رد لـــرد لنــا

	

ــه، فهــو بــدوره  ــه رب ــدة الشــيخ مربي ــن العتيــق عــن قصي ــدة مــاء العينــن ب ولا تختلــف قصي

يســتهلها بمطلــع يشــر فيــه إلى خــراب الديــار واندثارهــا، وبــأن كل شيء ســيكون مصــره الفنــاء 

والــزوال كــا حــل بديــار الســارة، ولــن يبــقى إلا وجــه الواحــد الحــي الــذي لا يمــوت، يقــول:

الحيـــاعفـــت الديـــار فهــــل تـــرى شيـــا الـواحـــد  إلا  يبــــق   لـــم 

	

ثــم يلتفــت إلى الســارة ليجدهــا مقفــرة متلاشــية لا أنيــس بهــا، تحــز في النفــس وتوجــع القلــب 

بعدمــا كانــت دار عــز ونعيــم، يقــول:

ــرة ــك مقفــ ــارة ويــ ــذي السمـ تكـــوي الفـــؤاد طلـولهــــا كيــاهــ
أزمنـــة بعدمــــا  سـرتـــــه  يـــروى بكـــأس نعيمهــــا ريـــامـــن 

1  - المرجع نفسه،339.

2  -  المرجع نفسه،ص،244.
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ورغــم كل هــذا فهــو يدعــو إلى البــكاء عــى هــذه الأطــال الدارســة، والوقــوف أمامهــا بصمــت 

وخشــوع، وتذكــر أيامهــا وماضيهــا المشــع، حيــث الصبــا والصبابــة واللهــو والــدور ممتلئــة بفتيان 

ــا  ــن بجماله ــدة منه ــي كل واح ــي تن ــن الت ــاف والحس ــات العف ــد، وفتي ــا والمج ــكارم والع الم

وحســنها مــي صاحبــة غيــان  1  وتــزري بهــا، وبغيرهــا مــن الفتيــات اللــواتي تغــزل بهن الشــعراء، 

وكانــوا حســب رأيهــم مثــالا للحســن والجــال، يقــول:

ــا ــات بهــ ــوع  المقويــ ــك الربـ ليــــافابـ نحوهـــا  الأزمــــة  ولــــو 
لـــم تستبــــن مــــن رشــدك الغياإذ أنــــت مـــن خمــــر الصبـــا ثمــل
ألـــف المكــــارم  والعــــا أيـــاوالــــــدور آهلــــة بكــــل فتـــى
مهفــهفــــة آنســـــة  حــــوراء صــــامتة البـــرى ريــاوبكـــــل 
بهـــا الفتـــــو  بغيــــان  وتــــذم فــــي فتيـاتهـــا ميــــاتــــزري 

	

واليــوم غيرهــا البــى، فأصبحــت خاليــة دارســة كأن ربوعهــا ودروبهــا لم تشــهد عمرانــا وازدهــارا 

ــد  ــا، وقائ ــا، ومؤســس أركانه ــاني أمجاده ــم ب ــا، وفي مقدمته ــا وأعلامه ــه رجالاته أســهم في صنع

ملاحمهــا الشــيخ مــاء العينــن، يقــول:

ــدت ــى فغ ــا البلــ ــوم غيــرهـ ــافاليــ ــف حي ــم تكتن ــأن لــ ــرا كــ قفـ

	

ــا التــي لا تــدوم عــى حــال، ويعتبرهــا دار خــاء  وفي آخــر القصيــدة يحــذر مــن عواقــب الدني

وفنــاء، مهــا ابتســمت للإنســان فــا بــد يومــا أن تنقلــب عليــه. لذلــك يجــب أن يأخــذ لنفســه 

الحيطــة والحــذر، ولا يغــر بزخرفهــا ورونقهــا، لأن بناءهــا لا أســاس لــه، فهــو بنــاء يقــوم عــى 

العــدم والــزوال، يقــول:

1 - غيلان: هو الشاعر العذري صاحب مي المعروف بذي الرمة.
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فـرونقهــــا الـدنيــــا   تــــأمن  زيـــالا  نمقــت  لـــــك  وإن  خــــأ 
وزهــرتهــــا الـدنيـــا  شيــــاولهكــــذا  ولا  شيء  2 فكـــأنهــــا 

أمــا محمــد بــن أبــوة 3 فإنــه يقــف أمــام أطــال الســارة الدارســة الخاليــة التــي كانــت مليئــة 

عامــرة تغمرهــا النضــارة والبهجــة، فاندثــرت وتهدمــت، فيحييهــا ويتذكــر وهــو أمامهــا جهابذتهــا 

ــكن في  ــت تس ــا زال ــا م ــآسي، إلا أنه ــات وم ــن نكب ــا م ــر به ــه الده ــا ألحق ــم م ــا. ورغ ورواده

القلــوب التــي تحفــظ لهــا الحــب والوفــاء والعهــد، يقــول:

ــآذرافـــي حـــرة السلـــوان حــــي دواثرا واذكـــر هنـــاك جهــــابذا وج
ــرادور عفــت وكفـــى بهـــا معمــــورة ــا داث ــا يباب ــف بهــ ــا فكيـ شوقــ
فخلـــت وصــار بهــا  القلــوب عوامراعمــــرت بنـــا فـــي نــرة وغضــارة
الـــزائرامـــا أسـأرت شقق النــوى من حيها والخيــــال  التذكــــر  إلا 
المحنــــك حــــائراقسمتهــــم طيــــات دهـــر نــــافذ تـــدع  بعزيمــة 

	

ثــم يتوجــه بعــد ذلــك مخاطبــا دور الســارة، مشــيدا بفضائلهــا وخصالهــا وأدوارهــا المتعــددة 

في تاريــخ المنطقــة، كوقوفهــا في وجــه الخطــوب، وحنوهــا عــى الضعيــف، وكسرهــا للجائــر، ومــا 

ــا مــن هــدوء وأمــان  ــا وجــده في ظلاله ــة، وم ــات شــعرية ونثري ــا مــن كتاب ــن أحضانه خطــه ب

أبعــد عنــه داء الحــزن والألم، وشــفا قلبــه مــن الهواجــس واللواعــج التــي كانــت تحــاصره وتقــض 

2-  ديــوان  مــاء العينــن بــن العتيق،جمــع وتحقيــق وتقديم،محمــد الظريف،مطبعــة بنــي ازناسن،ســا، الطبعــة 

.439 الأولى،2004،ص، 

3 - محمد بن أبو البوحسنـي: أديب وعالم وشاعر كبير، ولد سنة 1880م، ودرس في بداية حياته بشنقيط، ثم قصد 

الشيخ ماء العينين في مدينة السمارة، واستقر معه زمنا طويلا، وأخذ عنه مختلف العلوم، وأجازه إجازة تامة شاملة، 

ثم انتقل معه إلى مدينة تيزنيت. وبعد وفاته استقر مع ابنيه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه في كردوس. 

درسّ في عدة مدارس بسوس، وكانت له مساجلات شعرية ومحاورات فكرية مع عدد كبير من أدباء المنطقة 

وعلمائها. اشتغل بالتعليم في بداية الاستقلال، ودرس في جامعة ابن يوسف بمراكش. أسهم بدور فعال في ازدهار 

الحركة الأدبية والفكرية في سوس والصحراء وباقي المناطق الشمالية. وفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي انتقل 

إلى موريتانيا، وظل بها إلى أن توفي بمدينة بوتليميت سنة 1982. خلف ديوان شعر في مختلف الأغراض الشعرية.    

الأبحر المعينية: 282/2. 
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مضاجعــه، يقــول:

                    
ــحي ــمي وترشــ ــبة فانعـ وســقيت ماشئت الغمــــام الغامــــرادور الأحــ
ورقـــت فيـــك محـــابرا ومحـــاضرافلكم زهوت مع الخطـــوب وكم أرقت
وحنـــت جـلالتـــك القويـــم الجائراولكم حنـــوت علـى الضعيف المنحني
قلبــي الصــــدى وشــفيت دائي الدائــراولكـــم نقعـــت بك الصدى وجلوت عن

ثــم يعــرج مخاطبــا أحبابــه، مســائلا عنهــم ومتســائلا هل مــا زالــوا يذكرونه كــا يذكرهم،  	

ويحفظــون عهــده كــا يحفــظ عهدهــم، هــؤلاء الذيــن عــى فيهــم عذلــه، وأطــاع عــواذره، تمــر 

الليــالي وهــو يتملمــل ســاهرا مــن ذكرهــم، وشــدة التفكــر فيهــم، يقــول:

مـــن لا يـــزال عــى النوائــب ذاكراأحبـابنـــا هـــل تذكـــرون عــى النوى
متنـــاوح العبـــرات ســـاه  ســاهراكـــم بـــت سـاهـــرا ذكركـــم متململا
وهجرت في عــــز الغـــرام تجلـديوعصيـــت فيكـــم وهـــي ودي عـذلي

ــد عــي عــواذرا ــي يـ ــت وهـ وصحبت في ذل الدمـــوع دياجـــراوأطعـ

	

ــم  ــن، وبصفاته ــاء العين ــيخ م ــة آل الش ــارة وخاص ــل الس ــادة بأه ــل إلى الإش ــك ينتق ــد ذل بع

ــول: ــادة. يق ــو وزهــد وورع وعب ــم وأدب وســمو وعل ــرم وعل ــن ك ــي لاتحــى، م ــددة الت المتع

                        
ــادراياـــلب مــــالك ضــــارعا متبـــلدا ــاد ســ ــزمات سـ ــض العـ متناق
ــرافانهـــض إلـــى حيث النجاح ويمـــنه ــاسر أن تعــاض مياســ ومــن المع
مـــــآثرافي حضـرة ماسـميت إلا وأمــلـــــــى الـــزمان  لهــا  المــكان  في 
وظـــواهراآل الــولي النوفــل العذب والـــــروي بواطـــنا  يلـــوح  علـــا 
ومـــنابراالعـــالمين العـاملـــن الأكـرميــــــــــن منابــــتا  الأرفـــــعين 
معـالمـــــا الـــنازلين  ــراوالصـــادعين  ــوب دواخـــ ــا القلـ ــت لهيبته دان
ومـــــآدبا رغـائبـــا  ومــــآزراوالـواسعيـــن  مكــــاسبا  والأطيبيـــــن 
ــراوالحـــامدون الــــراكعون السـاجدو ــا م ــا وب ــا ريـ ــون بـ ن المخبتــ
أعيـــت مناقبــه البليـــغ المـاهـــــرامن أســـرة حفت بهم حلـــق العــلا
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ــراوأرى بهـــا المستوعب الخنذيذ عـــن ــر قاصـــ ــر المقصـ ــائها غ 1 إحصـ

              	

أمــا الشــيخ محمــد الإمــام فيســتهل قصيدتــه بالشــوق والحنــن إلى الأوطــان والأطــال والدمــن 

الدارســة المتهدمــة، التــي محــت معالمهــا الريــاح العاصفــة والأمطــار المتهاطلــة المتعاقبــة، ويدعــو 

إلى الوقــوف عليهــا، لأن ذلــك مــا تعــارف عليــه الشــعراء في قصائدهــم، ولا تــكاد تخلــو قصيــدة 

مــن قصائــد الشــعر العــربي مــن هــذه الظاهــرة التــي أصبحــت ســمة أساســية تميــز أشــعارهم، 

ولا يمكــن الاســتغناء عنهــا أو تجاوزهــا، ومــن ثــم فلــن يحيــد هــو عــن نهــج الشــعراء القدمــاء، 

بــل ســيقتفي أثرهــم ويمــي عــى خطاهــم، وكأنــه يذكرنــا بقــول البــارودي:

ــاتكلمـت كالمـــاضين قبلـي بما جرت ــان أن يتكل ــادة الإنســ ــه عــ بـ
ــرنمافـــا يعتمدنـي بالإســــاءة جــاهل ــك أن يتــ ــن الأيـ ــد  لاب 2  فلابـ

يقول الشيخ محمد الإمام:

ــه دارس الأطـــال والدمــنلا بـــدع إن حـــن ذو لب إلـى وطن أو هـاجـ
هــوج الرياح وصــوب الصيـــب الهتنعـــوجا علـــى طلل محـــت معـــالمه

ويشــر إلى أنــه وقــف أمــام الطلــل )الرســم(، إلا أنــه لم يعرفــه لشــدة مــا أصابــه مــن قــدم وتغــر 

لــولا مــا يحتفــظ لــه بــه في قلبــه مــن الأشــواق والذكريــات، مــا ضاعــف حزنــه وألمــه، وكيــف لا؟ 

وهــو يــرى موطــن ذكرياتــه ودرب لهــوه وصبــاه في هــذه الصــورة المتآكلــة الباليــة، التي أســهمت 

فيهــا ســنوات الزمــن ونكبــات المحــن، والتــي تعرضــت لهــا مدينــة الســارة.

ــه وألمــه، أو  ــه يفصــح عــن حزن ــاء الحــام عــى الأغصــان وكأن ــك غن ــج أشــجانه كذل ومــا هي

1  - أوراق ماء العينين علي ابن الشيخ مربيه ربه،مكتبته ،تيزنيت.

2 -  ديــوان محمــود ســامي البــارودي، ضبطــه وشرحــه وصححــه: عــي الجــارم ومحمــد شــفيق معــروف،دار العــودة، 

ــان،1998، ص،570. بيروت، لبن
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يشــتكي هــو بــدوره مثلــا يشــكو الشــاعر مــن الشــجن. هــذا كلــه جعــل قلبــه يتحمــل مــن الآلام 

واللواعــج مــا تتكــر أمامــه الجبــال الشــامخة الثقيلــة، يقــول:

ــا  أبينـــه ــا مـ لـــولا ارتسام الهوى  بالقلب لم يبنوقفـــت بالـرســـم لأيـ
ورقـــا تـــرجع ألحـــانا علـــى فنــنمـــاذا أثــــارت مـــن أفنــان الغــرام به
ــه ــا أجمجمـ ــت  عمـ ــأنما أفصحــ أو تشتكـي  مثلما أشكو من الشجنكـ
لانهد شــم الـــذرى من جانبي حضنتحمــــل القلـــب  وجــــدا لــو تحمله

ومــع ذلــك فإنــه لم ينــس هــذا الزمــن وطيبــه رغــم مــا جــاء بعــده مــن حــوادث، ورغم الســنوات 

الطويلــة التــي تفصلــه عنــه. وكيــف ينســاه وقــد قــى فيــه أجمــل أيامــه وأحــى لحظاتــه التــي 

لم يجــد الزمــان بمثلهــا، رغــم أن ذكــراه تشــعل في قلبــه نــار الأسى والحــزن والشــجن، يقــول:

ــه ــن لم ينــس طيب ــى زمــ ــوقا إلــ مـــا قد جرى بعده من حــادث الزمنشـ
ما يعلم الله مـــن بث ومــن حزنفـــاستبق ويــــك علــــى قلــب تياسره
ــا ــم أذكى تذكره ــازل كـ جمــــر الأسى بفؤاد الواله الشــجنهــــي المنــ

ــروه  ــم أن يذك ــا منه ــة الســارة، راجي ــه في مدين ــث عــن أضراب قوم ــل للحدي ــك ينتق بعــد ذل

كــا يذكرهــم، لأن مــن شــيمة الكــرام ذكــر مــن كان يعيــش معهــم في دنيــا القســاوة والمعانــاة، 

فكيــف بمــن كان يعيــش معهــم في دنيــا الفــرح والــرور والانــراح؟ يقــول:

ــروا ــروا ذك ــا أيسـ ــرام إذا مــ مـــن كان يألفهم  في المنزل الخشنإن الكـ
دهـــر السرور وعند المنزل الحسنفكيـــف لم يذكــــروا مـــن كان يألفهم
مستقبـل السـن في مستقبل الزمنأضراب قومـــي الألى دهر الســارة في

ــره  ــح غاب ــذي أصب ــه زمــن، وال ــذي لا يماثل ــدة يتذكــر دهــر الســارة وزمنهــا ال وفي آخــر القصي

وماضيــه كالحلــم، وكأن الــذي كان فيــه مــن ازدهــار علمــي وأدبي وفكــري واجتماعــي لم يكــن، 

طالبــا مــن اللــه تبــارك وتعــالى اللطــف والتوفيــق والمغفــرة والفضــل في كل بلــد وزمــن، يقــول:
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ــندهـــر السمـارة مــــا أدراك ما زمن ــا تم ــه ف ــرج عنـ ــدث ولا حـ حـ
حتـــى كـــأن الـــذي قــد كان لم يكــندهـر مضـى فغــدى كالحلم غابره
ــد في كل مــا زمــنيـــا رب لطفــــا  وتـــوفيقا ومغفـرة ــا بل ــل مـ ــي كـ فـ
1  يــا دائـــم الفضـــل والعـــواد بالمنــنوامنـــن علينـا بفضـل لا انقطاع له

هــذه النــاذج الشــعرية تذكرنــا بالقصائــد التــي نظمهــا شــعراء الأندلــس الذيــن واكبــوا ســقوطها 

عــى أيــدي الإســبان ، بعــد أن ظلــت قرونــا مــن الزمــن ترفــل في رداء الحضــارة والرقــي والازدهــار 

تحــت الحكــم العــربي الإســامي، والتــي جــاءت مليئــة بالحــزن والأسى تــرثي ضيــاع هــذه الحاضرة، 

وتصــف حاضرهــا الحالــك المظلــم، وتشــيد بماضيهــا المشــع المزدهــر، وكأن شــعراء الزاويــة المعينية 

كتــب لهــم القــدر أن يعيشــوا حيــاة أندلســية ثانية.

يقول ابن الأبار معبر عن هذا الحدث:

للحـادثـــات وأمســــى جدهــا تعســايـــا للجـزيـــرة أضحـــى أهلها جزرا

إلى أن يقول:

	

ويقول أبو البقاء الرندي:

ــور ــم الثغــ ــف تبتسـ ــك كيــ ــا يئســــت ثغــورلثكلــ ســــرورا بعدمـ
مضــــى عنــــا لطيتـــه الــرورتــــرى فــــي الدهــر مــرورا بعيــش
كبيـــرفأنـــدلس أبــــاح الكفـــــر منهــــا نبــــأ  ذا  إن  حمــاهــــا 
ــديرألـــم تــــك معقـــا للديــــن صعبـــا ــاء القـ ــا شـــ ــذلله كمـــ فـ
فصــــاروا حيـــث شــاء بهــم مصيروأخــــرج أهلهــــا منهــــا جميعـــا
وعلــــم إيمــــــان  دار  ــروكــــانت  ــت تن ــي طمسـ ــا التــ معـالمهـ
ــا ــاه حزن ــا أسفــ ــاه يــ ــا أسفــ ــورفيــ ــررت  الدهــ ــا تكـ ــرر م 1 يكـ

1 - ديوان الشيخ محمد الإمام،جمع وتحقيق ودراسة، ماء العينين العالية،الطبعة الأولى،مطبعة بني 

ازناسن،سلا،2004، ص،262.

1  - الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية، الأمير شكيب أرسلان، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،447/1.
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خاتمة

هــذه بإيجــاز أهــم المضامــن التــي تتمحــور حولهــا هــذه القصائــد الشــعرية الرثائيــة  	

التــي قيلــت في مدينــة الســارة، وهــي في مجملها«تعكــس التطــور الــذي عرفــه الشــعر المعينــي، 

ــر  ــوم الإنســان، ويع ــس هم ــح يلام ــث أصب ــه، حي ــه في أشــكاله ومضامين ــذي لحق والتحــول ال

عــن آلام الأوطــان، ويرتــاد حدائــق الشــعر العــربي في ســائر عصــوره، وخاصــة الشــعر الأندلــي 

ــه  ــاكي في لغت ــار يح ــة، وص ــه التعبيري ــددت إمكانيات ــة، وتع ــائله الفني ــت وس ــاسي، فتنوع والعب

ــة التــي ســار يتوجــه إليهــا ويعانــق  ــه الفنــي البســيط لغــة الجماهــر المغربي الســهلة وفي بنائ
ــا».1 همومه

كــا تعكــس أهميــة هــذه المدينــة والــدور الريــادي الــذي قامــت بــه في تاريــخ الصحــراء  	

ــة لم يقتــر  ــة ودينيــة وسياســية واجتماعي ، فقــد أســهمت بــدور فعــال في صنــع نهضــة ثقافي

إشــعاعها عــى ربــوع الصحــراء وحدهــا، بــل امتــد إلى ســائر المــدن المغربيــة الشــالية، وعــدد 

ــة  ــة المغربي ــة الثقاف ــر في نهض ــر كب ــه تأث ــامية وكان ل ــة والإس ــة والعربي ــدول الإفريقي ــن ال م

ــامية. ــة والإس والعربي

	

1	 - الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين،ص،325.
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 تضطلع القصيدة الحديثة بترتيب الإشارة اللغوية، حسب الأنساق الخاصة بتوهج شعريتها الكامنة 

 في المتخيل، من خلال تفريغ السياقات المعجمية التي اعتادت اللغة الركون إليها في مواجهة الذات

.وتقلبّاتها

 وإذا كانــت هــذه الســياقات المحمولة على المنجز النــري العربي  تمثل وعيهــا، فإنها في المنجز   

 الشــعري قادرة على تمثلّ حراك اللغة الجوفي، كما أنها في هذا الســياق المعجمي تعتمد على ذاكرة

 نقلية غير قادرة على مجاراة السرعة التي تتعدى حدود الثبات، بينما في منجزها الشــعري، تعتمد

 على  الانســاخ عن المظهر الشــكلي، واندغامها بالســيولة الناتجة عن احتكاك المفردات بالحواس

 .وهذا ما ينبئ بجوانية الصراع القائم في حراك اللغة وهي تشهد مدخلاتها الجديدة

 كان لا بدّ من هذه الإشارة إلى هذين النسقين اللذين يحملان اللغة في المنجز النثري والشعري،    

 لإضاءة شــعرية التوقعّ، في ديوان »رماح في خاصرة الوجع« للشــاعر عمّر الجنيدي التي تسعى إلى

 تصدير الألفاظ في ميدان التخييل، من حيث اشتمالها على تراكماتها النفسية، الخاضعة لقوة حضور

�شعرية التوقّع

د . عمار الجنيدي 
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.الواقع المنشغل بذاته

 تبدأ شــعرية التوقعّ من خفض حالة التوتر في النصّ، ثم تتمركز حول صيغة انتقالية لا تبدو لها   

 ملامح في الإطار البدئي للنصّ، حيث تكون منشغلة بترتيب الفضاء الأول للكلام الشعري  لاستقطاب

 فعالية الموازنة بين التراكيب الخاضعة لمحمول الواقع  والتراكيب الخاضعة لإقامة علاقة التباين بين

.المفردات القادرة على جلب المفارقة

كلّ حديث

لا يأكل من لحم معاناتي

محض تفاهة

محض حديث أرعن

 وتبقى الحالة قائمة على التبادلية لقلب حالة التوتر إلى إيقاع ملموس، بمساندة تخيلية مصاحبة   

 لحركــة الذات الكامنة في الخطــاب المباشر الذي يمتح من الواقع كافة عناصره، في محاولة للإحاطة

.بجملة المكونات الحدسية التي تراوغ النصّ، ليبدو خادماً أميناً لفعالية التوقعّ

سرٌّ واحد

عن هذي المرأة أخفيه

لو عرفته

لجاءتني

!! حبواً

 إنّ هذه المرونة في التعامل مع بســاطة الأشــياء ومنظورها الســطحي، ما هو إلا مقدمة جادة   

 لإحــداث حالــة من التوتر تصطادها مفــردة القفلة، لتمضي إلى أبعادهــا الزمنية، لغايات تقريب

.الفضاء الأكثر كشفاً وإشباعاً ومرونة للبحث عن الصورة ومختزلها

أخذوا قصائد عمري

قالوا لصديقي : أحرسها

ويح قلبي

لقد أوصوا ذئباً على غنماتي

 وتســتمد شــعرية التوقع حضورها من الإقلاب العضوي بين الذات وهي تشــدّ أزرها بمعطيات  

 الواقع التي تبدو كمســلة في ثوب النصّ، تخيطه بشــكل المفــردات وقدرتها على المراوغة، ومحور
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 التناص الذي يســعى إلى إبراز رؤية الواقع، بما هــو مغاير ويبدو أيضاً هذا الإقلاب العضوي للنصّ

.كمرآة ناطقة بلسان الداخل البيني، بما هو كائن في الرؤيا، وبين الولوج في حقيقة المسميات

 يا مريم

يا سيدة الطهر الأبدي

 لماذا أنجبت نبياً ؟

نحن الواشون به

 هــذا الإقــاب العضوي للجملة النصية، كان يســر باتجاه مغايرة البنــاء الخطابي، بعد أن أخفى  

 مدلول الإجابة، لهذا اســتدعت شــعرية التوقع، جملة غير اعتيادية في محاولة للمراوغة، والســر

.بالجملة النصية إلى بعد ارتكازي آخر لا تتوقف عنده شعرية النصّ الكلي

صوت المهباش أعرفه

ما زال جريحاً في أذني

 وتســتثمر شــعرية التوقع هذه البنية المراوغة، لإقامة جسر التوازن بين لغة الذات، ولغة الفعل  

 .الشعري

القصيدة حلمي

عليها أتوكأ

وأهشّ بها غدر الزمان

ولي فيها مآرب أخرى

 مــن هنا نجد أنّ شــعرية التوقع كثيراً ما تلجأ للتناص، في محاولة لقــراءة عمق الواقع، بالإضافة  

 إلى أنهــا تحفل بالمتغيرات التي لا تســيطر عليها لغــة، بل تبدو وكأنها تشــكل لغتها الخاصة غير

 المقــروءة، تحســها وأنت تحاول تفكيــك مفرداتها، إلى جانب أنها تكتفي بالإشــارة السريعة لمادة

 التناص، لتستسلم بدورك إلى لغتك الداخلية، وتكلفها بمشقة البحث بين متغيرين، التوقع، والتناص،

  .عن مرونة المسافة الزمنية واختزالها
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ملف المخطوطات ملف المخطوطات 

ــاي لحظــة النقــل  ــه يمن ــا خطت ــإذا بي أبخســها ،وأوســعت في ازدراء م ــي، ف “ونظــرت إلى ترجمت

..ولم أر بــدا مــن إبــدال وحــي اللفــظ وغريبــه ،وبلــورة المصطلــح المناســب وتأكيــده ،وتهذيــب 

العبــارة وتقويــم عوجهــا .ولم أتنفــس الصعــداء بعــد إعــال النظــر في اللغــة المكلومــة والعبــارات 
المهزومــة ،وإنمــا أغمضــت عينــا في جفنهــا الأقــذاء.. “ 1

ــة في  ــتي للترجم ــة إزاء ممارس ــن الهزيم ــزء م ــث، بج ــذا البح ــة ه ــرف،في بداي ــت أع       إذا كن

1- هذا بعض مما قلته في تقديم ترجمتي لكتاب »مدخل إلى علم المخطوط » منشورات الخزانة الحسنية 2006م  وانتبهت لسوءات النقل ومعيقاته 

بعبارات صريحة في هذا  التقديم وكأنما هو شظايا نارية  من تأوهاتي  أو كأنما اعترفت بجزء من هزيمتي وآثرت الابتعاد من لظى الترجمة وقضبانها 

الضيقة ..

الترجمة وعلم المخطوط ؛ درا�سة في 

م�ستويات اللغة 

 الدكتور مصطفى طوبي  // أستاذ الترجمة وعلوم الكتاب- شعبة العربية-

كلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة ابن زهر- أكادير  المملكة المغربية
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هــذا الحقــل المعــرفي ، فــا هــي الترجمــة المقترحــة لأن تكــون نموذجيــة ؟ وهــل يمكــن فعــا أن 

نتحــدث عــن اجتــاع الأمانــة والجــال في الترجمــة ؟ وهــل كلامنــا الأولي البســيط يكشــف عــن 

إمكانيــة رصــد تقاطــع ممكــن بــن الترجمــة ومجموعــة مــن النظريــات الأخــرى مثــل اللســانيات، 

ونظريــات التواصــل ،ونظريــة الوقــع ، ونظريــة التلقــي ،ونظريــة الفهــم ،وعلــم اجتــاع المعرفــة 

..؟  وجوابــا عــن هــذه الأســئلة نقــول  إن الترجمــة مــن خــال ممارســتنا لهــا هــي انبجــاس في 

كل هــذه النظريــات  وفي علــوم أخــرى..أي أن الــراع مــع الترجمــة هــو في جانبــه الأولي حــوار 

مــع مجموعــة مــن الثقافــات في اللغتــن معــا ؛إنــه  حــوار مفتــوح مــع الفهــم، وحــوار مفتــوح  

مــع الأســلوب، والأعــراف اللغويــة، والثقافيــة، والتاريخيــة، والبيئيــة  . إنــه تواصــل ثنــائي منفتــح 

ــا الآن  إنمــا  ــن، وثقافتهــا ،وبيئتهــا، ورؤيتهــا للعــالم ،وحضارتهــا.. وأن ،ترفــده أعــراف اللغت

ســأركز في هــذا البحــث عــى معطيــات ملموســة في ممارســة الترجمــة في حقــل معــرفي محــدد 

هــو حقــل علــم المخطــوط ..وســأنطلق مــن تجربتــي الشــخصية في ترجمــة كتــاب :  “ مدخــل 

إلى علــم المخطــوط Introduction à la codicologie«لـ«جــاك لومــر«Jacques lemaire1  مــن 

اللغــة الفرنســية إلى اللغــة العربيــة ؛أي مــن محاولتــي في مواجهــة  ســطوة اللغــة المنطلــق في كل 

أبعادهــا ، إلى أن نــر الكتــاب في 2006 م 2 .. وقصــدي في هــذه المشــاركة معاينــة اللغــة الهــدف 

في ضــوء بعــض  قضايــا الترجمــة ، وفي ضــوء  الثنائيــة التقليديــة ؛ اللغــة العلمية الدقيقــة المنفتحة 

أمــام البرمجيــات الحاســوبية للترجمــة بمختلــف أنواعهــا ،واللغــة الأدبيــة ) بالمعنــى الأعــم  لكلمــة 

أدبيــة أي اللغــة المشــحونة ( التــي تدخــل في هندســة النقــل أبعــادا لغويــة فيزيقيــة، وأبعــادا 

لغويــة عرفيــة ،وأبعــادا شــعرية،  وتاريخيــة ،وثقافيــة، واجتماعيــة، وبيئيــة ،وحضاريــة عامــة ..

    إن الترجمــة ،في صورتهــا الموجــزة ، هــي قلــق يســتفز المترجــم ليحملــه عــى إعــادة النظــر في 

المســلمات التــي ينطلــق منهــا ..لــن يكــون المترجــم في منــأى عــن التواصــل مــع أعــراف  اللغــة،  

ــة   ــط اللحظــة الحاســمة في رصــد مســتويات اللغ ــا بالضب ــا..  إنه ــا،  وحضارته ــا، وبيئته وثقافته

في مجــال علــم المخطــوط في ضــوء مــا تتيحــه اللغــة المنطلــق، ومــا تســمح بــه اللغــة الهــدف 

         Introduction à la codicologie,  Jacques  lemaire  , louain-la –neuve , bruxelles ;1989 -1

2- نشرت هذا الكتاب الخزانة الحسنية بالرباط  سنة 1427 م  2006 م  ..وكنت ترجمته في 1995 م و1996 م أي بمرور عشر سنوات على ترجمته 

الأولية. وطبعا شكلت هذه السنوات  لحظات تنقيح وإعادة نظر في هذه الترجمة بالرغم من أن الناشر البلجيكي للكتاب الأصلي قد اعترض في هذه الفترة 

ذاتها  على نشر الترجمة العربية ، إلا بعد أن  تدخل مؤلف الكتاب في 13دجنبر 2005م للحسم في هذا الأمر، والترخيص لي بنشر الكتاب بعد أن عرضه 

على لجنة للقراءة ..  



153 أيلــول-2022العدد26

ــا لأقــى مــا يمكــن مــن الدقــة، فإننــي ســأنطلق  مــن تقديــم مفهــوم لمجــال النقــل  ..  وتوخي

ومــن تجربتــي الشــخصية في العمــل ، دارئــا الأحــكام الجاهــزة التــي تتقــاذف بهــا ألســنة مــدرسي 

نظريــات الترجمــة  . 

مفهوم علم المخطوط:

      إنــه بوجــه التحديــد العلــم الــذي يعنــى بالمعطيــات الماديــة في المخطــوط.. ويكــون المخطــوط 

مــن هــذا المنطلــق قطعــة أثريــة قابلــة لأن تــدرس دراســة حفريــة بحتــة، شــأنه في ذلــك شــأن كل 

البقايــا الأثريــة الأخــرى1.. فالمخطــوط في ظــل هــذا المفهــوم ســيصبح وعاء أو شــكلا ماديــا لا يقدر 

عــى تحليلــه إلا  العــالم الأثــري  العــارف بــكل دقائــق صناعــة المخطــوط، ويمكــن اختــزال علــم 

المخطــوط في حفريــات تقنيــة؛ تســتوعب صناعــة مــواد الكتابــة، والوقــوف بمكوناتهــا، والطــي، 

وصناعــة الكراريــس، والخــزم، وتركيــب الصفحــات، والزخرفــة، والتســفير، والتذهيــب، والترتيــب، 

والتســطير.. وحفريــات نســقية؛ تســتوعب النســاخة بــكل مــا يحملــه هــذا المصطلــح مــن معنــى، 

حيــث يتــم الاهتــام بالهوامــش التاريخيــة، والهوامــش الإجرائيــة، والهوامــش التقنيــة، والهوامش 

ــات  ــات، وترقي ــوب مــن وقفي ــا هــو خــارج المــن المكت ــكل م ــام ب ــم الاهت ــا يت ــة2.. ك الذاتي

ــا  ــات النصــوص، ونهاياته ــن، وبداي ــكات، وحــرود الم ــراءات، وســاعات، وتمل ،وتصحيحــات، وق

،ومــا شــابه هــذا مــن معطيــات نصيــة جديــرة بالدراســة.

ــن/ وإلى هــذا  ــة م ــا الترجم ــا متحــدث ،في هــذه المشــاركة، عــن قضاي ــق فأن ــن هــذا المنطل وم

ــن  ــا م ــامية ..وإذا انطلقن ــة الإس ــة العربي ــه  في الثقاف ــك جدت ــرا في ذل ــرفي ، معت ــال المع المج

ــة،  ــن شــحنات ثقافي ــان م ــا يتضمن ــة، في أسســها الأولى ،هــي حــذق في اللســانين) بم أن الترجم

ومعرفيــة ،وإديولوجيــة، ونحــو ذلــك.. (، ومعرفــة باللســانيات ، وضبــط للمجــال المعــرفي ،،فنحــن 

1  - بخصوص تعاريف علم المخطوطات التي تختلف بشكل طفيف في نطاقاتها يمكن العودة إلى »دراسات في علم المخطوطات والبحث البيبليوغرافي« 

لأحمد شوقي بنبين، منشورات الخزانة الحسنية ط:2 ،2004 م  و«مقالات في علم المخطوطات« لمصطفى طوبي،منشورات دار القلم بالرباط المغرب 

2000م ومقدمة في علم المخطوط .. مصطفى طوبي رسالة جامعية ،الرباط: 1997م،  وعلم الاكتناه  العربي الإسلامي لقاسم السامرائي الرياض 1422 

هـ 2001 م ،والمخطوط العربي.. لأيمن فؤاد سيد الدار المصرية اللبنانية 1997م.

  2-  تتمثل الهوامش الذاتية في الأدعية التي يكتبها الناسخ لحظة الانتهاء من النساخة، أو الملاحظات التي يرسلها على عواهنها في الطرر الفارغة. أما 

الهوامش التقنية فتقصد منها التعاليم الأمرية الموجهة إلى المجلد ،وكاتب العناوين أو المزخرف .ويقصد بـالهوامش الإجرائية العناوين ، والعناوين 

الجارية ،والحواشي، ومختلف أنظمة الترقيم والتصفيح. ويقصد بـالهوامش التاريخية  قيود الفراغ، وبدايات النصوص، ونهايات النصوص، وعلامات 

التملك ونحو ذلك..

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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الآن أمــام عنــر واحــد مــن إواليــات الترجمــة هــو المجــال المعــرفي الــذي تتــم فيــه الترجمــة . 

إننــي، وكــا أســلفت القــول آنفــا، إنمــا أنــا متحــدث عــن تجربتــي الخاصــة في هــذا البــاب ،منتهيــا 

مــن خلالهــا إلى نتائــج ربمــا أوعبــت بعــض القضايــا الكــرى في الترجمــة أو لامســتها  ..وســألخص 

هــذه التجربــة في القضايــا الآتيــة التــي تتضمــن معاينــة مســتويات اللغــة في المعجــم، والتركيــب، 

والدلالــة   :

قضايا ترجمة المصطلح في علم المخطوط:

          وأركــز فيــه  عــى مكونــات التــاس المصطلــح ضمــن ســرورة الترجمــة في هــذا المجــال 

العلمــي، لاســيما وأن قضايــا المصطلــح تــأتي عــى رأس اهتمامــات المعجميــة.. فالمترجــم يكــون في 

بدايــة أمــره أمــام إشــكالية المصطلــح، وهــو الأمــر اللافــت للنظــر في عمليــة التواصــل مــع اللغــة 

الهــدف  .فلابــد مــن مراعــاة الجانــب التأثيــي في المصطلــح. وعــى هــذا الأســاس ســتكون ترجمته 

في شــكلها الإيجــابي هــي البحــث عــن المقابــل للمصطلــح الأجنبــي، لا اللجــوء إلى الترجمــة الحرفية 

ــا ،إذن، تأويــا بشــكل مــن الأشــكال في ضــوء خصوصيــات  ــد بالترجمــة هن المبــاشرة.. نحــن نري

اللغــة العربيــة مــن جهــة ،والوســائل المســاعدة عــى بلــورة المصطلــح من جهــة ثانية.. والمســتوى 

الــذي أريــد أن أقــول فيــه،  في هــذا البــاب ،إنمــا هــو عــرض لبعــض القضايــا المتعلقــة بترجمــة 

ــة هــذه المشــاركة، إلا  ــك في بداي ــي لم أجســدها بشــكل واضــح، كــا ذكــرت ذل ــح ،والت المصطل

بعــد أن خضــت غــار التجربــة للترجمــة في علــم المخطوطــات بــن 1994م و1997م، مــن خــال 

ترجمتــي لكتــابIntroduction à la codicologie » : 1 » ، لصاحبــه البلجيــي »جــاك لومــر« 
هــذا ناهيــك عــن تجربــة أخــرى اســتمرت مــن  2001 إلى 2003 مــن خــال ترجمــة كتــاب:2

LOUVAIN-LA-NEUVE ,Bruxelles , 1989-1  

  bibliothèque nationale de France, 2000 -2، ترجمت هذا الكتاب بمعية الدكتور عبد الواحد جهداني.ومراحعة أحمد شوقي بنبين وأيمن فؤاد 

سيد..
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Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe1

الــذي نســقه الفرنــي »فرانســوا ديــروش« ونــر في صيغتــه العربيــة بعنــوان » المدخــل إلى علــم 

الكتــاب المخطــوط بالحــرف العــربي«، 2 وســألخص هــذه القضايــا في العناويــن الآتيــة:

 1 -العجلة في ترجمة المصطلح:

      أول قضيــة لفتــت نظــري في الســنوات الأخــرة مبــاشرة بعــد ترجمــة الكتــاب المذكــور، وخاصة 

منــذ أن بــدأت أشــتغل بوضــع »معجــم لمصطلحــات المخطــوط العــربي ..« 3هــي قضيــة الإجهــاز 

ــور  ــائل تط ــتعانة بوس ــة، أو الاس ــة الحرفي ــر الترجم ــربي ع ــح الغ ــل للمصطل ــاد المقاب ــى إيج ع

اللغــة كالمجــاز، والتعريــب، والنحــت، والاشــتقاق في إيجــاد المقابــل للمصطلــح الأجنبــي.. لقــد 

كنــت ترجمــت كتــاب »جــاك لومــر« الآنــف الذكــر، في فــرة كنــت فيهــا حديــث العهــد بعلــم 

المخطــوط، وهــو الأمــر الــذي لم يتــح لي الاســتئناس بالكتــب التراثيــة القريبــة مــن هــذا المجــال، 

وإن كان مجــالا جديــدا في الثقافــة العربيــة. وهكــذا وقفــت بجملــة مــن المصطلحــات الدقيقــة 

 commanditaire :التــي تبــدت لي ترجمتهــا الحرفيــة رديئــة جــدا، مثــل ترجمتــي مثــا لمصطلــح

ــح،  ــذا المصطل ــا به ــت ذرع ــد ضق ــاب. وق ــب الكت ــو: طال ــب ه ــح مرك ــنة 1995م بمصطل في س

ولكننــي لم أجــد عنــه بديــا، إلى أن وقفــت في 2002م عــى مصطلــح تــراثي دقيــق وجميــل كان 

يوظفــه الوراقــون هــو مصطلــح: المســتكتب. كــا أننــي كنــت ترجمــت في فــرة باكــرة المصطلــح 

ــد وجــدت  ــن ق ــي لم أك ــا«، لأنن ــتئثار به ــب للاس ــاء الكت ــارة »إخف ــي: bibliotaphie بعب الفرن

عبــارة أو مصطلحــا يحيــل بدقــة عــى المصطلــح الفرنــي .ولكننــي بعــد أو أوســعت في بعــض 

ــراوي  ــع لأخــاق ال ــه »الجام ــف في كتاب ــدادي يوظ ــب البغ ــت أن الخطي ــة ألفي ــادر التراثي المص

وآداب الســامع« مصطلحــا دقيقــا هــو »غلــول الكتــب«4 ،ووجــدت أن هــذا المصطلــح المركــب 

ــة  ــى ترجم ــزت ع ــت أجه ــي كن ــا أنن ــة  bibliotaphie. ك ــد بكلم ــا يقص ــط م ــق بالضب يطاب

المصطلحــات الفرنســية:

1 8- أسهم في هذا الكتاب كل من »آني بيرتيه »،و«فرانسوا ديروش«، و«ماري جينفييف غيدون » ،و«برنارد جينو«، و«فرنسيس ريشارد » ،و«آني فيرناي 

نوري«، و«جون فيزان » ،ومحمد عيسى ولي ..  

  2- منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي لندن 1426هـ 2005 م

  3- معجم مصطلحات المخطوط العربي؛ قاموس كوديكولوجي..تأليف د. أحمد شوقي بنبين ود.مصطفى طوبي ، منشورات الخزانة الحسنية بالرباط ، 

الطبعة  الثالثة ؛ 2005 م ..

  4 - الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي ، تحقيق الدكتور محمد الطحان ،الرياض 1403 هـ 1983 م ص :242 وأوردنا اللفظ في: »معجم 

مصطلحات المخطوط العربي »..ط 3 ،ص :257 

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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petit fond, gouttière, marge de queue, marge de tête

بالمصطلحــات الآتيــة: الحاشــية الداخليــة، والحاشــية الخارجيــة ،وحاشــية الذيل، وحاشــية الرأس.. 

إلى أن وقفــت بكتــاب حليــة الكتــاب..1 للرفاعــي، فألفيــت أنــه يوظــف مصطلحــات تراثيــة غــر 

نابيــة ،ودالــة عــا كنــت بصــدد البحــث عنــه.. ألا و هــي: ، ، الطــرة اليــرى، والطــرة اليمنــى، 

والطــرة الســفلية و الطــرة الفوقانيــة.. وإنمــا هــذه نمــاذج لا أريــد أن أعددهــا، ولا أســتطيع ذلــك 

وإن أردت في هــذا المشــاركة .. وقــد انتهيــت إلى النتيجــة الآتيــة هــو أن ترجمــة المصطلــح في علــم 

المخطوطــات تظــل قلقــة في غيــاب البحــث والتفتيــش في أدبيــات الــراث عــن المــادة المخصوصــة 

بهــذا المجــال. كــا أن اللجــوء إلى وســائل تنميــة اللغــة في إيجــاد المقابــل العــربي، مثــل التعريــب، 

والمجــاز، والتركيــب، والنحــت، والاشــتقاق، تظــل رقشــا عــى المــاء في غيــاب هــذه الجهبذيــة.إن 

أول شيء يجــب أن يبــادر إليــه الباحــث هــو قــراءة الكتــب التراثيــة المرتبطــة بمجــال  تخصصــه 

أو القريبــة منــه ، لأنهــا، لاشــك، ســتزود قدرتــه اللغويــة بمــادة مقبولــة يســتطيع مــن خلالهــا أن 

يتصــدى لبعــض قضايــا ترجمــة المصطلــح في ميدانــه العلمــي .. وقــد أفــى بنــا هــذا الأمــر، إلى 

الاطمئنــان إلى أنــه لا يكفــي الرجــوع فقــط إلى الــراث بــل يجــب أن ننظــر أيضــا إلى الإســهامات 

العلميــة المتزامنــة والقريبــة مــن ممارســة وضــع المصطلحــات عــر الترجمــة.

2 -الترادف العشوائي:

      وهــذه قضيــة مترتبــة في جــزء منهــا عــن القضيــة الأولى، فحينــا نقــول إنــه يجــب أن نســتفيد 

ــم  ــة مــن كــم المصطلحــات المخصوصــة بعل ــراث عــن نســبة معين ــش في ال مــن خطــوة التفتي

المخطوطــات، فلــي نكــون جهــازا مفاهيميــا يســد نهــم الترجمــة في الحصــول عــى المقابــل بــكل 

الطــرق الممكنــة. و ســيفضي بنــا هــذا الأمــر إلى اتقــاء الــرادف الفــج والبــديء... وليــس الباحــث 

،مهــا كانــت جهبذيتــه، معصومــا مــن أن يقــع في هــذه  الآفــة، ولكنــه محكــوم عليــه أن يســتمر 

في تــدارك هفواتــه في هــذا الإطــار بالضبــط... فقــد وضــع الدكتــور أحمــد شــوقي بنبــن مصطلــح 

:«كوديكولوجيــا«2 مقابــا لمصطلــح codicologie ،وهــو  مصطلــح معــرب كــا نــرى، ثــم مــا لبث 

ــح  ــا، فاستحســنت المصطل ــح مركــب إضافي ــم المخطــوط«، وهــو مصطل ــح »عل أن وضــع مصطل

  1- توجد  نسخة منه مخطوطة بالخزانة الوطنية بالرباط  رقم 254 د .

  2 - وظفه في كتابه المرهص في علم المخطوط : دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي كلية الآداب الرباط ،1993م والطبعة الثانية منشورات 

الخزانة الحسنية 2004م 
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الثــاني، ودرجــت أنــا بــدوري عــى اســتعماله، لكــن سرعــان مــا طالعنــا الدكتــور قاســم الســامرائي، 

وفي فــرة لاحقــة ،عــن بلــورة آثارهــا في هــذا المجــال1، بمصطلــح علــم الاكتنــاه، 2فأصبحنــا بــإزاء 

مترادفــات لا معنــى لهــا في هــذا البــاب.. وهــو الأمــر الــذي أقولــه أيضــا بصــدد ترجمــة مصطلــح: 

Colophon الــذي كنــت قــد ترجمتــه شــخصيا في 1995م بـ«حــرد المــن«. وهنــاك مــن ترجمــه 

بقيــد الفــراغ، وترجــم أيضــا  بالتختيــم أو التختيمــة ،  فأصبحنــا بــإزاء  ثلاثــة مصطلحــات تحيــل 

عــى مفهــوم واحــد ،وهــو  مــا يطــرح مشــكلا أمــام توخــي الدقــة في وضــع المصطلــح الواحــد 

ــا أن  ــي بتات ــذا لا يعن ــاني فه ــرادف المج ــاء ال ــو إلى ضرورة اتق ــا  ندع ــوم الواحد..وحين للمفه

نــرف النظــر عــن حيــاة المصطلــح الخاصــة  التــي غالبــا مــا تعطــي للــرادف معنــى . فالمصطلــح 

ــة  ــي للغ ــا إلى الاســتعمال الغب ــة . والإخــال بفلســفته يجرن ــخ، والبيئ ــة، والتاري ــى  في اللغ يحي

ــذه  ــة  كل ه ــاص، والتعقيب ــة، والرق ــدة ،والوصل ــول  إن التقيي ــا نق ــك أنن ــال ذل ــة .ومث العربي

المصطلحــات يمكــن أن تكــون مقابــا لمصطلــح Réclame..  في اللغــة الفرنســية ،ولكنهــا تحيــل 

عــى ثقافــات مختلفــة. والأمــر نفســه نقولــه بخصــوص مصطلــح تســفير وتجليــد . فهــا معــا 

ــن..وكل هــذا لاحــق  ــن مختلفت ــان عــى بيئت ــح : Reliure  ولكنهــا يحي ــان عــى مصطل يحي

عــن مســلمة وجــود الــرادف في اللغــة العربيــة إذ لا يغــرب عنــا مــا ذهــب إليــه  بعــض جهابــذة 

الضــاد مــن أن دون الــرادف خــرط القتــاد ،وإنمــا الأمــر في شســاعة اللغــة، واتســاع قاموســها ..3 

 3 -تعدد المعاني في  المصطلح الواحد.

     لم أجــد بــدا، في بعــض الأحيــان، مــن أن أترجــم المصطلــح الأجنبــي بمصطلــح فضفــاض، وأقصــد 

بذلــك المصطلــح الــذي يقبــل معنيــن أو أكــر، كترجمتــي لمصطلــح Papeterie بمصطلــح »وراقــة« 

التــي يــراد منهــا صنعــة الــورق، ويــراد منهــا النســاخة، ويــراد منهــا أيضــا ســائر مراحــل صنــع 

الكتــاب مــن انتســاخ، وتصحيــح، وتســفير..

ــال  ــه يق ــر نفس ــخ، و الأم ــح في التاري ــي للمصطل ــف المفهوم ــن في التوظي ــا يكم ــكل إنم والمش

  1- وظف أحمد شوقي بنبين المصطلح في كتاب »دراسات في علم المخطوطات« منشورات كلية الآداب بالرباط1993، ودرجت أنا بدوري على استعماله 

في  كتابي »مقالات في علم المخطوطات« منشورات دار القلم الرباط ؛ 2000م، إلا أن الدكتور قاسم السامرائي وظف مصطلحا آخر هو »علم 

الاكتناه« في كتابه  علم الاكتناه العربي الإسلامي  الرياض 1422 هـ 2001م.

  2- ينظر كتابه :علم الاكتناه  العربي الإسلامي، الرياض : 1422 هـ 2001 م . 

  3 - ينبهنا الثعالبي في كتابه القيم »فقه اللغة وسر العربية » على أن مدارج الترادف مسدودة أمام التنوع الدلالي للحقل الواحد  ..

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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ــذي يــرك  ــى الفــراغ ال ــاض يتضمــن معنــى الكاغــد، ومعن ــاض؛ فالبي عــن ترجمــة papier بالبي

ــذي يترجــم  ــح: parchemin ال ــة مصطل ــر بالنســبة لترجم ــك الأم ــة.. وكذل ــش الصحيف في هوام

بالرق)بتشــديد الــراء وفتحهــا(، وهــذا الأخــر يتضمــن معنــى الصحيفــة البيضــاء، والجلــد الرقيق، 

ــداني  ــوم المي ــن المفه ــرج ع ــذا دون أن نخ ــه.. ه ــا كان نوع ــج أي ــد المعال ــزال، والجل ــد الغ وجل

الدقيــق، إذ قــد نجــد للمصطلــح مفاهيــم خارجــة عــن نطــاق علــم المخطــوط، مثــل المفهــوم 

الأولي الــذي يتبــادر إلى ذهننــا ونحــن نســمع مصطلــح: justification بالفرنســية، والمتمثــل في 

ــذا  ــة .. ودرءا له ــى المســاحة المكتوب ــه معن ــك، وإنمــا ل ــا هــو بذل ــيء وتســويغه، 1وم ــر ال تبري

المشــكل وجــدت نفــي، أحيانــا، أعتــام مــن المصطلحــات مــا لا يقبــل هــذا التعــدد .ومثــال ذلــك 

أن نترجــم مصطلــح Fragement بقطعــة لا بالجــزء، لأن هــذا المصطلــح الأخــر يتضمــن معنــى 

القطعــة، ومعنــى المخطــوط، ومعنــى النســخة، ومعنــى الكتــاب، ومعنــى التأليف الصغــر... فهذا 

التنــوع المفهومــي للمصطلــح الواحــد إنمــا يعــود إلى مخلفــات المعرفــة الفقهيــة بالمخطوطــات، 

والاجتهــادات الفرديــة في التعامــل مــع المصطلــح ووضعــه، ونحــن نقــول إن هــذا الأمــر معيــق 

للأحاديــة والشــفافية ،و أن الصــواب هــو الســعي إلى إنضــاج المصطلــح ،وجعلــه راضخــا لمؤسســة، 

أو تقنــن هيئــة علميــة قــارة..

4 - ترجمة المصطلح والوسائل الأخرى لتنمية اللغة.

ــا  ــر إليه ــا ينظ ــت، إنم ــتقاق، والنح ــب، والاش ــاز، والتركي ــب، والمج ــن أن التعري ــم م       بالرغ

بوصفهــا خانــات مســهمة في إخصــاب اللغــة إلى جانــب  الترجمــة، فنحــن نلاحــظ أنــه في ممارســة 

ترجمــة المصطلــح الأجنبــي يتــم إعــال النظــر في كل هــذه الوســائل.. فالترجمــة كــا قلــت في 

ــه،  ــا نطمــن إلي ــا هــي، حســب م ــة إنم ــة أو آلي ــة هــذه المشــاركة ليســت ممارســة حرفي بداي

ــد  ــه عب ــة  ط ــب لغ ــل بحس ــل أو التوصي ــل لا التحصي ــى التأصي ــة تتوخ ــة تأويلي ــة مرن ممارس

الرحمــن2، وعــى هــذا الأســاس فنحــن نلجــأ إلى كل تلــك الوســائل المذكــورة في إطــار الترجمــة 

  1 - ورد هذا المعنى في المنهل وأضاف معنى مرتبط بالطباعة هو طول السطر ولم يعطه هذا المعنى المادي المتمثل في المساحة المكتوبة أو حدود 

  Vocabulaire Codicologique . ; Répertoire méthodique des termes français  relatifs aux manuscrits : المساحة المكتوبة   جاء في

  Délimitation de la surface qui  doit recevoir l’écriture : ما يلي Denis Muzerelle  C EMI 1985 P . 322

  2- يدخل الأستاذ طه عبد الرحمان في فلسة الترجمة الأبعاد التداولية والتفاعلية  في إطار مفهوم »الأسباب التفاعلية« يقول :«لا خروج من التقليد إلا بجعل 

المترجمات تحيا في فكر المتلقي ،ولا حياة لها إلا إذا تم وصلها بأسباب موجودة أصلا في هذا الفكر ،لأن هذا الوصل هو وحده الذي يجعلها تنتج كما تنتج 

هذه الأسباب الأصلية ؛والترجمة التأصيلية التي أقول بها  ليست إلا وصل المترجمات بهذه الأسباب الأصلية التي يحملها العربي في قلبه وعقله وينفلها إلى 

أهله وخلفه والتي أسميها بالأسباب التداولية..«  كتاب: حوارات من أجل المستقبل ، منشورات الزمن، أبريل 2000 م ص.79
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حتــى نبلــور مصطلحــا مقابــا وليــس مطابقــا بالمفهــوم الضيــق للكلمــة. إن ممارســة التعريــب 

هــي وســيلة مشروعــة في خضــم الترجمــة، ولكــن بعــد اســتنفاد جميــع الوســائل الأخــرى في إحياء 

اللغــة 1 بــدءا بالبحــث في الــراث، وقــد حصــل هــذا الأمــر في ثقافــة المخطوطــات منــذ القديــم، 

فنحــن نجــد مثــا  أن الثقافــة العربيــة قــد اســتعارت أو اقترضــت العديــد مــن المصطلحــات مــن 

لغــات متعــددة بإرضاخهــا للخصوصيــات الصوتيــة والصرفيــة للغــة العربيــة، ومثــال ذلــك الدفــر 

والقرطــاس الذيــن اقترضتهــا مــن اليونانيــة، والدســت والكشــكول مــن الفارســية، والكاغــد مــن 

اللغــة الصينيــة، والكنــاش2 مــن السريانيــة إلــخ... وتــم تعريــب العربســة والغواشــة مــن اللغــة 

الفرنســية Arabesque و Gouache، وهنــاك مصطلحــات عديــدة معربــة نعد منهــا ولا نعددها.

    إن أول مســألة يمكــن أن نثيرهــا بهــذا الخصــوص هــو العشــوائية في تعريــب المصطلحــات التــي 

تخــدش مقبوليــة القواعــد الصوتيــة والصرفيــة العربيــة، والتــي تمجهــا الطبــاع الســليمة أصبحــت 

تــزج في حقــل العلــم مــن مثــل »البابرولوجيــا«  التــي هــي تعريــب لمصطلــح Papyrologie ، و 

»الفيليغرنوموجيــا« التــي هــي تعريــب لمصطلــح Filigranomogie.. في حــن أنــه يمكــن أن نلجــأ 

إلى التركيــب فنصــوغ مصطلحــن ســليمين مركبــن هــا: علــم البرديــات وعلــم العلامــات... فنحــن 

ندعــو إذن إلى أن يكــون هــم التعريــب هــا مؤسســاتيا يراعــي مجموعــة مــن أدبيــات البحــث 

المصطلحــي قبــل الإقــدام عليــه..

أمــا التركيــب في صناعــة المصطلــح فغالبــا مــا يتــم اللجــوء إليــه في غيــاب المصطلــح الدقيــق في 

مقابــل اللفــظ الواحــد في لغــة الآخــر.

وهكــذا فقــد ترجمــت مصطلــح Justification بـ”المســاحة المكتوبــة”، وColophon بحــرد المتن، 

 Incipitــن، و ــة الم ــى، وExplicit بنهاي ــط الأع ــر، وArchétype بالنم ــع الأصغ وRabat بالمرج

ببدايــة المــن ..وهــذه كلهــا مركبــات ،وهــي تفــي بالغــرض المنشــود في هــذا البــاب.. وقــد يحــدث 

ــة اللغــة في المجــال العلمــي المقصــود، وأمــا المجــاز فهــو مســايرة  العكــس عــى حســب عبقري

للغــة المترجــم  إذا تعــذر علينــا أن نجــد في اللغــة الهــدف مصطلحــا مبــاشرا، فغالبــا مــا نترجــم 

المجــاز بالمجــاز كترجمتنــا لمصطلــح Linteau بـ”ســاكف” و tête بــرأس وArbre بشــجرة، وإنمــا 

  1- استعملت إحياء اللغة ضدا على مصطلح رفد اللغة لأن اللغة العربية غنية وضافية جدا والمشكل إنما يكمن في مستعملي هذه اللغة الذين قد 

يحملهم الجهل أكثر مما يحملهم العلم على  إصدار أحكامهم ..

  2- أصلنا لهذه المصطلحات كلها في كتابنا : معجم مصطلحات المخطوط العربي ..تنظر المصطلحات حسب المداخل التي توجد في ترتيب ألفبائي 

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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فعلنــا ذلــك لمحدوديــة اللغــة العربيــة في رفــد جــزء كبــر مــن مفاهيــم علــم المخطــوط  تتعلــق 

أصــا بالجانــب العلمــي الدقيق..ونــادرا مــا أتيحــت لنــا الفرصــة كي نشــتق مصطلحــات جديــدة 

ــل  ــة في مقاب ــل Singulion ،وثنائي ــة« في مقاب ــع »أحادي ــة كوض ــات أجنبي ــل مصطلح في مقاب

binion ،وثلاثيــة في مقابــل Ternion، ورباعيــة في مقابــل Quaternion إلــخ.

ووضعــت مصطلــح »الحصــن« في مقابــل  :in douze و«الزليجــة« في مقابــل: sénion اعتــادا 

عــى العــودة إلى الــراث مــن خــال توظيــف الســفياني لهــا في كتابــة »صناعــة تســفير الكتــب 

وحــل الذهب«1.وأمــا وســيلة النحــت فأذكــر هنــا أننــي لم اســتعملها قــط، وإنمــا نقلــت بعــض 

مصطلحــات المنحوتــة، ووضعتهــا في مقابــل مصطلحــات أجنبيــة تشــرك معهــا تقريبــا في المفهــوم 

ــن الأولى  ــي الصفحت ــي تعن ــة«، وه ــه بـ«سرلوح ــذي ترجمت ــح Frontispice ال ــه، كمصطل نفس

والثانيــة المزخرفتــن والمذهبتــن. فهــذه العمليــة تنشــد تواضعــا جماعيــا حتــى يكــون تفكيــك 

الشــفرة ميســورا لــدى الجميــع، وهــذا مــا لا يمكــن أن يحصــل في ظــل الاجتهــادات الفرديــة في 

هــذا الباب.وعمومــا يمكــن أن نوجــز قضايــا ترجمــة المصطلــح فيــا يــي:

ــي  ــغال جماع ــر أش ــه ع ــح وتقنين ــط المصطل ــى ضب ــهر ع ــة تس ــة فاعل ــة علمي ــاب مؤسس غي

وتفعيــل عمليــة البــث والتلقــي عــر شــبكة تواصليــة عالميــة توخيــا لتوحيــد المصطلــح وتنقيــة 

ــررات. ــن الشــوائب والمك م

غياب ممارسة حقيقية لعلم المخطوط في الوطن العربي

قضايا  التركيب في لغة علم المخطوط : 

      وأظهــر فيــه ضرورة حضــور الذاكــرة اللغويــة بــكل أطيافهــا لــدى المترجــم لاتقــاء صولــة” 

الاحتــكاك اللغــوي” أو” الضيــم” بتعبــر الجاحــظ ، فهــذا الأخــر جعــل مــن الصعــب أن يتمكــن 

الرجــل مــن لســانيين دون أن يؤثــر الواحــد منهــا عــى الآخــر،2 مــا يــدل عــى ضرورة الارتقــاء 
 1 - طبعة فاس 1919م 

 2 - يقول الجاحظ في كتابه الحيوان: »ومتى وجدناه أي الترجمان تكلم بلسانين ، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما ،لأن كل واحدة من من اللغتين 

تجذب الأخرى ،وتأخذ منها ،وتعترض عليها ؛ وكيف يكون  تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة ؟ وإنما له قوة واحدة فإن 

تكلم بلغة واحدة ،استفرغت تلك القوة عليها ...«   تحقيق عبد السلام محمد هارون  القاهرة 1948،ص.76
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بالعبــارة مــن المســتوى الأولي العلمــي المغســول إلى مســتوى آخــر مشــحون ترفــده  بيئــة اللغــة 

ــي، في  ــا ه ــذه القضاي ــى أن ه ــه ع ــن والمكان..وأنب ــاف الزم ــب اخت ــا بحس ــا ،وعرفه ،وتاريخه

جوهرهــا ،لاحقــة عــن الــراع اللغــوي البحــت الــذي يقــف عنــد مســتويات اللغــة في بعدهــا 

ــا الكــرى للترجمــة  ــدرج في إطــار القضاي ــه عــى أن هــذا المســتوى ين اللســاني ..ويجــب أن أنب

.وليــس الأمــر موقوفــا عــى علــم المخطــوط، أو عــى تجربتــي في ترجمــة كتــاب بعينــه في هــذا 

البــاب. فأنــا أذهــب إلى أن الاســتمتاع باللغــة المنطلــق لا يخلــو مــن مخاطــر. وعــى رأس هــذه 

ــم  ــد المترج ــب، إذ يج ــب التركي ــة في جان ــة وخاص ــذه اللغ ــم في شرك ه ــال المترج ــر احتب المخاط

ــه في  ــر علي ــي تؤث ــة في اللغــة الأولى الت ــاء الجمل ــا بنمــوذج بن ــان، مكب ــب الأحي نفســه، في غال

التواصــل معهــا مــن أجــل الفهــم .وقــد ينتقــل المشــكل مــن الجملــة إلى مجموعــة الجمــل بــل 

حتــى إلى الفقــرة بكاملهــا . وأريــد بهــذا الخصــوص أن أقــدم الهندســة الخفيــة في تعامــي مــع  

الترجمــة في هــذا المســتوى مــن خــال بعــض  النــاذج تجليــة للأمــر..  يقــول جــاك لومــر:

  Inventé par Alphonce Dain ou Charles Samaran (ces deux chercheurs français 

 en revendiquent l’un et l’autre la paternité),le mot codicologie comporte ,comme

 beaucoup de néologismes savants , une once d’ambiguÏté  . Au fil du temps ,il

 s’est vu assigner des acceptions que ses promoteurs ne lui auraient peut –être pas

 reconnues,il s’est enrichi d’une foule de significations dans lesquelles il est souvent

 malaisé de se frayer le bon chemin1 .

المستوى الأول في الترجمة :

ــون المترجــم مســجونا  ــق ويك ــة المنطل ــة للغ ــة مطلق ــه التبعي ــون في ــذي تك ــو المســتوى ال وه

ــا للترجمــة  في هــذه اللغــة وخاصــة في بعدهــا التركيبي..وهــو مــن جهــة أخــرى يشــكل منطلق

ــذا المســتوى هــي الآتي: ــص في ه ــا للن ــت ترجمتن الســليمة .. وكان

Introduction à la codicologie …p :1- 	1

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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ــب  ــيان طال ــان الفرنس ــذان الباحث ــامران )ه ــارل س ــس دان أو ش ــرف ألفون ــن ط ــت م »اخترع

الواحــد منهــا والآخــر بالأبــوة عليها(،كلمــة كوديكولوجيــا تتضمــن مثــل العديــد مــن الألفــاظ 

العلميــة الجديــدة مثقــالا مــن الغمــوض .وعــى مــر الزمــن لوحــظ أنــه  عزيــت إليهــا مفاهيــم 

ــب  ــا في غال ــاني ضمنه ــن المع ــد م ــت بحش ــا ،واغتن ــد عرفوه ــوها،ربما، ق ــون مؤسس ــد لا يك ق

ــق.« ــد الطري ــد جي ــان مــن الشــاق  تعبي الأحي

ونلاحــظ تبعيــة مطلقــة للغــة المصــدر في هــذا المســتوى إذ ليــس فيــه مــن اللغــة العربيــة إلا 

الحــروف ..ويمكــن أن نقــدم هــذا المســتوى عــى أســاس أنــه نتيجــة ســلبية لظاهــرة الاحتــكاك 

ــا اللغــات. اللغــوي الــذي لا يتنبــه عليــه بشــكل دقيــق إلا اللســاني العــارف بخباي

المستوى الثاني في الترجمة:

ويتــم في هــذا المســتوى مراعــاة بنــاء الجملــة تركيبيــا في اللغــة الهــدف. وكانــت ترجمــة نصنــا في 

هــذا المســتوى كالآتي :

»اخترعهــا ألفونــس دان أو شــارل ســامران ) طالــب  كل واحــد مــن هذيــن الباحثــن الفرنســيين  

بالأبــوة عليهــا (تتضمــن كلمــة »كوديكولوجيــا« مثــل العديــد مــن الألفــاظ العلميــة الجديــدة 

مثقــالا مــن الغمــوض .وعزيــت إليهــا عــى مــر الزمــن مفاهيــم قــد لا يكــون  مؤسســوها قــد 

ــق  ــد الطري ــان تعبي ــب الأحي ــا في غال ــق علين ــي يش ــاني الت ــن المع ــد م ــت بحش ــا واغتن عرفوه

الجيــد ضمنهــا .«

ونلاحــظ في هــذا المســتوى توخيــا مقبــولا للتركيــب النحــوي الــرف وغيابــا لأبعــاد أخــرى مــن 

مثــل البعــد البلاغــي في الــكلام ..

المستوى الثالث في الترجمة:

ــة،  ــة، والعرفي ــا اللغوي ــدف في كل معطياته ــة اله ــات إلى اللغ ــتوى الإنص ــذا المس ــم في ه   ويت

ــة  ــه ناطق ــون ترجمت ــى أن تك ــا ع ــم ضمنه ــن المترج ــة.. ويراه ــة، والحضاري ــة ،والبيئي والثقافي

ومبــرة1  وعــى مســتوى المقبوليــة لــدى المتقبــل ،وقــد ينــزاح عــن بعــض التعابــر أو يغــر فيهــا 

احترامــا للأعــراف اللغويــة الســائدة في اللغــة الهــدف. وقــد يغــر، أو/  ينــزاح ، حتــى في تراتبيــة 

 1-«ولا يمكن أن تكون الترجمة ناطقة حتى تتوسل بالبيان العربي ..ولا يمكن أن تكون الترجمة مبصرة حتى تتوسل بالمجال التداولي العربي ..« طه عبد 

الرحمان ، حوارات من أجل المستقبل ..ص:70
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الجمــل  بالصــورة التــي توجــد عليهــا في اللغــة المنطلــق.. وهكــذا فقــد ترجمنــا النــص المذكــور في 

هــذا المســتوى بالشــكل الآتي متوخــن شــيئا مــا أســلفنا فيــه القــول :

» تشــوب مصطلــح »علــم المخطــوط »مســحة مــن الغمــوض شــأنه في ذلــك شــأن مجموعــة مــن 

المصطلحــات العلميــة الجديــدة ؛فقــد وضعــه »ألفونــس دان » أو »شــارل ســامران«)يدعي كل 

واحــد مــن هذيــن الباحثــن الفرنســيين نســبته إليــه (،واكتســب  عــى مــر الزمــن معــاني ربمــا قــد 

لا يكــون رواده الأوائــل قــد عرفوهــا ، واغتنــى  بمجموعــة مــن الــدلالات التــي يصعــب علينــا، في 

غالــب الأحيــان، أن نلتمــس مــن ضمنهــا الــرأي الصائــب .« 1 

وإذا نظرنــا إلى هــذا المســتوى الثالــث في الترجمــة في إطــار مفهــوم المقبوليــة فإننــا قــد نقــول عنها  

ــق  إلى حــد  ــص المنطل ــواردة في الن ــات ال ــة ومحافظــة عــى المعلوم ــا مفهوم ــة لأنه ــا مقبول إنه

مــا، ولكنهــا قــد لا ترقــى إلى أعــى مســتوى في المقبوليــة وهــذا مــا يفتــح البــاب عــى مصراعيــه 

لاقتراحــات أخــرى قــد تراعــي الأســباب التداوليــة أكــر مــا راعيناهــا الأمــر الــذي يجعلنــا نركــز 

عــى التواصــل المفتــوح في الترجمــة .وكل ترجمــة منجــزة هــي في جوهرهــا وقــوف عنــد نقطــة 

ــص ..إن  ــن الن ــا ع ــي غائب ــم النموذج ــل المترج ــذا يظ ــذا التواصل.. وبه ــلمية ه ــن س ــة م معين

هــذا المســتوى يتمــرد عــى ترتيــب مكونــات الجملــة، ويقفــز أحيانــا عــى المعنــى الحــرفي الأولي 

ــس تواصــا   ــدف لي ــة اله ــع اللغ ــر أن التواصــل م ــذا يظه ــاني. وه ــذي يجســده المســتوى الث ال

ــي  ــو تواصــل تفاع ــا ه ــة الأولى، وإنم ــة اللغ ــة الأولى ويحــرم حرفي ــاء الترجم ــي بانته ــا ينته آلي

يتجــاوز المســتوى التركيبــي النحــوي للجملــة إلى عــوالم أخــرى مرتبطــة باللغــة المنقــول إليهــا ،مــا 

ــا قــد نقابــل بــن الخيانــة والتفاعــل الإيجــابي مــع  قــد يفتــح البــاب لمســألة الخيانــة حتــى إنن

اللغــة الهــدف ..والحــق أنــه يجــب ،عــى الأصــح ،أن نتحــدث عــن الخيانــة المدروســة أو الخيانــة 

ــاشر  ــة حينــا يكــون النقــل المب ــل الخيان ــة التــرف في الترجمــة .إذ لا تقب المحــدودة ، أو شرعي

مقبــولا .فلــو أن عبــارة: »تتضمــن كلمــة كوديكولوجيــا)..( مثقــالا مــن الغمــوض » كانــت مقبولــة 

في الــذوق اللغــوي الســليم لمــا خنتهــا بعبــارة لا تنتهكهــا في الأصــل ، وإنمــا تحافــظ عــى معناهــا 

،وتنمــي مــن مقبوليتهــا عنــد المتقبــل العــربي :«تشــوب مصطلــح »علــم المخطــوط »مســحة مــن 

الغمــوض« وحتــى لفظــة »كلمــة » اســتبدلناها بـ«مصطلــح » لأن البــاث يقصــد 

 1- مدخل إلى علم المخطوط )الترجمة (..ص:23

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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»المصطلــح« في عمــق توظيفــه اللغــوي ولأن كلمــة في اللغــة العربيــة لا تطلــق إلا عــى لفظــة 

واحــدة   ..فالخيانــة إذن مدروســة .وهــي تبــدأ لحظــة الهزيمــة أمــام ســطوة الاحتــكاك اللغــوي.

وهــو مــا أشــار إليــه طــه عبــد الرحــان بالترجمــة  الناطقــة »ولا يمكــن أن تكــون الترجمــة ناطقــة 

حتــى تتوســل بالبيــان العــربي في نقــل ألفــاظ الأصــل وتبليــغ مضامينــه ولــو اقتــى ذلــك التصرف 

..«1  والتواصــل مــع اللغــة النموذجيــة المفترضــة هــو الــذي ينبهنــا عــى هــذه الهزيمــة أو الاقتراب 

منهــا .فالمترجــم هــو مصــارع بشــكل مــن الأشــكال. ويجــب عليــه أن يــدرأ الغفــول إزاء هــذه 

المصارعــة، لأنــه إن فعــل ذلــك لــن يكــون ضحيــة للمعــاني فقــط ،وإنمــا للتراكيــب أيضــا، وفي هــذه 

اللحظــة ســينقل إلينــا بحــروف عربيــة تركيبــا أجنبيــا ومعنــى أجنبيــا أيضــا ..  

يقول »جاك لومير »:

 Comme aimait à le dire , avec le goût du  paradoxe  qui l’animait ,le paléographe

 français  Jean Mallon , « les écrits souffrent de la possibilité qu’ils offrent d’être

lus »2

المستوى الأول في الترجمة:

»كــا كان يحــب أن يقــول ،بــذوق التناقــض الــذي كان يحركــه ،عــالم الخطــوط القديمــة  الفرنسي« 

جــان مالــون« »تشــكو المكتوبــات مــن الإمكانيــة التــي تتيحهــا كي تقرأ«.

المستوى الثاني في الترجمة :

»كان عــالم الخطــوط القديمــة  الفرنــي »جــان مالــون« يحــب أن يقــول بــذوق التناقــض الــذي 

يحركــه :«تشــكو المكتوبــات مــن الإمكانيــة التــي تتيحهــا كي تقــرأ«.«

المستوى الثالث في الترجمة :

ــون« يحــب أن يقــول منتشــيا بمــا يوجــد في  »كان عــالم الخطــوط القديمــة الفرنــي »جــان مال

كلامــه مــن مفارقــة »تحصلــت أزمــة المخطوطــات مــن النظــرة الأحاديــة إليهــا عــى أســاس أنهــا 

معلومــات للقــراءة فقــط »«3..

   وهــذا المســتوى الأخــر لم يكــن تركيبيــا صميــا ،وإلا لكنــا وقفنــا عنــد المســتوى الثــاني، وإنمــا 

 1-المرجع المذكور ،ص.70

op .cit p :1  - 2 

 3 -تنظر ترجمتي للكتاب ..ص: 24
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هــو مســتوى تركيبــي تأصيــي حاولنــا فيــه قــدر المســتطاع أن نــروز البعــد التواصلي عنــد المتقبل، 

ــه  ــذي يحرك ــض ال ــذوق التناق ــول ب ــارة: » ..أن يق ــارة . فعب ــوق العب ــن منط ــاح ع وإن بالانزي

..«وعبــارة :« تشــكو المكتوبــات مــن الإمكانيــة التــي تتيحهــا كي تقــرأ..«، لا معنــى لهــا في نظــم 

اللغــة المنقــول إليهــا، اللهــم إلا إذا نظرنــا إليهــا في احــرام التركيــب الأولي أو التركيــب النحــوي 

..وإنمــا حولناهــا إلى مــا أوردنــاه في المســتوى الثالــث نــزولا عنــد ســنن التقبــل في اللغــة العربيــة، 

ورهانــا عــى الأبجديــة الضروريــة للفهــم مــن اللغــة المصــدر. فالمؤلــف أراد بقولتــه الأخــرة أن 

يظهــر أن الباحثــن لم يكونــوا يهتمــون بوعــاء المخطــوط، وإنمــا كانــوا يقــرأون المحتويــات فقــط..

فالاهتــام بماديــة الكتــاب هــو اهتــام جديــد، ولاحــق عــن الفــرة المذكــورة . وهــذا الأمــر يمكــن 

أن يلتمســه المترجــم مــن الســياق الأولي للنــص ،1 ومــن الســياق العــام للنــص الــذي هــو علــم 

المخطــوط بالمفهــوم الــذي قدمنــاه  . وقديمــا تجــاوز عبــد القاهــر الجرجــاني توخــي معــاني النحــو 

إلى البعــد البلاغــي في ترتيــب الكلــم في إطــار نظريــة النظــم2 وهــو مــا يكــرس  صعوبــة حركيــة 

التواصــل مــع اللغــة المنطلــق،إذا مــا أدمجنــا هــذه المعالجــة في إطــار ســرورة الترجمــة..

يقول »جاك لومير«:

2-La codicologie  ou archéologie du livre manuscrit

 Néanmoins ,la codicologie ,telle que nous l’entendons dans les pages qui suivent

 ,sera vue dans un sens plus étroit .A nos yeux ,elle doit avant tout s’attacher à

comprendre les divers aspects  de la confection  matérielle  primitive du codex .3

المستوى الأول في الترجمة :

 1 - جاء بعد هذا النص ما يلي في الترجمة »لذلك لن يستغرب أحد من أنه كان  يجب علينا الانتظار حتى هذا القرن لكي نجد أن الكتب المخطوطة أو 

المطبوعة أضحت لا تعتبر  وسيلة لنقل الفكر فقط ،وإنما أيضا  شواهد مادية عن الفترة التي ظهرت فيها .«  تنظر الترجمة ص:24 .

 2 - قال عبد القاهر الجرجاني :«واعلم أن الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكلام ،إذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرت لك ، من أنك تستطيع أن تنقل 

الكلام في معناه عن صورة إلى صورة أو تحول كلمة من مكانها إلى مكان آخر ،وهو الذي وسع مجال التأويل والتفسير » دلائل الإعجاز تحقيق 

محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي القاهرة ط :2 ،1410هـ 1989م ص:384.

      op. cit  p :3 -3 
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2 -علم المخطوطات أو أثرية الكتاب المخطوط

»إلا أن علــم المخطــوط كــا نفهمــه في الصفحــات المواليــة ســينظر إليــه في معنــى أكــر ضيقــا 

.ففــي أعيننــا يجــب، قبــل كل شيء، أن يرتبــط بفهــم مختلــف أوجــه الصناعــة الماديــة الأوليــة 

للكــراس..«

المستوى الثاني في الترجمة :

2-علم المخطوط أو أثرية الكتاب المخطوط

»إلا أننــا ســننظر إلى علــم المخطوطــات بالشــكل الــذي نفهمــه في الصفحــات المواليــة في معنــى 

ضيــق للغايــة .فيجــب أن يهتــم ،في أعيننــا ،قبــل كل شيء، بفهــم مختلــف أوجــه الصناعــة الماديــة 

الأوليــة للكــراس..«

المستوى الثالث في الترجمة :

2-علم المخطوط أو أثرية الكتاب المخطوط

»ســيكون علــم المخطــوط ،كــا ســنقدمه في هــذا الكتــاب ،مجــالا ضيقــا للغايــة برغــم صورتــه 

ــا، بدراســة مختلــف  ــم ،في نظرن الواســعة التــي ســبق فيهــا القــول .فيجــب أن يهتــم هــذا العل

مظاهــر الصناعــة الماديــة الأوليــة للكــراس قبــل أن يهتــم بــأي شيء آخــر.« 1 

إننــا لم نكتــف في هــذا المجــال بالتركيــب النحــوي بمفهومــه الأولي الســطحي، وإنمــا راعينــا أمــورا 

أخــرى؛ منهــا مراعــاة حــال المتقبــل ،فــا معنــى لصيغــة التقابــل أو المعارضــة في بدايــة الخطــاب 

ــكلام إدراجــا. ولا  ــل العــرة في إدراجــه في نســيج ال ــة  Opposition ، ب ــة العربي في نســيج اللغ

معنــى لمتعلقــن متواليــن في الخطــاب )في نظرنــا ،قبــل كل شيء ،،( بــل يستحســن تحويــر واحــد 

ــأي شيء آخــر.. ( وإنمــا  ــم ب ــل أن يهت ــدة ) قب ــة جدي ــة مبين ــة جمل مــن المتعلقــن في إطــار بني

هــذه نمــاذج قدمتهــا لا لأحــر مســتويات الترجمــة في ثلاثــة مســتويات، وإنمــا لأقــول إن هنــاك 

حركيــة مفتوحــة قــد تتجــاوز المســتويات المذكــورة في إيمــاء ممكــن لتخصيــص كل بعــد لغــوي 

ــة ؛المســتوى الحــرفى والمســتوى  ــد نتحــدث عــن مســتويين في الترجم بمســتوى عــى حــدة ..وق

الأدبي عــى أســاس أن التواصــل فيهــا مفتــوح وليــس مغلقــا..

 قضايا دلالية عامة:

 1- مدخل إلى علم المخطوط )الترجمة ( ..ص:27-26
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ــمى  ــا يس ــة أو م ــة اللغ ــار ثنائي ــة في إط ــف اللغ ــودي في توظي ــد الوج ــا البع ــد به        وأقص

ــا في  ــزا نوعي ــاك تمي ــأن هن ــا ب ــع إلى حــد م ــي مقتن ــق أنن ــة  Bilinguisme  مــن منطل باللغتاني

العــوالم التــي تتحــدث عنهــا اللغــات ، وإلا فــإن المعــاني مطروحــة في الطريــق كــا يقــول النقــاد 

القدمــاء. ولا مجــال في هــذا الإطــار لكفــاءة المترجــم ،وتوظيفــه لدقائــق اللغــة ،إذ العــرة في فهــم 

المنظومــة التــي توظــف فيهــا اللغــة )أو المجــال التــداولي للغــة(،  هــذا ناهيــك عــى أن هنــاك 

درجــة المقبوليــة في هــذا التوظيــف، وهنــاك الأعــراف التــي تغــر مــن أفقيــة المعنــى إلى أطيــاف 

ــاب عــن  طبيعــة  ــد أن أتحــدث في هــذا الب ــي أري ــة الهدف..إنن ــط أصــا باللغ وفضــاءات ترتب

ــادة  ــة الم ــدف، إذ إن طبيع ــة اله ــق واللغ ــة المنطل ــوط في اللغ ــم المخط ــة بعل ــة المرتبط النظري

المدروســة غالبــا مــا يترتــب عنهــا تغيــر نوعــي  في الاســتعمال اللغــوي .ونقــول ،بهــذا الصــدد ،إن 

غيــاب علــم المخطــوط بشــكله العلمــي الحديــث لا يعنــي غيــاب حــس معــرفي بأمــور قريبــة من 

هــذا المجــال. فالقدمــاء تحدثــوا عــن الوراقــة1 ،وهــي إلى حــد مــا تقــرب مــن هــذا المجــال. ثــم 

إننــا مرغمــون عــى النقــش في الأثريــات الجزئيــة المرتبطــة بالتســفير، أو بالمــداد ،أو بالتذهيــب، 

أو بعلــم الحديــث ،وخاصــة في دراســة مــواد الكتابــة  ..وفي هــذا الإطــار لا معنــى مثــا للصــورة 

الماديــة البحتــة في اســتيعاب أثريــة الكتــاب المخطــوط في ظــل الاســتمرار في فهــم العلــم ذاتــه في 

اللغــة العربيــة عــى أســاس أنــه محتويــات مكتوبــة في الســفر ذاتــه2 ،إن المشــكلة الأولى في هــذا 

البــاب هــو الطيــش والمــروق في اســتيعاب العلــم نفســه، حتــى إننــا أصبحنــا نلاحــظ مبــادرات في 

علــم المخطــوط في الوطــن العــربي ليــس لهــا مــن العلــم إلا الاســم. إن نقــل علــم المخطــوط في 

صورتــه الأركيولوجيــة البحتــة إلى المتقبــل العــربي دونــه إزالــة العوائــق المعرفيــة التــي يصنعهــا 

زمــرة مــن المتعالمــن ،والتــي تتجــى في إدخــال فهــم مســبق للعلــم . فالعلــم في صورتــه الدقيقــة 

هــو شــكل مــن أشــكال الحفــر عــن صناعــة الكتــاب المخطــوط في شــكله المــادي ؛أي في مكونــات 

ورقــه، وطيــات كراريســه، ومكونــات مــداده إلــخ .. ولا علاقــة لــه بمحتويــات الكتــاب. ويجــب أن 

نزيــل هــذا المعنــى الأولي لنفســح المجــال للمعنــى الثــاني المترتــب أصــا عــن العلــم ذاتــه .وحتــى 

في حالــة الترجمــة فســنجهز عــى حقيقــة العلــم إذا لم نتــأن في الفهــم ..
 1- قال ابن خلدون في صناعة الوراقة :«  ..وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ  والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين ..«المقدمة دار 

الكتب العلمية بيروت لبنان1413هـ1993م  ص: 334

 2-  تنظر مثلا :محتويات الندوة المتخصصة في علم المخطوط التي نسقها الدكتور أحمد شوقي بنبين مدير الخزانة الملكية بعنوان »المخطوط العربي 

وعلم المخطوطات«، منشورات  كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط؛ 1994م..

ملف المخطوطات ملف المخطوطات 
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    و في هــذا البــاب ،لا معنــى لإدراك قاعــدة المواجهــة أو قاعــدة »غريغــوري« في ظــل انتفــاء 

هــذه القاعــدة في المخطوطــات العربيــة الإســامية، ولا معنــى أيضــا لإدراك تركيــب الصفحــات 

الــذي ينطلــق مــن اســتغلال الهندســة في بنــاء الصفحــة المليئــة في غالــب الأحيــان بــالأدراج في 

ظــل وجــود حقيقــة أخــرى في المخطوطــات العربيــة الإســامية، إذ إننــا غالبــا ما نســمع بالمســطرة 

)بتشــديد الــراء وكسرهــا ( التــي كانــت تكبــس عــى الورقــة1 ،وغالبــا مــا نصــادف المخطوطــات 

ــرة  ــا ظاه ــا عندن ــا غائم ــى معناه ــي يبق ــر الت ــن الظواه ــة  ..وم ــد في الكتاب ــدرج الواح ذات ال

الطلــس أو مــا يســمى بالفرنســية  Palimpseste، إذ قليــا مــا نقــف بالمخطوطــات الرقيــة  بلــه 

ــه   أن نقــف بالمخطوطــات المطلوســة  .فــا جــدوى أن نفــر ظاهــرة لشــخص لم يرهــا في حيات

قــط. وهــو ســيذهب في تأويلهــا مذاهــب متعــددة فضــا عــن ترجمتهــا .. وإننــي بهــذا أركــز 

عــى ضرورة توخــي الترجمــة التأصيليــة  .  ومــن الظواهــر أيضــا اللافتــة للنظــر، في إطــار اختــاف 

الأعــراف الثقافيــة، ظاهــرة التنســيخ الجماعــي Pecia التــي نجــد أن الأمــالي في الحضــارة العربيــة 

الإســامية توازيهــا إلى حــد بعيــد بحكــم مكانــة الثقافــة الشــفهية عنــد المســلمين، وفي المقابــل 

ــالي   ــن الأم ــا ع ــف جوهري ــي يختل ــيخ الجماع ــن. والتنس ــد الغربي ــة عن ــة الكتابي ــة الثقاف مكان

ــل  ــد متقب ــا نجــد أن مفهــوم  Incipit عن ــم إنن ــاد .ث ــل المي ــم بقــرون قب ــد حضارته ــن تمت الذي

ــذي كان يتصــدر تأليفاتهــم ،في غالــب  ــر ال اللغــة الفرنســية ينــرف إلى الحــرف اللاتينــي الكب

الأحيــان، في حــن أن  المفهــوم إنمــا يقصــد بــه في ثقافتنــا الحمدلــة ،والبســملة ،والتصليــة، وذكــر 

الكلــات الأولى مــن النــص ويطلــق عليــه »بدايــة النــص« ..فنحــن إذن بــإزاء معنــى مختلــف. 

وهــذا مــا يجعلنــا نقــول إننــا إنمــا نقــوم بالمقاربــة بــن المذاهــب الفكريــة المختلفــة  ..وحينــا 

نتحــدث عــن الزخرفــة في لغــة الآخــر، فــإن المعنــى ينــرف بالدرجــة الأولى إلى المجســات مــن 

مثــل المنمنــات، والنقشــيات، والتزاويــق المرتبطــة بالآدميــن، أو بالحــرات أو بالحيوانــات،  في 

حــن أن الزخرفــة في المنظومــة العربيــة الإســامية  إنمــا تنــرف بالدرجــة الأولى إلى الأرابيســك ،أو 

الكاليغرافيــا ، أو التذهيــب ،أو التوريــق في  النســخة بكاملهــا إذا تعلــق الأمــر بنســخة خزائنيــة 

 1- هي لوح تلصق به خيوط على عدد السطور المطلوبة ،وتتناسق فبما بينها حتى تكون متساوية الأبعاد ،ثم يوضع فوقها الورق المعني ،ويضغط عليه 

باليد حتى ترتسم فيه السطور الملصقة على المسطرة . والمسطرة أجود ما تكون من الأبنوس ومن البقنس  .. ينظر :معجم مصطلحات المخطوط 

العربي )قاموس كوديكولوجي ( مصطفى طوبي وأحمد شوقي بنبين  منشورات الخزانة الحسنية الرباط ، ط3 ،2005م 
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ــه إلى تنقيــط النــص بنقــط الذهــب. وهــذه عــادة  ــع طاقت ــان، يــرف الصان . وفي بعــض الأحي

ــم اســتثمارها في سرلوحــة النــص .  ــة الإســامية .وهــي أمــور يت معروفــة في المخطوطــات العربي

والســبب في هــذا الميــل هــو موقــف الإســام المضمــر في زخرفــة الوراقــن مــن الزخرفــة بمفهومهــا 

التصويــري. وهــذا الأمــر يجعلنــا نؤكــد أن الترجمــة هــي في معناهــا الدقيــق حــوار مــزدوج  مــع 

لغتــن، و ثقافتــن، وبيئتــن، وحضارتــن، أو إذا شــئنا حــوار مــع رؤيتــن مختلفتــن للعــالم  ..

  ومــن زاويــة أخــرى التمســت أزمــة المعنــى مــن خــال مــا ســمي بتاريخانيــة المصطلــح  فــا 

ــور،  ــم ،والزب ــرف إلى الرقي ــة تن ــة المقبولي ــم أن درج ــة بحك ــرة الجاهلي ــاب في ف ــى للكت معن

والمصحــف،، إلــخ ..ولا معنــى للمصحــف في فــرة التدويــن بحكــم أن هــذا اللفــظ قــد اســتقل 

بمعنــى مخصــوص وهــو القــرآن الكريــم  ،وأن الصــواب  أن نقــول الديــوان، أو المؤلــف، أو 

ــخ ..  ــف إل المصن

ــط أن  ــا أردت ق ــة ،وم ــع الترجم ــي م ــن صراع ــظايا م ــرت ش ــا أث ــي إنم ــرا، إنن ــول، أخ     وأق

أكــرر كلامــا جاهــزا في هــذا البــاب .وإن صــادف كلامــي شــيئا  مــن نظريــات الفهــم، أو نظريــة 

الاحتــكاك اللغــوي، أو النظريــات اللســنية في الترجمــة  عــى أســاس أنهــا حقــل لســاني تطبيقــي 

ــه  ــاع عن ــه، والدف ــان عــى رأي بعين ــر، خاصــة في الاطمئن ــر عــى الحاف ــع الحاف ــك مــن وق ،فذل

ــات هــذا الفــن ،واســتعارة بعــض  ــراءة أدبي ــريء نفــي مــن ق ــا أب ــة.. وم ــق التجرب مــن منطل

ــه .. ــي إلا بالل ــا توفيق ــا ،،  وم ــة منه المصطلحــات الدقيق
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إطلالة الرؤية:

لعــل أبــرز التحديــات، التــي تواجــه لغتنــا العربيــة في عــر العولمــة، واتســاع آفــاق الفكــر 

والمعرفــة والاقتصــاد هــو عــزوف أبنائهــا عــن التحــدث بلســان عــربي مبــن. وشــيوع العاميّــة في 

أســلوب التواصــل اليومــي، أو الاســتعلاء عــى العربيــة بالتحــدث باللغــات الأجنبيــة، والإنجليزيــة 

ــع  ــى المجتم ــر ع ــا أث ــة م ــة مرموق ــة اجتماعي ــع إلى مكان ــن يتطل ــالاً لم ــا مث خاصــة، واتخاذه

العربيــة تأثــراً ســلبياً في الفكــر والســلوك. يقــول المفكــر الألمــاني فيختــه: »إن اللغــة التــي ترافــق 

ــا(  ــن به ــن الناطق ــي تجعــل )م ــه، هــي الت ــوار تفكــره وإرادت ــى أعمــق أغ ــه حت ــرء وتحرك الم

مجتمعــاً متماســكاً يديــره عقــل واحــد.

اللغة العربية والأمن اللغوي والثقافي

إعداد: هدى صبحي أبو غنيمة
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فالذيــن يتكلمــون لغــة واحــدة، يؤلفــون مــن أنفســهم كتلــة موحــدة ربطــت الطبيعــة بــن 

أجزائهــا بروابــط متينــة، وإن كنــا لا نراهــا. إن الحــدود التــي تســتحق أن تســمى حــدوداً طبيعيــة 

بــن الشــعوب، هــي التــي ترســمها اللغــات«.

لقــد أجمعــت الدراســات والتجــارب عــى أن التمكــن مــن اللغــة الأم يســاعد عــى النمــو 

الفكــري والمعــرفي، فــإذا ارتقــت اللغــة ارتقــى الفكــر، وإذا ارتقــى الفكــر ارتقــت اللغــة. فكيــف 

تكــون العربيــة »كلمــة طيبــة« حينــاً و »كلمــة خبيثــة« حينــاً آخــر؟)1(.

ولمــاذا تكــون اللغــة واحــدة والناطقــون بهــا »أمــاً شــتى؟«)2(. »ولمــاذا نتواصــل باللغــة 

ــة  ــاظ العامي ــدلالات الألف ــا ل ــال رصدن ــن خ ــا م ــف«؟)3(. إنن ــة فنختل ــل باللغ ــق، ونتواص فنتف

الشــائعة في مجتمعاتنــا العربيــة، نســتطيع تكويــن صــورة واضحــة عن الحياة الحســيّة والنفســيّة، 

ــة. التــي يحياهــا معظــم النــاس. ومســتوى الحيــاة الفكريّــة والاجتماعيّ

ــا في  ــة وأثره ــات اللغ ــن طاق ــر ع ــدق تعب ــر أص ــوعية ع ــه الموس ــظ بثقافت ــل الجاح ولع

المجتمــع: باعتبارهــا )العلامــة الفارقــة بــن الإنســان وســائر الحيوان، وهي واســطة عقــد الاجتماع 

الإنســاني، ووعــاء الاختبــار الحضــاري، والفطــن الإنســانية( حينــا قــال »فــإذا كان المعنــى شريفــاً، 

واللفــظ بليغــاً، وكان صحيــح الطبــع بعيــداً عــن الاســتكراه، ومنزهــاً عــن الاختــال مصونــاً عــن 

التكلــف، صنــع في القلــوب صنيــع الغيــث في التربــة الكريمــة«)4( .

فهــل جفّــت القلــوب، وعقمــت العقــول، وغابــت المــروءة لأنهــا جافــت لغتهــا وتنكــرت 

لهــا؟. 

اللغة، والتحولات الحضارية:

لمــا كانــت اللغــة أداة التواصــل بــن البــر، وأداة التفكــر والتعبــر عــن مشــاعرهم وآرائهم، 

فــإن اللغــة تتأثــر تأثــراً كبــراً بالتحــولات الحضاريــة. »إن مثل الالفــاظ في اللغة، كمثــل المخلوقات 

ــة في الطبيعــة. فكــا أن هــذه المخلوقــات خاضعــة لقوانــن خاصــة: مثــل تنــازع البقــاء أو  الحيّ

ــة  ــا خاضع ــاظ فإنه ــك الألف ــن، فكذل ــن القوان ــك م ــر ذل ــي، أو غ التطــور أو الانتخــاب الطبيع

لقوانــن تشــابهها، فلهــا حياتهــا الخاصــة. إنهــا تولــد فتعيــش وتمــوت«)5(. وتنتقــل عــر الأجيــال 

مــن معنــى عــام إلى معنــى خــاص، وقــد ترقــى في مواضــع وتبتــذل في مواضــع أخــرى. وكل ذلــك 

ملف اللغة العربية  ملف اللغة العربية  
والأمن اللغوي والأمن اللغوي 
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محمــول عــى الاســتعمال فهــو يرقّيهــا وهــو يحطهّــا »لقــد نشــأت لغتنــا في الباديــة، فكانــت لهــا 

خشــونة تلــك الباديــة، ثــم انتقلــت إلى الحــر، فــكان لهــا رقــة هــذا الحــر فهجــرت الألفــاظ 

عشــوقة للصبيّــة«)6(  الجافيّــة مثــل: الهِلقِْــس وهــو الــرديء الأخــاق، والهِجْــرسِ وهــو اللئيــم، والدُّ

واســتعاضت عنهــا بألفــاظ تناســب بيئــة الحــر ورقتهــم. وارتبطــت عصــور الازدهــار الحضــاري 

بالرقــي الفكــري واللغــوي، وكان للغــة الفضــل الكبــر في الحفــاظ عــى جــذوة المعرفــة الإنســانيّة، 

وفي دفــع عجلــة التقــدم ونــر نــور العلــم عــى آفــاق واســعة مــن الكــون.

فهــل تمثــل العولمــة تحديــاً حقيقيــاً للعربيــة في قدرتهــا عــى البقــاء والاســتمرار، بعــد أن 

أصبــح عــر العولمــة يهــدد كثــراً مــن اللغــات بالمــوت؟

وكأنما أصبح هذا السؤال العالمي في الوقت الراهن.

ــة  ــات القومي ــتنقرض اللغ ــل س ــو: »ه ــن – ه ــيد ياس ــل الس ــون مث ــله الباحث ــا يرس - ك

أمــام ســيطرة اللغــة الإنجليزيــة عــى شــبكة الإنترنــت وخصوصــاً بعــد أن أصبحــت لغــة البحــث 

ــة؟«)7(. ــرات العالمي ــب في المؤتم والتخاط

 r ــا ــى نبين ــزل ع ــذي أن ــم ال ــرآن الكري ــة والق ــن العربي ــة ب ــه أن العلاق ــراء في ــا لا م م

بلســان عــربي مبــن تجعــل الســؤال المصــري الــذي تواجهــه العربيــة. في عــر العولمــة لا لــزوم 

لــه كــا جــاء في القــرآن الكريــم  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ  .))إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا 

لــه لحافظــون((

)لكــن الفــرق الجوهــري بــن القــرآن، الــذي هــو إلهــي مقــدس والعربيــة مــن كلام العــرب، 

ــم مــن حمــل  ــا ليســت مقدســة، بإطــاق كــا يذهــب بعضه وغــر العــرب مــن الناطقــن به

قدراتهــا عــى قداســة الوحــي جزافــاً، إذ نجــد في أيامنــا هــذه مــن يحفــظ القــرآن، ويرتلــه عــى 

ــت  ــد كان ــه، ... فق ــك لا يفهم ــع ذل ــو م ــارئ، وه ــه ق ــا يؤدي ــن م ــاوة، وأحس ــول الت ــق أص وف

العربيــة لســان الزنــا دقــة وأهــل المجــون، ولســان الجاهليــة( )8(.

وفي مقدمــة معجــم لســان العــرب، لابــن منظــور مــا يشــر إلى مــا تعرضــت لــه اللغــة مــن 

أحــوال مشــابهه للتحــولات الحضاريــة في المجتمــع العــربي مــا دعــاه إلى القــول: »فإننــي لم أقصــد 

ســوى حفــظ أصــول هــذه اللغــة النبويــة، وضبــط فضلهــا، إذ عليهــا مــدار أحــكام الكتــاب العزيــز 

ــه  ــف في ــةُ اللســان ويخال ــه النيّ ــق في ــا تواف ــمُ م ــا يعل ــالم بغوامضه ــة؛ ولأن الع ــنّة النبويّ والس
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اللســانُ النيّــة، وذلــك لمــا رأيتــه قــد غلــب في هــذا الأوان، مــن اختــاف الألســنة والألــوان حتــى 

لقــد أصبــح اللحــن في الــكلام يعُــدُّ لحنــاً مــردوداً، وصــار النطــق بالعربيّــة مــن المعايــب معــدوداً.

ــة  ــر اللغ ــوا في غ ــة وتفاصح ــة الأعجمي ــات في اللغ ــف الترجمان ــاس في تصاني ــس الن وتناف

ــه يفتخــرون .....« )9(. ــر لغت ــه بغ ــن أهل ــاب في زم ــذا الكت ــة فجمعــت ه العربي

لقــد كان انتشــار الإســام عامــاً رئيســاً في انتشــار العربيــة ومــا وصفــه ابــن منظــور مــن 

ــا. ويشــر ابــن خلــدون  حــال العربيــة في زمانــه يترجــم عــن تقلــب الأحــوال بالعربيــة في زمانن

ــك  ــاّ تمل ــاً: »فل ــاع في العــالم إلى الأحــوال قائ ــم الاجت ــر مــن أســس عل ــي تعت ــة الت في المقدم

العجــم مــن الديلــم والســلجوقيّة بعدهــم بالمــرق، وزناتــه والبربــر بالمغــرب وصــار لهــم الملُــك، 

والاســتيلاء عــى جميــع الممالــك الإســامية فســد اللســان العــربي لذلــك، وكاد يذهــب لــولا مــا 

حفظــه مــن عنايــة المســلمين بالكتــاب والســنّة اللذيــن بهــا حفــظ الديــن«)10( . 

)لقــد بقيــت العُــروة الوثقــى بــن الإســام والعربيــة هــي الحمــى الــذي يلــوذ بــه أهــل العربيــة 

حفاظــاً عليهــا قديمــاً وحديثــاً. في مواجهــة الفرنســة في الجزائــر، وكان حجــة للثــورة العربيــة عــى 

ــران  ــة الكــرى الأول في 26 حزي ــورة العربي ــث، إذ جــاء في منشــور الث ــك في العــر الحدي التتري

ســنة 1916 »وأمــا مــا خصــوا* بــه العــرب ولغتهــم مــن الاضطهــاد، فهــو أعظــم مــا جنــوه عــى 

الديــن والدولــة مــن الفســاد. حاولــوا قتــل اللغــة العربيّــة في جميــع الولايــات العثمانيــة بإبطالهــا 

ــرة لقيــت مــن مبعــوثي  ــك أوامــر كث ــن والمحاكــم، وأصــدروا في ذل مــن المــدارس ومــن الدواوي

العــرب معارضــات شــديدة، ونفّــروا عنهــا في كتبهــم الجديــدة. وألفّــوا لذلــك الجمعيّــات الكثــرة، 

ولا يخفــى أن قتــلَ العربيــة قتــل للإســام نفســه )11(.

ولكــن اقــران العربيــة بالإســام في التاريــخ، قــد اتخــذ بعــداً إضافيــاً، اقتصاديــاً وذلــك أن 

انتشــار الإســام عــى يــد التجــار في أصقــاع نائيــة كأرخبيــل الملايــو وأنحــاء أخــر قــد هيــأ للعربيــة 

امتــداداً في لغــات شــتى وهــو امتــداد يشــر إليــه ســابيرSapir إذ يقــرر في كتابــه )اللغــة- مقدمــة 

لدراســة الــكلام(.

أنهــا تغلغلــت في معاجــم اللغــات الأخــرى وهــي مزيـّـة لم تكــن أتيحــت للإنجليزيــة حتــى زمانــه 

)مطلــع القــرن المــاضي( وهــو زمــن امتــداد الإمبراطوريــة البريطانيــة)12(. فهــل نســتطيع أن نقــول: 

إن حضــارة الإنســان العــربي قــد بــدأت مــن لغتــه إثــر نــزول القــرآن الكريــم؟ 

ملف اللغة العربية  ملف اللغة العربية  
والأمن اللغوي والأمن اللغوي 
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اللغة بين حضارة اللفظ وحضارة الأداء: 

ــت  ــد أصبح ــم. فق ــرآن الكري ــزول الق ــد ن ــة، بع ــة ومجازي ــة دلالات خاص ــبت اللغ اكتس

عنــراً فاعــاً في التكويــن الأخلاقــي والفكــري للإنســان العــربي، إذ نقلتــه حضاريــاً مــن حضــارة 

اللفــظ إلى حضــارة الأداء، ومــن المجــال الحِــيّ إلى أفــق وجــداني وفكــري أوســع مــن بيئتــه، التــي 

لم يطــرأ عليهــا تحــول كبــر، يؤيــد ذلــك مــا قالــه ابــن فــارس »كانــت العــرب في جاهليتهــا عــى 

إرث مــن إرث آبائنــا في لغاتهــم وآدابهــم، ونســائهم وقرابينهــم. فلــا جــاء اللــه تعــالى بالإســام 

حالــت أحــوال، ونســخت ديانــات، وأبطلــت أمــور ونقلــت مــن اللغــة ألفــاظ عــن مواضــع إلى 

مواضــع أخــرى بزيــادات زيــدت، وشرائــع شُعّــت، وشرائــط شرطّــت فــكان مــا جــاء في الإســام 

ذكــر المؤمــن مــن الأمــان والإيمــان، وهــو التصديــق.....« )13(.

لقــد أضافــت معــاني القــرآن الكريــم للغــة وظيفــة أخلاقيــة وارتقــت بفكــر الإنســان العــربي 

فقــد توحــدت لهجــات العــرب المختلفــة وتوحــدت عقولهــم ومشــاعرهم، وبــدأت نهضتهــم مــن 

ــة،  ــارات دراســة منطقي ــاظ والعب ــة الألف ــوا بدراســة موضــوع دلال ــور »فاهتم ــات إلى الن الظل

ــة البحــث في منطــق اللغــة عامــة »لأن  ــة، فكانــت هــذه بداي ــد معــاني النصــوص الدينيّ لتحدي

اســتنباط الأحــكام مــن النصــوص، منــوط في كثــر مــن الأحيــان بتحديــد الــرأي في فهــم المســائل 

اللغويــة« )14(.

لقــد تجــىّ أثــر ذلــك كلــه في التحــول عــن اللفــظ المســتكره والمجــافي للــذوق، وحســبنا 

ــه«. ــة الإســام ....«الســام عليكــم ورحمــة الل ــر دلالات تحي النظــر في أث

في نفــس الإنســان العــربي لنــدرك أبجديــات رســالة الســام والعــدل والحريــة التــي حملهــا 

العــرب إلى الإنســانية ولعلنــا نجــد في أدب الجاحــظ مــا نســتطيع أن نطلــق عليــه رؤى  لامعــة 

مــن علــم اللغــة الاجتماعــي، فقــد عــر الجاحــظ عــن حضــارة عــره في المجتمــع العبــاسي في 

أزهــى عصــور الحضــارة فقــد اســتمد مــن المحيــط الاجتماعــي مــادة ثريّــة، ومعلومــات مهمــة 

عــن الحيــاة الاجتماعيــة، التــي اندمــج فيهــا وعاينهــا في آن واحــد بعــن مثقــف موســوعي واقعــي 

فرصــد أثــر التحــولات الهائلــة والأحــداث التــي شــهدها المجتمــع العبــاسي مــرزاً مرونــة اللغــة 

وطواعيتهــا وطاقاتهــا وقدرتهــا عــى مرافقــة تلــك التحــولات، فــرى أنهــا لانــت و »اختــار النــاس 

ــاروا أحســنها ســمعاً،  ــرة، فاخت ــه وأســهله، وعمــدوا إلى كل شيء ذي أســاء كث ــكلام ألين مــن ال
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وألطفهــا مــن القلــب موقعــا؛ً وإلى مــا للعــرب فيــه لغــات فاقتــروا عــى أسلســها وأشرفهــا« )15(.

ــة فيهــا  ــاة العقليّ )وكان لامتــزاج ثقافــات الأجنــاس المتعــددة في البــرة أن نشــطت الحي

نشــاطاً مبكــراً، وأخــذ المســلمون مــن تلــك الثقافــات، مــا واءم دينهــم وعقيدتهــم واســتطاعت 

الثقافــة العربيــة الإســامية، اســتيعاب تلــك الثقافات، ومزجهــا. وتمثلهــا داخل منظومتهــا الفكرية 

بعــد طــرح مــا خالــف أصولهــا. وقــد أتاحــت الحركــة التجاريــة للبصريــن أن يتنقلــوا بــن الأقطــار 

المختلفــة، فيتصلــوا بشــتى الثقافــات، ويشــهدوا مختلــف الحضــارات، فتتســع مداركهــم وآفاقهــم 

الفكريــة )16(. 

وقــد أشــار الجاحــظ في البيــان والتبيــن إلى طواعيــة اللغــة العربيــة ومرونتهــا، وإلى الفــروق 

ــاً:  ــن قائ ــن والبلدي ــاء وإلى كلام الموّلدي ــاء البلغ ــاء، والعل ــاء الفصح ــراب العق ــن كلام الأع ب

»ومتــى ســمعت – حفظــك اللــه بنــادرة مــن كلام الأعــراب، فإيــاك أن تحكيهــا إلا مــع إعرابهــا 

ــن  ــارج كلام المولدي ــا مخ ــا وأخرجته ــن في إعرابه ــأن تلح ــا ب ــك إن غيّته ــا، فإن ــارج ألفاظه ومخ

ــادرة مــن  ــك إذا ســمعت بن ــر. وكذل ــة وعليــك فضــلٌ كب ــك الحكاي والبلديــن، خرجــت مــن تل

ــراب، أو  ــا الإع ــاك وأن تســتعمل فيه ــام، فإي ــح الحُشــوُة والطَّف ــن مُلَ ــوام، ومُلحــة م ــوادر الع ن

تتخــرَّ لهــا لفظــاً حســناً أو تجعــل لهــا مــن فيــك مخرجــاً سَيّــاً، فــإن ذلــك يفســد الإمتــاع بهــا، 

ــا، واســتملاحهم  ــتطابتهم إياه ــه، ويذهــب اس ــدت ل ــذي أري ــن ال ــا، وم ــن صورته ــا م ويخرجه

لهــا«)17(.

ــة،  ــة اللغوي ــن البني ــة ب ــوا العلاق ــن وع ــلين الذي ــر المترس ــن أك ــظ م ــون الجاح ــد يك ق

والمســتويات الاجتماعيّــة للمتكلمــن مــدركاً متطلبــات عــره وذوقــه.

ــط  ــديق والتمطي ــب والتش ــر والتقعي ــاب التقع ــن أصح ــن لح ــح اللح ــم أن أقب ــم اعل »ث

والجَهْــورة والتضخيــم. وأقبــحُ مــن ذلــك لحــن الأعاريــب النازلــن عــى طــرق الســابلة، وبقــرب 

ــواق )18(. ــع الأس مجام

رغــم إدراك الجاحــظ لتبايــن المســتويات اللغويــة بارتباطهــا بالمســتوى الاجتماعــي إلا أنــه 

يــرى أن، اللغــة الفصيحــة هــي المثــال الــذي يرفــع مــن منزلــة اللغــة لا ســيما أن اللغــة الفصيحــة 

كانــت تبــوئ العــالم بهــا مكانــة اجتماعيــة متميــزة، وتقربــه مــن أهــل الســلطة والخاصــة مــن 

النــاس فيعــود ويقــول رغــم قبولــه للغــة العاميّــة في بعــض المواقــف: »إنــه ليــس في الأرض كلام 
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هــو أمتــع ولا آنــق، ولا ألــذ في الأســاع، ولا أشــد اتصــالاً بالعقــول الســليمة، ولا أفتــق للِّســان ولا 

أجــود تقويمــاً للبيــان، مــن طــول اســتماع حديــث الأعــراب العقــاء الفصحــاء، والعلــاء البلغــاء 

وقــد أصــاب القــوم في عامــة مــا وصفــوا، إلا أني أزعــم أن ســخيف الألفــاظ مشــاكل لســخيف 

ــاع الجــزل  ــن إمت ــر م ــع بأك ــا أمت ــاج إلى الســخيف في بعــض المواضــع، وربم ــد يحت ــاني. وق المع

الفخــم مــن الألفــاظ والشريــف الكريــم مــن المعــاني...« )19(.

لقــد تعرضــت العربيــة إلى أحــوال تشــبه أحــوال عصرنــا حتــى في عصــور الازدهــار، والتنــوع 

الثقــافي، والديمغــرافي وبقيــت قــادرة عــى اكتســاب دلالات جديــدة بالعلــوم والمعــارف. »فاللغــة 

ــا تتمظهــر عــى ألســنة  ــك أنه ــون- ذل ــة - كــا يقول ــرة معزول ــة مغلقــة ولا جزي ليســت كينون

ــزاً  ــون رم ــا، فتك ــون به ــم ويعرف ــرف به ــم، وتع ــي به ــا الفع ــق وجوده ــا ويتحق ــن به الناطق

، ....... وهــي تتقلـّـب وفقــاً لأحوالهــم، وشروط حياتهــم، تتوهــج وتخبــو وفاقــاً لأحوالهــم،  للهُوّيــةِّ

ــوادّون  ــا يت ــداد به ــع الأض ــي مَجْمَ ــم فه ــم وأوضاعه ــاً لمواصفاته ــفل وفق ــى وتس ــى وترق وترق

ويتراحمــون، وبهــا يتناكــرون ويتباغضــون فهــي – في ذاتهــا- محايــدة؛ إذ تكــون رابطــة جامعــة 

لقلــوب الناطقــن بهــا، وتكــون أداة للآخريــن في حربهــم النفســيّة وغســل أدمغــة الناطقــن بهــا« 

 .)20(

أتــرى هــل يكفــي أن نعتــدّ بقــدرة اللغــة عــى مواكبــة التطــور السريــع في عــالم اليــوم، وفي 

واقــع الاســتلاب الحضــاري، وتصــدر الاقتصــاد، وثقافــة المنفعــة لصالــح مركزيــة القطــب العالمــي 

الأوحد؟

ــذه  ــا؟ ه ــا وهويتن ــى لغتن ــة ع ــر العولم ــن خط ــر م ــات التحذي ــق صيح ــل نطل ــل نظ ه

ــام.  ــائل الإع ــال ووس ــات الاتص ــات، وتقنيّ ــرات والمنتدي ــأت المؤتم ــي م ــات الت الصيح

أم أننــا نواجــه الاختبــار الحضــاري الــذي نمــر بــه؟ بالانتقــال مــن حضــارة اللفــظ إلى حضارة 

الأداء الأمــر الــذي يســاعدنا عــى النهــوض الحضــاري لتحقيــق الأمــن اللغــوي والثقــافي مــن موقع 

المشــاركة في المشــهد الإنســاني مُنتجــن مؤثريــن لا مســتهلكين ومتلقين.

العربيّة والأمن اللغوي والثقافي:

ــس مســتوى  ــا بنف ــام به ــق اســتخدامها، والاهت ــة وطرائ ــم العربي ــاء بتعلي إذا كان الارتق
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الاهتــام باللغــات الأخــرى هدفــاً جليــاً. فــإن حمايتهــا هــدف لــه الأوليّــة باعتبارهــا رمــزاً للهُوّية 

العربيــة التــي لا تعُنــي الانكفــاء عــى الــذات ورفــض ثقافــات الآخريــن بــل تعُنــي التواصــل مــن 

ــة  ــرة العامل ــرةّ، والك ــة المفك ــن النخب ــل ب ــز التواص ــز في تعزي ــس، والتميّ ــة بالنف ــق الثق منطل

المنتجــة.

ــم  ــي، وعل ــة الاجتماع ــم اللغ ــا لاســيما عل ــة في عصون ــوم اللغ ــد اتســعت دراســات عل لق

ــا  ــاري م ــام التج ــة الإع ــة، ولغ ــة، والتقني ــة الاقتصادي ــة واللغ ــة الإعلامي ــي واللغ ــة النف اللغ

 :Noam Chomesky يضيــف إلى الــرؤى اللامعــة في تراثنــا آفاقــاً جديدة يقــول نعــوم تشومســي

ــون اللغــة، بأنهــا وســيلة للتواصــل بــن البــر وأنهــا تطــورت وتفرعــت  ــاس يعرفّ »إن أكــر الن

إلى آلاف اللغــات؛ لتــؤدي تلــك الوظيفــة الأساســية، لكــنّ هــذا مجــرد خطــأ شــائع صحيــح أننــا 

اســتخدما اللغــة في التواصــل بعضــاً مــع بعــض وهــي بــا شــك فائــدة عظيمــة، لكنهــا ليســت مــا 

يميــز اللغــة، ولا مــا يمكــن أن يصفهــا وصفــاً علميــاً دقيقــاً. فاللغــات بالأســاس طبقــاً لتشومســي، 

وســيلة للتعبــر عــن الأفــكار، ولخلــق الأفــكار أيضــاً أي ان اســتخدامنا للغــة بعينهــا )كالعربيــة 

مثــاً( يؤثــر عــى الطريقــة، التــي نبنــي بهــا أفكارنــا وينعكــس ذلــك عــى واقعنــا بشــكل مــادي 

ملمــوس ومبــاشر«)21(. 

)ويــرى الباحــث الأمريــي Keith Chen في ورقــة قدمهــا في جامعــة ييــل الأمريكيــة عــام 

ــخصي  ــلوك الش ــتوى الس ــى مس ــس ع ــرق لي ــدث الف ــا تح ــدث به ــي نتح ــة الت 2013 )أن اللغ

فحســب، ولكــن أيضــاً عــى مســتوى الاقتصــاد بالنســبة للــدول.

يفــرقّ Chin)تشــن( في بدايــة بحثــه بــن نوعــن مــن اللغــات: الأولى هــي اللغــات 

المســتقبليّة، أي اللغــات التــي يفــرقّ أصحابهــا في حديثهــم عــادة بــن الحــاضر والمســتقبل فيقــال 

ــة  ــة والإيطالي ــة، واليونانيّ ــة، والإنجليزي ــدتي غــداً« ومــن هــذه اللغــات العربيّ »ســوف أزور وال

والروســيّة. أمــا النــوع الثــاني، فهــو اللغــات غــر المســتقبليّة، وهــي التــي يتكلــم متحدثوهــا عــن 

ــة والفنلنديــة والصينيــة فتقــول: مثــاً:  المســتقبل عــادة بصيغــة الحــاضر نفســها ومنهــا: الألمانيّ

ــدتي غــداً«. »أزور وال

ــات  ــبب بتباين ــرى يتس ــة وأخ ــن لغ ــة ب ــب الجمل ــة تركي ــل في طريق ــرق الضئي ــذا الف ه

ملحوظــة بالمقارنــة مــع البــاد التــي تتحــدث لغــات مســتقبليّة، وكان هــذا مؤثــراً في الاقتصــاد 
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ــاد. ــكلّ للب ال

وبــن أن العائــات التــي تتشــابه في جميــع الظــروف وتعيــش في البلــدان نفســها، تميــل إلى 

 )Chin( الادخــار بنســبة 30% إذا كانــت تتحــدث لغــة لا مســتقبلية والــر في ذلــك كــا يعتقــد

)تشــن( إنــك إذا كنــت تتحــدث عــن المســتقبل طــوال الوقــت بصيغــة الحــاضر فســوف يجعلــك 

ذلــك واعيــاً بوجــوده مثــل الحــاضر تمامــاً.

وبالتــالي ســوف تفكــر في أكــر مــن الشــخص الــذي يفــرقّ لغويــاً بــن الحــاضر والمســتقبل، 

فلــدى الأخــر تنعكــس هــذه التفرقــة عــى تفكــره، وســلوكه ويصعــب عليــه أن يتمثل المســتقبل 

في ذهنــه كــا يعــي الحــاضر )22(. 

لعــل هــذه الفرضيــة وأمثالهــا، تنبهنــا إلى أن ســرورة اللغــة والإقبــال عليهــا مرتبــط في عــر 

العولمــة بموضــوع الجــدوى الاقتصاديــة، والفــرص الموعــودة بــل إن الحافــز الاقتصــادي والمنفعــة 

والمنفعــة وراء إقبــال كثــر مــن الناطقــن بغــر العربيّــة إلى تعلمهــا.

ــج  ــال وتروي ــج الأطف ــات وبرام ــج المنتج ــاناً لتروي ــة، إذن لس ــة الفصحي ــاذ العربي )إن اتخ

ــة  ــوم الليبرالي ــة، وخاصــة مفه ــأتي في ســياق فلســفة العولم ــة، ي المسلســات، المكســيكية والتركي

ــا هــي  ــة بم ــع الأنشــطة الإنســانيةّ، والمنتجــات البشريّ ــة جمي ــو إلى معامل ــي تدع ــدة الت الجدي

ســلع ووضعهــا بــن يــدي أصحــاب المشــاريع، والــركات التجاريـّـة، لدمجهــا في الســوق وإدارتهــا 

ــاً وشراء...()23(. ــا بشــكل أفضــل بيع وتنميته

قــد نــرى في ذلــك ملامــح إيجابيــة، تدعــم ســرورة اللغــة الفصيحة عــى الألســنة، ونتجاهل 

ــذي يحــرر  ــافي، ال ــؤدي إلى ازدهــار المســتوى القيمــي والجــالي والثق ــي ت ــل الت تشــابك العوام

ــال العربيــة والحكــم  ــة تــرز الأمث شــبابنا مــن الاســتلاب ويحفزهــم عــى إنتــاج مشــاريع عربي

والطرائــف، وبدائــع الخــط العــربي.

ــتهلاك  ــاد الاس ــة لاقتص ــن مطي ــا الراه ــافي، وواقعن ــعار الثق ــدَّ بالش ــي أن نعت ــل يكف فه

ــافي. ــب الثق ــادي يغل ــي والاقتص ــبه أعجم ــي ش ــربي اليوم ــم الع ــاز؟ والمعج بامتي

)يقفــز اللغويــون الذيــن يؤرقهــم شــيوع العجمــة والعاميــة عــى الألســنة، وتغلغلهــا إلى 

تراكيــب اللغــة عــن العامــل الاقتصــادي، ويتجاهلــون تأثــره في زمــن التســليع الثقــافي »وليــس 

ــق –النحــوي  ــود الإســامية الأولى أطل ــذ العه ــاً، فمن ــن الســوق واللغــة حديث هــذا التجــاذب ب
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زفرتــه اليائســة إذ رأى حمــول التجّــار مكتوبــاً عليهــا مــن أبــو فــان إلى أبــو فــان: ســبحان اللــه 

يلحنــون، ويربحــون ونحــن لا نلحــن ولا نربــح( )24(.

ــه مــن تحقيــق الأمــن  فهــل انغــاق الخطــاب اللغــوي عــى المرجــع الثقــافي وحــده يمكنّ

اللغــوي والثقــافي المنشــود؟ »إنّ اللغــة بطبيعتهــا، لا تمثــل قــوة صانعــة للأشــياء .... وإنمــا اليــد 

هــي تفعــل ذلــك، واللغــة لا تقــدم إلا وصفــاً لمــا يــدور في النفــس، ولمــا تفعــل اليــد وتصنــع أمــا 

هــي فــا تصنــع شــيئاً عــى وجــه الحقيقــة«)25(. 

وبعــد ... لعــل الســؤال، الــذي يؤرقنــا ونحــن نتلجلــج بــن الواقــع والمثــال اللغــوي والثقــافي، 

ــان  ــا مرهون ــام، وه ــان والإع ــه في الإع ــر ومعطيات ــاح الع ــن ري ــن م ــاذ آم ــن م ــن ع باحث

بالاقتصــاد شــأنهما شــأن ســائر المســتحدثات التقنيّــة. والاقتصــاد مرجعــه المنفعــة، والعربيــة فيــه 

محكومــة بهــذا المعيــار. فهــل سنســتطيع اجتيــاز الامتحــان الحضــاري بنجــاح؟ لتحقيــق النهضــة 

الحضاريــة المنشــودة؟

لعــل ترشــيد الاقتصــادي بالثقــافي مــن العوامــل الحاســمة في ترويــج الفصحــى، واســتثمار 

مــا فيهــا مــن ســحر البيــان، وإبــراز قيــم محتواهــا الجــالي وبعــده الإنســاني- والثقافــة الحقّــة 

ــل بهــا في  ــا، لترغيــب الجي ــر مناهــج تعليمه ــاج، وتطوي ــة والإنت ــز التنمي إنســانية البعــد- لتعزي

ــبه أن  ــية يش ــة أو الفرنس ــة إلى الإنجليزي ــن العربي ــحابهم م ــاؤه أن انس ــدري أبن ــد لا ي ــن ق زم

يكــون منفــي اختياريــاً لا يلبثــون أن يضيقــوا بــه. فمــن لا يعتــد بالتواصــل مــع اللغــة الفصحــى، 

لا يكتســب ثقافــة اللغــات الأخــرى بكفــاءة اكتســاباً ســليماً، وإن أتقــن التحــدث بتلــك اللغــة 

لفظــاً، فإنــه ســيظل غــر قــادر عــى تمثــل مضمونهــا الفكــري، لأن مــا يقابلهــا عنــده هــو العاميّــة.

وقــد عــر عــن ذلــك المفكــر العــربي الأصــل إدوارد ســعيد أوضــح تعبــر، حينــا قــال لأحــد 

أصدقائــه بعيــد محــاضرة ألقاهــا في جامعــة أكســفورد عــام 1983: 

»هــذا الــرضى الــذي أحصــل عليــه مــن أحاديثــي التــي تمتــد مــن )أكســفورد( إلى كاليفورنيــا 

ــة  ــربي .... »)26( إن اللغ ــا الع ــة في عالمن ــدث بالعربيّ ــو أن أتح ــي ه ــا يرضين ــن م ــي، لك لا يرضين

العربيــة كــا يراهــا وهــو المتمكــن مــن لغــات عــدة، هــي أجمــل لغــات العــالم، إذ إنهــا تشــكل 

في بنيتهــا ونطقهــا متوازيــات رشــيقة، وهــي أرســطية البنيــة والتركيــب.

ملف اللغة العربية  ملف اللغة العربية  
والأمن اللغوي والأمن اللغوي 
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ملف التراث والعولمة ملف التراث والعولمة 

ــه  ــا تنتج ــل م ــات بفض ــارات والثقاف ــعوب والحض ــارب الش ــة لتق ــة فرص ــت العولم     إذا كان

التكنولوجيــات الحديثــة للإعــام والاتصــال مــن تجــاوز للبعــد المــكاني والزمنــي فإنهــا فى المقابــل 

تطــرح تحديــات وتحمــل فى طياتهــا مخاطــر مــن بينهــا ذوبــان خصوصيــات الشــعوب فى بوتقــة 

ــدرات  ــى مق ــيطرة ع ــة المس ــارة الغربي ــاء الحض ــن إيح ــكلها م ــا وش ــون مضمونه ــدة يك واح

ــة. ــات والتقني ــة ووســائل الإعــام والمنتجــة للمعلومــات والتكنولوجي الثقاف

 والواقــع أن الإنخــراط فى مجتمــع المعرفــة يهــدف إلى كســب رهــان القــدرة عــى المنافســة فى 

المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة وهــو الطريــق الأمثــل لضــان تكافــؤ 

الفــرص وإرســاء المجمتــع العــادل والمتــوازن.

ــا  ــون دولي ــط لا يك ــا وهــذا المحي ــة ومحيطه ــن الثقاف ــاط ب ــة هــى شــكل الارتب ــإن المعلوم  ف

التراث / الثقافة وتحديات العولمة

أ . د. محمد مصطفى الهمشري  / / أستاذ تاريخ ونظريات العمارة وعميد معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا  بمدينة 6 أكتوبر – مصر
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ــة  ــا الثقافي ــة وهويته ــا التاريخي ــة مرجعيته ــة العربي ــي أيضــاً إذا للأم ــا هــو قوم فحســب وإنم

ومنطلقاتهــا الحضاريــة وفيهــا طاقــات كامنــة وقــدرة دفــع ذاتي ويشــكل الإنخــراط فى مجتمــع 

المعرفــة فى نهايــة المطــاف حتميــة تاريخيــة اعتبــاراً لمــا يمكــن أن تغنمــه الثقافــة العربيــة مــن 

ــة. ــا فى الســاحة الدولي ــا معلوماتي خــال تموقعه

    الاشــكالية أن الــراث  الحــى لا يكــون ســمة حضاريــة لأي مــن الأمــم إلا بقــدر مــا يحتويــه مــن 

قيمــة وديناميكيــة عــى الاســتمرار والتطــور والتشــكيل فهــو معنــى شــامل لــكل مــا هــو مــوروث 

مــن قيــم وتقاليــد ورؤى وعمــران فهــو لا يعنــي أنــه لا ينتمــي للــاضي أو حــدث انتهــى بــل هــو 

امتــداد ثقــافي يعايــش حالنــا ويشــكل البيئــة المحيطــة معماريــاً وعمرانياً. 

 فالحــاضر هــو الزمــن الوحيــد الــذي نملــك أن نعيــش فيــه والواقــع يفــرض نفســه في وقــت مــا 

عــى مــن شــاء مواجهتــه ومــن لم يشــأ.

 فــإذا كان العــالم الجديــد أو الحضــارة الجديــدة المســاة بالعولمــة أهــم خصائصهــا سرعــة التغــر 

فإنــه لــن ينفــع الإنســان فيهاالانســاخ عــن جلــدة وهويتــة و يعيــش مغتربــا فى بيئــة عالميــة بــل 

ســيكون الإنســان بحاجــة إلى أن يحــى مــن خــال تنشــئة جديــدة اجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا 

واقتصاديــا قــد تغايــر ذاتــه مــن أجــل التعامــل الناضــج مــع الواقــع الجديــد ومــا تفــرزة ثــورة 

المعلومــات والتكنولوجيــا المتطــورة والســاوات المفتوحــة.

ــة  ــه الثقافي ــكل مكونات ــراث ب ــة ال ــم حماي ــن أن تت ــل يمك ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال  الس

ــة ؟ ــل العولم ــة فى ظ والاجتماعي

ــا  ــة المؤمــن وهــي أجــود وأحــدث ثمــار العقــل العلمــي فإنه ــت الحكمــة هــي ضال ــإذا كان  ف

توجــب الإطــاع عــى كل مــا قدمــه عقــل الإنســان في كل مــكان مــن حصــاد وإبــداع وفهمــه 

ــة . ــه عقــد موروث ــا عن والتعامــل الايجــابى معــة لا تمنعن

ــون  ــد والفن ــات كالمعرفــة بمختلــف أنواعهــا والعقائ ــإذا كانــت الثقافــة هــي مجمــوع الفعالي ف

وشــتى أســاليب الســلوك التــى تقــوم عــى معايــر وقيــم ومهــارات ونتاجــات فكريــة ويدويــة، أي 
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كل مــا يرثــه الفــرد ويتعلمــه والتــي تنعكــس عــى إنتــاج بيئتــه المعماريــة والعمرانيــة المتوافقــة 

ــإذا  ــردة ف ــه المتف ــه وهويت ــن خصوصيت ــرة ع ــوارده، والمع ــه وم ــة وإمكانيات ــه البيئي ــع ظروف م

كانــت العولمــة فرصــة لتقــارب الشــعوب والحضــارات والثقافــات بفضل مــا تنتجــه التكنولوجيات 

ــل  ــا في المقاب ــى، فإنه ــورة في الإعــام والاتصــالات وتجــاوز للبعــد المــكاني والزمن ــة مــن ث الحديث

تطــرح تحديــات وتحمــل في طياتهــا مخاطــر مــن بينهــا ذوبــان خصوصيــات الشــعوب في بوتقــة 

واحــدة يكــون مضمونهــا وشــكلها مــن إيحــاء الحضــارة الغربيــة المســيطرة.

 الســؤال الــذى يفــرض نفســه إذا كان الانخــراط في مجتمــع العولمــه في نهايــة المطــاف حتميــة 

ضروريــة اعتبــارا لمــا يمكــن أن تغنمــه الحضــارة العربيــة مــن خــال تفعيلهــا و تموقعهــا المؤثــر في 

الســاحة الدوليــة، فهــل يســتتبع ذلــك  التنــازل عــن الهويــة والمــوروث الثقــافى الحضــارى.

العولمــة كظاهــرة مــا زالــت غــر واضحــة المعــالم لا مــن حيــث تحديــد المفهــوم ولا مــن حيــث 

أختبارهاعــى أرض الواقــع كل مــا يمكــن أن يقــال عنهــا أنهــا تعــر عــن ديناميكيــة جديــدة تــرز 

ــة  ــة مــن الكثافــة والسرعــة في عملي ــق درجــة عالي ــة مــن خــال تحقي داخــل العلاقــات الدولي

الانتشــار في المعلومــات والمكتســبات العلميــة والتقنيــة، هــذا يعنــي أن النظــر إلى العولمة يتأســس 

عــى خلفيــة معرفيــة ونمــط مغايــر مــن التصــورات فرضتهــا الممارســة التاريخيــة غــداة اختــال 

نظــام – دولي – ارتبــط بوجــود قطبــن ســاهمت الأيدلوجيــة في تغذيــة المنافســة والــراع بينهــا 

وإحــال أحدهــا محــل الاخــر.

ــة تعميــم نمــوذج مغايــر لمفهــوم المواطنــة ولمعــاني الإحســاس بــه   وتتضمــن العولمــة محاول

والحــد مــن حريــة الدولــة في اتبــاع سياســات وطنيــة مســتقلة. 

ــة  ــم ثقاف ــراد والأم ــة للأف ــراق الثقاف ــي، واخ ــطيح الوع ــة تس ــام بعملي ــولى القي ــة تت العولم

جديــدة تمامــاً إنهــا ثقافــة الاخــراق بديــاً عــن الــراع الأيديولوجــي ولا يعنــي حلــول الاخــراق 

الثقــافي محــل الــراع الأيديولوجــي مــوت الأيديولوجيــا يريــد المبــرون بالعولمــة  فهــى بــكل 

بســاطة ظاهــرة التوحــد – ولا نقــول الأحاديــة – في الثقافــه والاقتصــاد التــي يشــهدها عــالم اليــوم 

ــة ولكــن التوحــد الثقــافي والاقتصــادي يبقــى  مــع عــدم اغفــال النواحــي السياســية والاجتماعي

ــات  ــة في وســائل الاتصــالات والمعلوم ــورة التقني ــالم لأن الث ــرز ويشــهدها الع هــو الظاهــرة الأب

ملف التراث والعولمة ملف التراث والعولمة 
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جعلــت مــن العولمــة ظاهــرة واضحــة للعيــان أكــر مــن أي وقــت مــى .

العولمــة كمفهــوم أو مضمــون اختلفــت الــرؤى ووجهــات النظــر فى تحديــد معالمهــا أو الخروج 

بمصطلــح تتفــق عليــه جميــع وجهــات النظر، 

 فالعولمــة تقــدم مضمونــا واتجاهــا فكريــا لمفهــوم القريــة الكونيــة، فالغــرب الــذي ابتكــر مفهــوم

 العولمــة هــو الــذي يحــدد لهــا مضامينهــا وهويتهــا ومكوناتهــا الفكريــة والاقتصاديــة والثقافيــة

                         وهــو الــذي يقــود حركتهــا ويــروج لهــا

ــة أو  ــانية المعنوي ــة الإنس ــك الخصوصي ــم لتل ــو كل المفاهي ــراث، فه ــف ال ــهل تعري ــس بالس لي

ــران  ــك العم ــها يمتل ــا وأحاسيس ــن نتائجه ــة. وم ــع الوظيف ــة م ــة والمتفاعل ــة المتضامن الروحاني

ــة .  ــة الحضاري ــة العائدي ــب خاصي ــة ويكتس ــاد متكامل ــاني بأبع ــاس الإنس ــاري المقي الحض

الــراث معنــى شــامل لــكل مــا هــو مــوروث مــن قيــم وتقاليــد وثقافــة ورؤى، وهــذا لا يعنــي 

ــذ  ــا وينف ــش حالن ــافي يعاي ــداد ثق ــه امت ــل إن ــاً ب ــاً ماضي ــه حدث ــاضي أي أن ــي إلى الم ــه ينتم أن

ــة  ــة والروحي ــة والثقافي ــاة السياســية والاجتماعي ــرة عــى الحي ــاة العــر المؤث ــن مســارب حي ب

ــا . ــة المحيطــة عمراني ــع البيئ ــل م والتعام

   هنــاك ثقافــة عالميــة آخــذة في التشــكل تتجــاوز كافــة الحــدود الثقافيــة والكونيــة والمحليــة 

قــد يصــف البعــض هــذه الثقافــة العالميــة الجديــدة الآخــذة في التشــكيل بأنهــا ثقافــة ســطحية 

أو اســتهلاكية أو غــزو ثقــافي أو ماديــة أو غــر ذلــك ولكــن مهــا كان الوصــف المعطــى فإنــه لا 

ينفــي الحقيقــة القائمــة ألا وهــي أن مثــل هــذه الثقافــة تنتــر وتســود عــى حســاب ثقافــات 

محليــة وقوميــة عديــدة .

ــات ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــا : الثقاف ــن ه ــن أساس ــى محوري ــوم ع ــع تق ــة المجتم ــإن تنمي   ف

 فالثقافــة هــي محــور التنميــة الــذي تــدور حولهــا كافــة عمليــات التنميــة القطاعيــة أمــا جانــب

 تكنولوجيــا المعلومــات فأصبــح قاســا مشــركا بــن جميــع مجــالات تطبيــق التكنولوجيــا في شــتى

 نواحــي الحيــاة.

ــه ويميزهــا عــن الثقافــات الأخــرى أمــا  ــدور حول ــذي ت  إن الثابــت في الثقافــة هــو محورهــا ال

ــواء  ــادر س ــتى المص ــن ش ــتمر م ــكل مس ــبة بش ــم المكتس ــلوك والقي ــاط الس ــو أنم ــول وه المتح
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كانــت تلــك المصــادر هــي ضرورات الحيــاة أو نتيجــة تداخــل وتلاقــح الثقافــات والحضــارات .

وفى نهايةالامر يمكن ان نوجز ونلخص الكلام الى ما يلى :-

1- العولمــة هــى ثــورة تكنولوجيــة ومعلوماتيــة واجتماعيــة تمثــل نقلــة مفهوميــة بعيــدة المــدى 

غــر مرتبطــة بزمــن معــن يصاحبهــا تغيــر شــامل فى كل المفاهيــم الحاكمــة والموروثــة فهــى 

ــة مــا بعــد الصناعــة يناســب العــالم الغــربى  تطــرح نموذجــا لادارة العــالم مبنــى عــى حقب

المتقــدم .                                                           

 2- الحفــاظ الايجــابى عــى الــراث يكــون باعــادة البحــث فى القاعــدة المعرفيــة التــى يتأســس 

عليهــا الصياغــة الحكيمــة لمفرداتــة الجديــدة دونمــا الانســياق وراء شــكليات و مظاهــر التراث 

او محاولــة لتســويقة فى الســوق العالمــي .                                                                       

3- الثقافــة ذاتهــا ليســت ملــكا لعــرق أو لغــة  أو أمــه وإنمــا هــي مشــاع بــن المقتدريــن عــى 

امتلاكهــا وعــى الإبــداع في مجالاتهــا مــن بنــى البــر أيــا كان انتمائهــم ومعتقداتهــم ولغتهــم 

فالحضــارة الانســانيه هــي كل واحــد لا يتجــزأ في جوهــره حيــث أنهــا عــارة هــذه الأرض.                                                           

 4- تحديــث العقــل العــربى مــن خــال الانفتــاح عــى الثقافــة العالميــة والتطــور التقنى المتســارع 

واعــادة توظيــف هــذة الثقافــة بمــا يتلائــم مــع واقــع و مقــدرات و موروثــات المجتمعــات 

العربيــة مــن خــال مــا يمكــن تســميتة بالتقنيــات المتوافقــة .  

ملف التراث والعولمة ملف التراث والعولمة 



العدد18826 أيلــول-2022

عــى الرغــم  مــن التغــرات الثقافيــة، والاجتماعيــة، والعلميــة التــي شــهدها الإنســان المعــاصر في 

هــذا القــرن ، ومــا صاحبهــا مــن اختراعــات، وتقانــة أســهمت  بصــورة أو بأخــرى في تحســن حيــاة 

الإنســان، وتنفيــذ المهــام التــي أرادهــا اللــه عــزّ وجــل مــن الإنســان في هــذا الكــون ، ممثلــة في : 

عبــادة الخالــق، وإعــار الكــون الــذي وضــع فيــه بــكلِّ  مــا تعنيــه هاتــن العبارتــن ، مــن دلالات 

ــال تعــالى : »ومــا خلقــت الجــنَّ والإنــس إلا ليعبــدون  ــة؛ فقــد ق ــة ذات صل ، وإجــراءات عملي

»الذاريــات 58(.فالحكمــةً مــن خلقــه هــي التوحيــد، وآداء العبــادات المختلفــة، مــن حيــث الكــم 

والكيــف، وعــى الصــورة التــي أرادهــا الخالــق. أمــا مهمــةً الأعــار فقــد ورد التكليــف في قولــه 

تعــالى: » هــو أنشــأكم مــن الأرض،  واســتعمركم فيها«)هــود61(. 

وتحقيقًــا لهاتــن المهمتــن ، عــى الوجــه الأكمــل خلــق اللــه الإنســان  في أحســن صــوره 

الأبعاد الأ�اس�سية للن�اشط الإن�اسني 

وطبيعة العلاقات بينها 

أ.د. حمدان نصر 
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وزوده  بالعقــل والقــدرات اللازمــة، وهيّــأ لــه الارضً وفيهــا مــن العنــاصر مــا يجعلــه أقــدر عــى 

ــار الأرض .  ــادة وإع ــاة وآداء العب الحي

ويمكــن  تصنيــف أنشــطة الإنســان الأساســية اللازمــة لتحقيــق هذيــن التكليفــن في ثلاثــة  أنــواع 

مهمــةً هي: 

أولا: عمليــات التفكــر ، أي انشــغال الذهــن في التامــل والتعقــل والتدبــر في  الكــون ، وفي الــذات، 

ــات،  ــدرات وطاق ــن  أدوات وق ــه م ــه الل ــا وهب ــتخدمًا م ــه مس ــت حواس ــع تح ــا يق وفي كل م

والآيــات الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة عديــدة في هــذا المجــال التــي تدعــو المســلم إلى 

التفكــر  في كل شيء مــا عــدا الــذات الالهيــة ، وتفكــروا في خلــق الســموات والأرض ولا تفكــروا 

ــب ، وهــي  ــدى الإنســان تعمــل كــا يعمــل القل ــة التفكــر دائمــة لا تتوقــف ل ــه. وطاق في ذات

ــكار  ــا منظومةُمــن الأف ــة او كلاهــا،  ونتيجته ــة او خارجي ــة تجــري بفعــل عوامــل داخلي عملي

المجــردةُ غــر الملموســة إنمــا يولدهــا الدمــاغ وفــق نظــام محــدد ، ويحتفــظ بهــا تــارة ، ويترجمهــا 

في صــورة أحاديــث منطوقــة تــارة ومكتوبــة أو مرســومة تــارة ثانيــة . والتفكــر أســاليبه وأنماطــه 

ــي،  ــابي ، والعاطف ــي ، والإيج ــدي والإبداع ــي ، والنق ــر التام ــا التفك ــة ، فمنه ــه المختلف ومهارات

والســلبي، وبعضهــا  نطلــق عليــه بالتفكــر التحليــي أو البنــائي أو التفكــر التجميعــي، أو التفكــر 

ــة  ــة التفكيري ــة مــن العملي ــاف الهــدف ، والغاي ــواع التفكــر هــذه باخت ــف أن الفارقــي، وتختل

 High ــا ــر العلي ــات التفك ــن عملي ــف ضم ــة تصن ــدرات ذات الصل ــن الق ــد م ــاك العدي . وهن

ــم ،  ــف، والتقيي ــة، والتصني ــم ، والمقارن ــل والتقوي ــد والتحلي ــمل النق Order Thinking, وتش

وهنــاك أنــواع أخــرى مــن التفكــر ومنهــا التفكــر الاســتنتاجي، ومــا وراء التفكــر ، ومــا يســمى 

بالعمليــات الذهنيــة المصاحبــة للتفكــر Meta- thinking، ولهــا مهاراتهــا الخاصــة بذلــك، وفي 

هــذا الإطــار يمــارس الإنســان في كل زمــان ومــكان عمليــات التذكــر واســتدعاء مــا هــو مخــزون 

في الذاكــرات، باتبــاع وســائل الاســتدعاء  ذات الصلــة. وضمــن عمليــات التفكــر يجــيء القــدرة 

Imagination ability ــل ــى  التخي ع

التــي تعــد أساســا مهــاً لتمكــن المســتمع والمتحــدث  والقــاريء والكاتــب مــن بلــوغ الفهــم أو 

الاســتيعاب، وهكــذا تكــون عمليــات التفكــر الذاتيــة او الموجهــة   عمليــات حيويــة ، يمارســها 
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الإنســان في أي وقــت وتتوقــف بمــوت الدمــاغ فقــط. وهنــاك نظريــات وقواعــد ونمــاذج تفــرّ 

كيــف يعمــل الدمــاغ لانتــاج الفكــر المتنوعــة بتنــوع القضايــا والموضوعــات ، فهنــاك مــا يســمى 

ــد مــن  ــل التفكــر المجــرد، ولاب ــدسي، والتفكــر الحــي مقاب ــاضي ، والتفكــر الهن بالتفكــر الري

العلــم بــأن الحــواس هــي منافــذ التفكــر ، وأي خلــل في إحداهــا ينعكــس ســلبًا عــى الصحــة 

العقليــة ، فضــا عــن أن التفكــر لا ينتــج عــن فــراغ فلابــد مــن توفــر قــدر مــن الخــرات لــدى 

ــد،  ــة التجري ــة  عالي ــي هــي تصــورات ذهني ــر الت ــة الفك ــن صناع ــاغ م ــن الدم الإنســان ليتمك

فضــا عــن توفــر قــدر مــن الــذكاء الــذي يســهم في صناعــة الأفــكار والمفاهيــم التــي هــي أســاس 

النمــو المعــرفي . كــا يعــد التفكــر أحــد أبــرز المــؤشرات الدالــة عــى قــوة الشــخصية، وقــدرة 

الإنســان عــى التعلــم وحــل المشــكلات، وممارســة الابتــكار، والقــدرة عــى التفكــر ، والتفكــر 

المميــز   يجعــل الإنســان أكــر إحساسًــا بوجــوده ودوره في الحيــاة ، فــا دام يفكــر فهــو موجــود. 

ولا شــك أن انشــغال الإنســان بالتفكــر يبنــي عليــه أنشــطته اللغويــة والمعرفيــة والعمليــة ذات 

الصلــة في عمليــه بنائيــة رائعــة في التكامــل والتاثــر . ونحــرص كمربــن وخــراء مناهــج وتدريــس 

ــة  Curriculum Instruction& عــى تدريــب الناشــئة عــى أســاليب التفكــر وأنواعهــا وتنمي

مهاراتهــا ذات الصلــةُ، والتاكيــد عــى إيجابيــة التفكــر والتقليــل مــا أمكــن مــن التفكــر الســلبي 

ــة منظومــةُ قــدرات  ــار نفســية عــى الانســان. وللاســف عــى الرغــم مــن أهمي ــه مــن آث لمــا ل

التفكــر للإنســان في عــر المعرفــة والمعلوماتيــة ودور التفكــر في ملاحقتهــا وكيفيــة الاســتفادة 

منهــا مصــادر بديلــة للاقتصــاد، غــر أن مناهجنــا المدرســية بشــكل خــاص والبرامــج التدريســية في 

التعليــم الجامعــي  مــا زالــت قــاصرة في الاهتــام ، واتبــاع أســاليب التعلــم والتنميــة الحقيقيــة 

للتفكــر باعتبــاره أحــد أبــرز نتاجــات  العمليــة التعلميــة التعليميةعــر مراحــل التعليــم المختلفة 

ــاء المناهــج الدراســية ، وتطويرهــا  ــد بن ــار عن ــج بالاعتب ــب اخــذ هــذا النات ــذي يتطل ــر ال . الأم

ــل ،  ــث ، والتفاع ــاليب البح ــر أس ــم ع ــة التعل ــح للطلب ــي تتي ــس الت ــاليب التدري ــاع اس ، واتب

والمواجهــة التــي فيهــا يجــري تفعيــل حــواس المتعلــم وتوظيــف مكتســباته المعرفيــة والخبراتيــة 

ــة،  ــورات الذهني ــط والتص ــردة ، والخط ــكار المج ــاج الأف ــى انت ــة ع ــاعدة الطلب ــة  لمس العملي

والحلــول الناجعــة في حــل القضايــا والمشــكلات ، وتحــدي الصعوبــات والمعيقــات التــي تواجــه 

ــار والتخطيــط واقــراح  ــاة المعــاصرة التــي تتطلــب مهــارات وقــدرات في الاختي الناشــئة في الحي
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الحلــول ، والإبــداع في الوســائل والأدوات، وتوفــر الجهــد والوقــت واختصــار الزمــن الــذي تتطلبــه 

أســاليب التفكــر التقليديــة . 

ثانيًــا: ممارســة التواصــل مــع أبنــاء مجتمعــه ومــع الآخريــن مــن أبنــاء المجتمعــات الأخــرى  التــي 

ــه الفكــري والاجتماعــي  نظــام المهــارات وهــي : الاســتماع،  ــد لغتهــم ، ويوظــف في تواصل يجي

والتحــدث، والقــراءة والكتابــة، والرســم ،أمّــا الاســتماع؛ فهــو الإصغــاء الواعــي للرســائل الصوتيــة 

المتلقــاة بمــا يفــي إلى حــدوث فهــم مشــرك مــع مصــادر المســموع.  والإنســان يمــارس الســاع 

، ثــم الاســتماع، بمســتوياته المختلفــة، ولــي يتمكــن مــن اســتماع جيــد يتطلــب إلمامــه بعديــد 

المهــارات الفرعيــة ومؤشراتهــا الســلوكية ، وإهــم المهــارات الفرعيــة للاســتماع : الاصغــاء، والانتبــاه 

والتركيــز، والمتابعــة، والنقــد والتقويــم. والفهــم ، ولــكل منهــا المــؤشرات الســلوكية الدالــة عــى 

تشــكلها او توفرهــا لــدى المســتمع.  ولابــد مــن توفــر ظــروف الاســتماع عــر مواقــف الهــدوء، 

الازعــاج، سرعــة التلقــي، أو البــط، التلقــي الحــي، التلقــي الالكــروني، فضــا عــن عوامــل أخــرى 

ذات صلــة كالمعرفــة الســابقة بالمســموح، ونــوع اللغــة، وسرعــة العــرض، والقــدرة عــى التخيــل 

وتصــور المتحــدث ، وســامة اللفــظ وصحــة الآداء ، ومــدى توفــر  الوســائل المعينــة المصاحبــة، 

وكلهــا تــرك تأثــرات ســلبية أو إيجابيــة لــدى المســتمع فهــاً ، وتذكــراً وتقويمًــا. 

وهنــاك نمــاذج  خاصــة توضــح لمــا كيــف تجــري عمليــة الاســتماع ، ونتاجاتهــم مــن الاســتيعاب 

وأشــكال التعلــم الأخــرى ، في إطــار التكامــل مــع مهــارات اللغــة الأخــرى .

وأمــا المهــارة الأخــرى التــي ينشــغل بهــا لتحقيــق العبــادة والإعــار بمعنــاه الشــامل ، فهــو التكلــم 

ــة  ــة قابل ــور ذهني ــم إلى ص ــن المتكل ــردة في ذه ــاني المج ــكار والمع ــة الأف ــة ترجم ــي عملي ،  وه

للترجمــة في وحــدات صوتيــة ملفوظــة  في كلــات ، وتراكيــب وعبــارات ، وفقــرات ونصــوص في 

ــوع معــن. ويحكــم  ــد شــعرية مــن ن ــات أو حــوارات وقصائ شــكل قصــص أو خطــب أو حكاي

ــة ، وسرعــة العــرض، وتلويــن الاداء، وفي الأدب  ــة والطلاقــة والمرون الــكلام المنتــج، الدقــة اللغوي

التربــوي ذي الصلــة نمــاذج تعليميــة تفــر كيــف تحــدث عمليــة التكلــم؛ إحســاس داخــي أو 

خارجــي، تحريــك الخــرات في الذهــن، انتــاج افــكار ، تنظيمهــا، ثــم ترجمتهــا إلى صــور صوتيــة 
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يتحكــم فيهــا عمليــات النطــق واللفــظ أعــاه. كنــا يتاثــر الــكلام المنتــج مــن حيــث الكــم والكيف 

ــكلام : شرح  ــم، وبالمســتمع، وبالفــرض مــن ال ــك عوامــل تتصــل بالمتكل ــة ، كذل والصحــة اللغوي

وتفســر، محــاورة. تدليــل واقنــاع، إجابــة عــن أســئلةً، تعقيــب وتعليــق، دفــاع، سرد، وصــف ؟ 

ــة  ــارات الأولي ــن المه ــد م ــاج الإنســان إلى مزي ــدة ويحت ــة معق ــة اتصالي ــارة لغوي والتحــدث مه

للتحــدث بطلاقــة وبــأداء مؤثــر ، وتدخــل عوامــل  مهــددة قــد تقــود إلى الفشــل في القــدرة عــى 

ــدى  ــن، م ــور المتلق ــم، جمه ــب المتكل ــذي يصي ــاك ال ــق والارتب ــا: مســتوى القل التحــدث أبرزه

تمكــن المتكلــم مــن اللغــة،  الموقــف ، الــروة اللغويــة المتكلــم،  وأبــرز المهــارات الأوليــة  للتمكــن 

مــن التحــدث: النطــق الصحيــح للحــروف والفونيــات، لفــظ المفــردات نقلــة واحــدة ، مراعــاة 

مواضــع الوصــل والفصــل في العــرض، تلويــن الأداء وفقًــا لحــال المتلقــن ولنــوع التراكيــب اللغويــة 

ــك يشــكل موضــوع  ــرار. كذل ــر وإق ــداء وأم ــي وتعجــب ون ــي ونه ــن نف ــكلام  م ــاليب ال ، وأس

الــكلام  محــددًا آخــر في تحديــد كفــاءة المتحــدث ومســتوى الحديــث مــن حيــث الكــم والنــوع 

والصحة . 

ــة  ــك العملي ــو تل ــراءة ه ــف للق ــدث تعري ــل أح ــراءة، فلع ــر الق ــل ع ــق  بالتواص ــا يتعل وفي م

ــا ثــم إعــادة  اللغويــة الأدائيــة التــي تمكنــك مــن فهــم النــص المقــروء . وبنائــه شــكلا ومضمونً

 Construction and بنائــه بمــا أضفــت إليــه مــن آراء ونقــد وتــرف وســميت هــذه العمليــة

Reconstruction ، وتكــون عمليــة القــراءة عمليــة بنائيــة  إيجابيــة ، تتيــح لــك فرصــة توظيــف 

مــا لديــك مــن خــرات ســابقة ذات صلــة بالمفــروض ، وإعــادة بنــاء خبراتــك ، حيــال الموضوعــات 

ــم تعــد  ــن اطلعــت عــى بعــض نتاجاتهــم. فل ــاء الذي ــاب والأدب والأحــداث والشــخوص ، والكت

ــه  ــة ، وعملي ــة تركيبي ــة تحليلي ــل هــي عملي ــة. ب ــوز الخطي ــك الرم ــد حــد ف ــف عن ــة تق عملي

ــة في  ــا  ثاني ــل تقديمه ــوص لاب ــيع النص ــم ، وتوس ــد، والتقوي ــات النق ــة عملي ــك  ممارس ــح ل تتي

قوالــب  ومضامــن جديــدة . 

ــر  ــن ع ــف المضام ــداث ومختل ــاء والأح ــاب والأدب ــع الكت ــل م ــرا ءة وتتواص ــن الق ــي تتق ول

ــق  ــا يتعل ــدة بعضه ــارات ع ــر مه ــن توف ــد  م ــراءة، لاب ــن الق ــك م ــق اهداف ــروءات، فتحق المق

ــة  ــواردة في المقــروء، واخــرى تتعلــق بالسرعــة ومتطلباتهــا، وثالث باســتيعاب المعــاني والأفــكار ال

تتعلــق بالقــدرة عــى إعــادة بنــاء المقــروء بالإضافــات التــي أســهمت أنــت بهــا. وهنــاك نظريــات 
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ونمــاذج علميــة تفــر حــدوث الاســتيعاب، وتــرح طبيعــة العلاقــة بــن النــص والكاتــب والقاري 

. وهنــاك عوامــل عــدة ميــرة للقــراءة،  أبرزهــا: مــدى الفــة القــاريء للنــص، 

السرعــة في القــراءة، فهــم العلاقــات القائمــة بــن الوحــدات اللغويــة، القــدرة عــى تعــرف الأفــكار 

، التمييــز  بــن الاساســية منهــا والثانويــة. تعــرف الكاتــب وأبــرز ســاته، تعــرف مجــال المعرفــة 

التــي ينتمــي اليهــا موضــوع النــص، تحيــد تسلســل  الأفــكار، تقييــم مــدى كفــاءة الادلــة. تعــرف 

أســلوب الكاتب. 

وهنــاك تصنيفــات عديــدة للقــراءة: فمــن حيــث الأداء، صامتــة وجاهــزة ، ومــن حيــث الغــرض: 

اســتيعابية، تحليليــة، نقديــة، وإبداعيــة،  تفســرية، وتعاونيــة ومــن حيــث السرعــة؛ تصفحيــة، 

 . Scanning  تتبعيــة  ،Skimming

وتعــد القــراء ة الأداة الأهــم في ملاحقــة المعرفة والتعلــم ، التي يجب أن تحظــى باهتمام  واضعي 

مناهــج القــراءة وكيفة تعلمها عــر مراحل التعليــم  المختلفة.

ــا  ــا وعــر علاقته ــع للتواصــل ، والإســهام مــن خلاله ــة، فهــي المدخــل الراب ــة الانتاجي ــا الكتاب أم

بنظــام المهــارات اللغويــة التــي تتمثــل في التبادليــة  التاثيريــة، والتكامليــة مــع المهــارات 

ــب،  ــةً، وتعكــس وجهــة نظــر الكات ــة ، توصــف بالبنائي ــة أدائي ــة  تفكيري الأخــرى.  وهــي عملي

وأهدافــه، وهــي أفضــل وســائل التعبــر  الكتــابي. وتصنــف إلى أصنــاف وفــق الغرض مــن التواصل 

بهــا؛  الكتابــة  الإبداعيــة، والنقديــة، التقويميــة، والوصفيــة، والتفســرية، والعلميــة.  والوظيفيــة 

ولــكل نــوع مهاراتــه وموضوعاتــه، وتمــر عمليــة الكتابــة في عــدة مراحــل ؛ التخطيــط، والتاليــف، 

والمراجعــةً، والتدقيــق، والنــر . 

أما المهارات العامةً التي تساعد الكاتب فهي: 

التخطيــط ومــا يتطلــب مــن عمليــات قراءةوتنظيــم مســبقة، مهــارة بنــاء تقديــم جــاذب لموضوع 

الكتابــة، مهــارة بنــاء الفقــرة بمــا تضــم مــن عنــاصر ومكونــات، مهــارة تدعيــم الافــكار، مهــارة 

تنظيــم الأفــكار الأساســية والداعمــة لهــا، مهــارة بنــاء الجمــل والتراكيــب، واســتعمال الروابــط، 

ــة.  ــارة الكتاب ــة مه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــص.  وع ــة  في الن ــة والدلالي ــياق اللفظي ــن الس وقرائ

ــة  ــة ، والخطي ــة الانتاجي ــا  في الكتاب ــون ضعفً ــم يعان ــة في مراحــل التعلي ــر  أن معظــم الطلب غ
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، ومــن المؤســف ارتــكاب معظــم الطلبــة حتــى في الدراســات العليــا مزيــدا  مــن اخطــاء رســم 

الحــروف  اضافــة الى الترقيــم . 

وهنــاك أســاليب اخــرى للتواصــل تتمثــل في اســتخدام لغــة الجســد  body language ,، ولغــة  

العبــادة ، واعــار الكــون.

الاشارات للتعبير عن المعاني والدلالات في تنفيذ امر الله  سبحانه في مواقف 

ــا: العمــل  أي الانشــغال بالفعــل، إذ  يعمــل التفكــر والتواصــل عــى  توفــر بيئــة مواتيــة   ثالثً

ــرزق مــن بحــث  ــادات، وطلــب ال ــه الإنســان مــن نشــاطات عمليــة في مجــال العب لمــا يقــوم ب

وســعي ، وطلــب العلــم انتقــال ودراســة وبحــث علمــي، والأعــال والانشــطة الحياتيــة تختلــف 

ــا بحســب جنســه  ــا للادوارالتــي تســند للانســان في الدني باختــاف الحاجــات التــي تتنــوع وفقً

ذكــرا أو أنثــى ، ووفقًــا لمراحــل نمــوه وتكوينــه ، التــي تتبايــن بحســب العمــر والحالــة الصحيــة. 

ــة،  ــن يعمــل في الزراع ــم م ــل، فمنه ــات تحم ــدرات وطاق ــزودا بق ــه الإنســان م ــق الل ــد خل وق

وآخــر في الحــرف وبعضهــم في المهــن، حيــث تختلــف الجهــود المبذولــة  مــن نشــاط عمــي لآخــر، 

فمنهــا مــا ينفــذ بالأيــدي ومنهــا مــا يشــرك فيهــا جســم الإنســان كلــه. 

وتســهم أدوات التقانــة اليــوم في توفــر كثــر مــن الجهــود، حتــى أن  بعضهــا يعمل بديلا للإنســان 

ــة والطــب  ــا  في الصناع ــات تعمــل عمــل الإنســان تمامً ــن الريبوت ــراً م ــاك كث ــا ، فهن ــا وكيفً ك

ــم، وفي غــزو الفضــاء  وغيرهــا مــن أشــكال الأعــار . ويعــد العمــل   بمختلــف أشــكاله  والتعلي

اليدويــة والجســمية ترجمــةً للافــكار ، والــوان التفاعــل بــن الانســان وعنــاصر الطبيعــة  التــي 

يتفاعــل معهــا لأحــداث  التغيــرات اللازمــة والممكنــة في إطــار إعــار الكون،وتكييفهــا وحاجــات 

الإنســان ، وتصوراتــه الآنيــة والمســتقبلية ، وكل مــا يقــوم بــه الإنســان في حياتـَـهُ مــن أعــال   في 

هــذا الكــون يتطلــب منــه تعلــم أنمــاط مــن التفكــر  التــي تحتــاج إلى معرفــة معينــة وتدريبــات 

محــددة ، ضمــن معايــر الآداء المســتهدف ، وهــي مســؤولية مراكــز التدريــب والأعــداد ، 

ــة  ــابها لمعرف ــى إكس ــل ع ــي  تعم ــة الت ــاث ذات العلاق ــز الابح ــة ، ومراك ــات التعليمي والمؤسس

والمهــارة العمليــة اللازمــة . 

 Educational  وفي ضــوء التكامــل بين التفكير والمعرفــة والتطبيق اصبح لزامًا على أنظمــة التعليم

 Evaluateing  وأســاليب وانظمة التقويم  Training Programs والبرامــج التدريــب Programs
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Systems الأخــذ بمبــادىء المنحــى التكامــي Integrative Approach ، بمبــاديء النظريــة 

البنائيــة  Constructivism Theory في إعــداد الإنســان وتكوينــه لمواجهــة  عنــاصر الكــون 

الماديــة  في الأرض والفضــاء ومــا فيهــا مــن. مــن كواكــب واجــرام  ســاوية عــر رحلــة اكتشــاف 

الفضــاء ، واســتخراج مــا في باطــن الأرض والبحــار مــن ثــروات مفيــدة دفينــة أودعها اللــه  ليجعل 

الإنســان في عمليــة  تفكــر وتعلــم وبحــث وتطبيــق مســتمرة. الأمــر الــذي يتطلــب منــا  اليــوم 

إعــادة النظــر في  أنظمــة ومناهــج التعليــم  العاملــة ، لتمكــن الإنســان مــن الإســتفادة  القصــوى 

مــا في باطــن الأرض لتحســن مصــادر الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعي. وتحســن الظــروف الصحية 

والاقتصاديــة التــي  أخــذت تــؤرق الإنســان ، وليــس أدل عــى ذلــك مــا نشــهده مــن صراعــات 

وتســابق  في مجــال غــزو الفضــاء ، والبحــار ، وصناعــة الأســلحة  العســكرية، والبيولوجيــة، 

والتــي اصبحــت تهــدد مصــر  الإنســان كــا هــي الحــال  في أزمــة الكورونــا التــي نعيــش، وهــي 

ــاج التفكــر الســلبي ، والتنافــس غــر الشريــف في مجــال الحصــول عــى المعــارف  ،وأدوات  نت

الدفــاع والتصــدي ،  واســتغلال البحــث العلمــي  بصــورة قبيحــة ، بعيــدًا عــن القيــم الإنســانية، 

كتطبيــق  مناعــة القطيــع، وحقــن الإنســان بالشرائــح  المعدنيــة الإلكترونيــة ، ليســهل التحكــم  في 

كل مــا يقــوم بــه  مــن أعــال عــن بعــد، ومثــال ذلــك شريحــة بــل غيتــس كلقــاح  مقــرح ضــد 

ــن  ــم م ــى الرغ ــورة.  وع ــة  المتط ــكال التقان ــن أش ــا  م ــد 19، وغيره ــا  كوفي ــروس كورون فاي

التقانــة  ســاح ذو حديــن ، غــر أن العــالم  أخــذٌ في توظيــف  الجانــب الســلبي منهــا  في عــر 

ــة : التفكــر، والتواصــل، والعمــل  ــي نعيــش. ولعــل هــذه النشــاطات الثلاث ــة الت ــورة المعرفي الث

ــه ، والــذي أصبــح  يشــكل الإطــار الفلســفي  هــي المثلــث الــذي يــدور انشــغال الإنســان  حول

لحيــاة تجمــع بــن الديــن والدنيــا، فأعمــل لدنيــاك  كأنــك تعيــش ابــدًا  وأعمــل لأخرتــك كأنــك 

تمــوت غــدًا ، ويمثــل هــذا الســعي المتــوازن  مفهــوم الوســطية ، التــي خصنــا اللــه بــه كمســلمين، 

» وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً«  )البقــرة 143(. راجيًــا أن أكــون بهــذا المقــال  قــد أســهمت  في 

تنويــر بعضكــم بمرتكــزات  الحيــاة الثــاث ، ومــا يتفــرع عنهــا ويرتبــط بهــا  مــن أنشــطة عقليــة 

ــواءم  ــا يت ــم  ، بم ــم والتعلي ــات التعل ــر  عملي ــا في تطوي ــة توظيفه ــة. وكيفي ــة، وعملي ، وتواصلي

والثــورة  المعرفيــة ، والرقميــة، والصراعــات  العالميــة المعــاصرة.

 ملف مدارات ملف مدارات
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الملخص:

هذه الورقة مرتبطة بموضوع: أساليب تعليم اللغة العربية في المدارس الدينية.

هــذا الموضــوع جديــر بالبحــث مــن ناحيــة أن المــدارس الدينيــة هــي المؤسســات الأمــة لنــر 

اللغــة العربيــة وتطورهــا في الهنــد عامــة وكــرالا خاصــة. ومــع هــذا هنــاك كثــر مــن المشــاكل 

التــي يواجههــا الــدارس في المــدارس الدينيــة والإســامية والحلقــات والــدروس المســاجدية عنــد 

التصــدي لمداولــة هــذه اللغــة الجديــدة والحديثــة خاصــة في عــر التكنولوجيــا. يريــد صاحبــا 

الورقــة في هــذه الورقــة أن يــورد هــذه المشــاكل بخبرتــه الطويلــة مــن مثــل هــذه المؤسســات وأن 

يســلط الضــوء عــى حــل المشــكلات والتطلعــات.

تحليل مناهج تعليم اللغة العربية في 

المدار�س الدينية بالهند

السيدة بيغم بينصير بنت نبيسة//الباحثة في جامعة كيرالا، ترفاندرام، الهند

الدكتور تاج الدين المناني// الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية جامعة كيرالا، ترفاندرام، الهند
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المقدمة:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. الحمــد للـــه رب العالمــن. الصــاة والســام عــى مــن تكلــم باللغــة 

العربيــة الفصحــى وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعوهــم بإحســان وبذلــوا جهدهــم لإحيــاء اللغــة 

العربيــة. 

إن اللغــة في مجتمعنــا الإنســاني تحتــل مكانــة عاليــة لمــا فيهــا مــن أهميــة قصــوى في التفاهــم بين 

الأفــراد والمجتمعــات وهــي تعتــر عامــا رئيســيا قــي الدعايــة والنــر، فــإن الخطابــة والمقالــة 

ــة  ــات للدعاي ــع الطبق ــن جمي ــان م ــتغلها الإنس ــة يش ــائل لغوي ــا وس ــر جميعه ــة والن والإذاع

والإعــان ولهــا شــأن كبــر في الحيــاة البشريــة، كــا هــي الرابطــة المتينــة الوحيــدة التــي تربــط 

الناطقــن بهابعضهــم ببعــض عــى اختــاف بيئاتهــم وبلدانهــم وديانتهــم وثقافتهــم، وتجمعهــم 

عــى كلمــة واحــدة ســواء كانــت سياســية أواجتماعيــة أودينيــة، ولــذا نلمــس أن كل أمــة مــن 

أمــم العــالم تهتــم بلغتهــا وتبــذل قصــارى جهودهــا لتعليمهــا تعليــا صحيحــا1.

اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن ولغــة محمــد صلعــم. إن اللغــة العربيــة وآدابهــا ظلــت ومــا 

زالــت محــط اهتــام المســلمين الهنــود منــذ القــرون الغابــرة حتــى يومنــا هــذا وإنهــا لم تكــن 

مــن اللغــات الأجنبيــة عندهــم أو الغريبــة عليهــم، وإن دراســتها تجــري في هــذا البلــد الشريــف 

منــذ أقــدم العصــور وهــو أمــر يشــهد بــه عــدد لا يحــى بــه مــن المــدارس العربيــة والكتاتيــب 

الإســامية والكليــات والجامعــات الرســمية في ســائر أنحــاء الهنــد. وإن للهنــد إســهامات جليلــة في 

الدراســات العربيــة صيانــة ونــرا وتأليفــا.

ــة. وانتــرت في  ــن اللغــات العالمي ــن شــقيقاته م ــة ب ــة مرموق ــة مكان ــت اللغــة العربي ــد نال ق

تنازعهــا للبقــاء مــع ســائر اللغــات الحيــة بفضــل طاقتهــا الكامنــة للنماء والتطــور وبفضــل علومها 

الكامنــة فيهــا والمختصــة بهــا. ومــا زالــت ولا تــزال هــذه اللغــة كنــزا فريــدا للعلــوم والفنــون التي 

لا تعــد ولا تحــى ولأنــواع الحضــارات البشريــة الأعــى التــي لا مثيــل لهــا في العــالم. وقــد أنجبــت 

هــذه اللغــة الشريفــة آلافــا مــن الأدبــاء والشــعراء والحكــاء والمفكريــن وزعــاء النهضــة منــذ 

قديــم الزمــان كــا أنهــا لا تــرح في نفــس الــدرر في الزمــن الحــاضر أيضــا. وعــى هــذا كلــه هــذه 

لغــة تفاهــم الملايــن مــن النــاس.

1  الدكتور جودت الركابي، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، 1973م، ص8-7.

ملف تعليم اللغة العربية ملف تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها لغير الناطقين بها 
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ــة  ــى المســلمين للحضــارة العربي ــزة ع ــا عزي ــذي يجعله ــي ال ــا الدين ــع شرفه ــة م ــة العربي اللغ

والإســامية تركــت بصماتهــا واضحــة عــى مســرة الحضــارة الإنســانية. إن العلاقــات الوثيقــة التــي 

كانــت تربــط الهنــد بالبــاد العربيــة وطنــا وشــعبا لا تــزال تقــوى يومــا فيومــا في شــتى المجــالات 

السياســية والإقتصاديــة والصناعيــة. وفي هــذه الظــروف إن لدراســة اللغــة العربيــة دورا هامــا في 

تمكــن وتحصــن هــذه العلاقــات.

المدارس الدينية

ــم  ــي يت ــة وهــي الت ــدارس العربي ــة هــا: الم ــة عام ــة بصف ــدارس الديني ــن الم ــان م ــاك نوع هن

التدريــس فيهــا باللغــة العربيــة حســب الصفــوف والنظــام وهــو كليــات العربيــة أو الشريعــة 

ــدروس. ــة بالمســاجد وهــو المعــروف بال ــدارس الملحق ــاني: الم والث

ــم  ــة. ويت ــة العربي ــة باللغ ــة النظامي ــج القومي ــدارس المناه ــذه الم ــدم ه ــة: تق ــدارس العربي الم

تدريــس منهــج اللغــة الإنجليزيــة مــع العلــوم، والرياضيــات، والحاســب في بعض المــدارس العربية 

بــدءا مــن الصــف الأول الابتــدائي. تتشــابه مناهــج هــذه المــدارس تمامــاً مــع مناهــج المــدارس 

الحكوميــة غــر أن أكــر المــدارس العربيــة تعطــي اهتمامــاً أكــر بالاحتياجــات الشــخصية للطــاب 

والمبــاني والمرافــق المدرســية.

المــدارس الملحقــة بالمســاجد: تــدرس هــذه المــدارس معظــم المناهــج النظاميــة في مســتوى رفيــع 

في كافــة المراحــل. ويتــم تدريــس الدراســات الاجتماعيــة باللغــة العربيــة. ويتــم قبــول التلاميــذ في 

صغــر ســنهم ويعيــش هنــاك حتــى يتــم الســنة الســابعة أو أكــر. تتشــابه مناهــج هــذه المــدارس 

تمامــاً مــع مناهــج المــدارس العربيــة غــر أن بعــض المــدارس تعطــي اهتمامــاً أكــر بالاحتياجــات 

الشــخصية للطــاب والمبــاني والمرافــق المدرســية.

ولمــا نتفكــر عــن طاقــة الطلبــة الذيــن تخرجــوا عــى معظــم هــذه المــدارس1 في اللغــة العربيــة 

واســتعمالها في الحــوار والتحــدث نحــن ســنصل إلى الفقــر. لأن المتخرجــن لا يســتطيعون اللغــة 

كــادة حيويــة في حياتهــم اليوميــة، وإن قلنــا بأنهــم لا يهتمــون باللغــة أكــر اهتــام ويــدورون 

حــول الأمــور الدينيــة والشرعيــة. وعندمــا وصلــت إلى هــذه النتيجــة تفكــرت وهــل هنــاك أي 

مشــكلة أو أي نقــص في منهجهــم الــدراسي.

  1 قد قلت بعض المدارس لأنه هناك بعض المدارس خلاف هذا مثل دار الهدى والمركز بوضانجيري.
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المناهج الدراسية

فــإن مــا لاشــك فيــه أن المنهــج الــدراسي وســيلة ضروريــة لتحقيــق الأغــراض والأهــداف التربويــة 

ــد  ــر لا ب ــه أم ــام ب ــج والاهت ــة بالمناه ــه، فالعناي ــكيل أبنائ ــع بتش ــا المجتم ــعى إليه ــي يس الت

منــه لمــن يريــد مســتقبلا زاهــرا لأجيالــه ودينــه. ولذلــك يجــب عــى القائمــن بأمــور المــدارس 

ــار المنهــج الــذي يقابــل الأحــوال العصريــة. وذلــك رغبــة منهــم في تحســن ذلــك  الدينيــة اختي

المنهــج حتــى تتمكــن الأجيــال مــن فهــم رســالة الاســام التــي جــاءت باللغــة العربيــة الفصحــة 

والواضحــة وبالتــالى يســتطيعون أن يتحملــوا مســؤلية الأمــة العصريــة عــى بصــرة وعلــم، لأنــه 

لا يمكــن أن يتحمــل الأمانــة إلا شــخص عــالم خبــر تــم إعــداده إعــداداً كامــا متوازنــاً في جميــع 

ــة إلي  ــذه الأمان ــل ه ــاج حم ــية، ويحت ــة والنفس ــمية والروحي ــة والجس ــاة العقلي ــب الحي جوان

معرفــة اللغــة العربيــة التــي هــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة الرســالة والدعــوة، حيــث أصبحــت 

اللغــة اليــوم لا تنفصــل عــن الحيــاة الثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة والتكنولوجيــة والسياســية.

أريــد أولا أن أبــن المشــاكل التــي يواجههــا الــدارس عنــد التصــدي لدراســة هــذه اللغــة خاصــة 

دارسي البكالوريــوس. وليــس هنــا أي فــرق بــن الطلبــة في المــدارس الدينيــة وطلبــة البكالوريــوس 

إلا أن طلبــة المــدارس الدينيــة يهتمــون أمــور الشريعــة الإســامية. ولكــن يجــب عــى كل واحــد 

منهــا أن يحصلــوا عــى طاقــة تعــد لتتحمــل أمانــة الأمــة العصريــة والعــالم الحديــث. وعندمــا 

ــة  ــمهم إلى ثلاث ــتطيع أن نقس ــة نس ــدارس الديني ــون إلى الم ــن يجيئ ــن الذي ــن الدارس ــر ع نتفك

أقســام.

	1 من له قدرة لقراءة المكتوبة باللغة العربية مع قدرة الكتابة..

	2 من له قدرة لقراءة المكتوبة باللغة العربية بلا قدرة الكتابة..

	3 من ليس له قدرة لقراءة المكتوبة باللغة العربية..

أيــا مــا كان، أن معلمــي اللغــة العربيــة مســتعدون لتدريــس هــؤلاء الطلبــة كلهــم. فحينئــذ يجب 

أن نفكــر عــن المشــاكل التــي يواجههــا الدارســون وعــن الطــرق التــي تســهل عــى دراســة هــذه 

العربيــة للطلبــة. أوّلاً هَــا هــي المشــاكلة:

ملف تعليم اللغة العربية ملف تعليم اللغة العربية 
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	1 اختــاف اللغــة العربيــة في مخــارج معظــم أحرفهــا وأصواتهــا عــن نظائرهــا في .

غــر هــذه اللغــة.

	2 القواعد المختصة باللغة العربية التي هي غير مألوفة لغير الناطقين بها..

	3 اختصاصهــا بأشــكال وحــركات خاصــة بحروفهــا التــي لا توجــد في اللغــات .

الهنديــة.

	4 الإعراب الذي ليس له وجود في سائر اللغات..

	5 ميزتهــا الخاصــة بهــا مــن حيــث طريقــة أدائهــا وكتابتهــا مــن اليمــن إلى اليســار .

خلافــا لمعظــم اللغــات الهنديــة.

ــذه  ــر الدارســن. وهــا نتفكــر عــن الحــل له ــي يوجدهــا أك وهــذه هــي المشــاكل المهمــة الت

المشــاكل. أحــاول أن ألقــي إليكــم بعــض النقــاط التــي سيســهل دراســة اللغــة العربيــة ان اعتبرها 

اعتبــارا جيــدا. وهــي:

	1 تدريــس اللغــة العربيــة مــن حيــث وظائفهــا: يعنــي تدريســها مــن حيــث حاجتهــا (

ــس  ــا المشــهور ’طــرق تدري ــركابي في كتابه ــور جــودت ال ــوال الدكت ــر أق ــة. أذك الماس

اللغــة العربيــة‘ إنــه يقــول: »اللغــة أداة يعــر بهــا الإنســان عــا يجيــش في داخلــه 

مــن مشــاعر وأحاســيس وأفــكار وأخيلــة، كــا هــي أكــر وســيلة للربــط بــن إنســان 

ــة  ــراد الأم ــن أف ــارة ب ــة والحض ــم الثقاف ــي تعم ــي الت ــذه الأداة ه ــان، وإن ه وإنس

وتنقلهــا مــن الأجــداد إلى الأحفــاد وتحافــظ عــى الــراث الثقــافي والحضــاري، وعــن 

هــذا الطريــق ينتفــع الإنســان مــن تجــارب الأمــم وينقــل العلــم والمعرفــة من شــخص 

إلى آخــر ومــن جيــل إلى جيــل«1. وهــذا الهــذف يحصــل بتدريــس اللغــة العربيــة مــن 

حيــث وظائفهــا.

	2 المقررات الحالية لتعليم اللغة العربية(

	3 البيئــات الحســنة لتكلــم اللغــة العربيــة: ســواء كان بــن الأســتاذ والطلبــة وكذلــك بين (

1  الدكتور جودت الركابي، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، 1973م، ص7.
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طالــب وطالــب آخــر. فيفهــم الطالــب مخــارج الحــروف ويســتطيع لــه أن يمارســه. 

فــا يضــع إذاً طــول حياتــه كلــه.

	4 مختــر اللغــة )Language lab(: وهــو الأمــر المهــم عنــد تدريــس اللغــات لا ســيما (

اللغــة العربيــة.

	5 الآلات الســمعية والبصريــة مثــل التلفزيــون والحاســوب ومــا إلى ذلــك: هــذه كلهــا (

لا بــد ان تكــون في قســم اللغــة العربيــة فــا حاجــة إلى ان نكلّــف إلى حــل المشــاكلة.

أضــم لهــذا القــول بعــض نقــاط الأســتاذ الدكتــور مجيــب الرحمــن النــدوي الحاصلــة لــه خــال 

ــة  ــلكنو وجامع ــاء بـ ــدوة العل ــة ن ــل جامع ــهورة مث ــات المش ــن الجامع ــه م ــته وتدريس دراس

جواهــرلال نهــرو بنيــو دلهــي، فشــارك لنــا تجربتــه، أنــه يقــول تحتــاج الأمــور الآتي عندمــا نــدرسّ 

اللغــة العربيــة:

	1 المناهج الدراسية أو المقررات الدراسية.(

	2 الاهتمام بتدريس اللغة العربية كلغة حية وظيفية.(

	3 واسع الأفق الفكري.(

	4 ــة ( ــد اليومي ــث والجرائ ــربي الحدي ــة في الأدب الع ــة القيم ــب الحديث ــر الكت تواف

ــة. ــات العربي ــات في المكتب والمج

	5 المبالاة من جانب الدول العربية والسفارات العربية.(

	6 تدريب المعلمين في الدول العربية.(

	7 كثرة الارتباط بين الأقسام العربية في الجامعات والكليات الهندية.(

	8 تســاهلنا في فتــح آفــاق مجــالات العمــل أمــام الطلبــة. وبنــاء عــى مــا نشــاهده في (

هــذه الأيــام في الجامعــات المختلفــة الكائنــة في دلهــي وغيرهــا، أن إقبــال الطلبــة 

ــق  ــن القل ــيئ م ــعر بش ــا نش ــد بدأن ــد ازداد، وق ــة ق ــة العربي ــة اللغ ــى دراس ع

حــول مســتقبلهم وكيفيــة توظيفهــم أو إيجــاد فــرص عمــل لهــم، وذلــك كــا هــو 

ملف تعليم اللغة العربية ملف تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها لغير الناطقين بها 
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المعــروف، لأن فــرص العمــل قــد تقلصــت ولا تــزال تتقلــص في الــدول الخليجيــة، 

وفي بلادنــا لا تتوفــر فــرص كافيــة للعمــل، فــا هــو الحــل؟ يجــب علينــا أن نفكــر 

جميعــا بجديــة في هــذا الموضــوع حتــى نتمكــن مــن الاحتفــاظ بجاذبيــة اللغــة 

العربيــة.

	9 ــي ( ــا الت ــاه مهنتن ــا تج ــأداء واجبن ــوم ب ــل نق ــا، ه ــا فيوم ــنا يوم ــب أنفس نحاس

اخترناهــا؟.

وبعــد إيــراد هــذه الأمــور يــورد نقــاط أخــرى لتحيســن دراســة اللغــة العربيــة فقــال: »وإذا قمنــا 

بتنفيــذ بعــض هــذه المقترحــات فــإن أمــي أنّ وضعنــا سيتحســن. وفيــا يــي النقــاط المهمــة:

	1 ــال ( ــارة الاتص ــة مه ــة وتنمي ــة العربي ــي للغ ــب الوظيف ــى الجان ــز ع ضرورة التركي

والتحــدث باللغــة العربيــة لــدى الطلبــة بإعــداد مقــرر دراسي يفــي بهــذا الغــرض. 

ــدراسي. ــرر ال ــرا مــن المق ــر والترجمــة جــزءا كب ــادة التعب ــل م ومــن الــروري أن تحت

	2 ــدرت ( ــا تن ــة، ومه ــة العربي ــن باللغ ــع الناطق ــا م ــط وتكثيفه ــة رواب ــة إقام محاول

ــا. ــق شــيئا منه ــك ســوف يحق ــإن الســاعي إلى ذل ــرص، ف الف

	3 إقامــة التواصــل والترابــط بــن أســاتذة اللغــة العربيــة بصفــة منتظمــة عــر الإنترنيت (

ــورة  ــاكل بص ــل المش ــة ح ــارب ومحاول ــات والتج ــاطرة المعلوم ــا مش ــن خلاله وم

جماعيــة وأيضــا مــن خــال إقامــة نــدوات ومؤتمــرات يدعــى الجميــع فيهــا للحضــور 

وذلــك تحــت مظلــة اتحــاد أســاتذة اللغــة العربيــة أو بدونهــا.

	4 ــة لفــرات قصــرة وتحديــث ( إيجــاد فــرص للأســاتذة للتــدرب في الجامعــات العربي

معلوماتهــم بصفــة منتظمــة.

	5 محاولة جماعية لاستيراد أهم الكتب والإصدار باللغة العربية ومشاطرتها معا.(

	6 فتــح آفــاق فــرص التوظــف للطلبــة بتشــجيعهم عــى الاســتعداد للامتحانــات (

المختلفــة ودخــول مجــالات أخــرى مثــا في الإعــام و في البحــث أو الســوق.
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	7 ــي ( ــدراسي الت ــرر ال ــواد أخــرى في المق ــر وإدخــال م ــة عــى الكمبيوت ــب الطلب تدري

ــل. ــى العم ســتؤهلهم للحصــول ع

	8 ضرورة تبنــي اللغــة العربيــة كموضــوع نحبــه ونعشــقه وكمجــال حيــوي وقــادر على (

مجــاراة تطــورات العــر. ولذلــك يجــب أن تظهــر مــن أصحابهــا البراعــة والأناقــة 

ــب  ــعور بمرك ــول والش ــول والذب ــن الخم ــدلا م ــة ب ــة التفاؤلي ــة والرؤي والديناميكي

النقــص ومــا إلى ذلــك.

	9 و في الآونــة الأخــرة عــى الرغــم مــن ظهــور عــدد لا بــأس بــه مــن المؤلفــات بأقــام (

أســاتذة اللغــة العربيــة في الجامعــات الهنديــة إلا أن مســتواها بصفــة عامــة، 

ــور  ــة في العص ــات القيم ــن المؤلف ــل م ــا هائ ــاءل أمامن ــا يتض ــض منه ــتثناء بع باس

ــة  ــة قيم ــوا بإســهامات علمي ــة أن يأت ــة العربي ــة . يجــب عــى أســاتذة اللغ الماضي

ــرون. ــاتذتنا مق ــم أس ــذا معظ ــا. وفي ه ــا وقيمته ــة بفضله ــاط الأكاديمي ــهد الأوس تش

فبتكاتــف المســؤليات، وبمشــاطرة المعلومــات والتجــارب، وبخَلــق رؤيــة حيويــة متفائلــة تجــاه 

حــال اللغــة العربيــة ومســتقبلها، وبالســعي الــدؤوب نحــو تنويــر عقــول الطلبــة وفتــح آفــاق 

ــة،  ــة لتحســن وضــع اللغــة العربي ــة المتواصل ــاج، وبالمحاول ــداع والإنت فكرهــم وثقافتهــم، وبالإب

وبالالتــزام بالعمــل للمجتمــع الإســامي في الهنــد الــذي يتطلــع إلينــا للتوجيــه وللعمــل الاجتماعي 

والتثقيفــي والخــري، وبإدراكنــا بواجبنــا تجــاه لغتنــا العربيــة الحبيبــة، يمكننــا جميعــا أن نحســن 

حــال التعليــم العــربي العــالي في الهنــد، وأنــا واثــق بــأن الفــرص ما زالــت متاحــة للمهــرة والمتقنين. 

وأنــا متفائــل أن الوَضْــع ســوف يتحســن إنشــاء اللــه« 1.

المصادر والمراجع:

	1 د. جودت الركابي: طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، 1973م، ص7-.8.

	2 د. داود عطية عبده خيّاط: منهج في تعليم اللغة العربية، بيروت، 1963م..

	3 ــب، و3 . ــزاء للطال ــك )3 أج ــن يدي ــة ب ــوزان: العربي ــم الف ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم د. عب

للمعلــم، ومعجــم(، ومختــار الطاهــر حســن، ومحمــد عبدالخالــق محمــد فضــل، طبعــة 
1  الدكتور مجيب الرحمن الندوي، التعليم العربي العالي في الهند: مشكلات وتطلعات )مقالة(، ثقافة الهند-المجلد 57 – العدد 1، 2007م 

ملف تعليم اللغة العربية ملف تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها لغير الناطقين بها 
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ســة الوقــف الإســامي. ــع، مؤسَّ ــة للجمي العربيَّ

	4 د. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان: تعلمّ العربيَّة، )جزءان(، الوقف الإسلامي..

	5 ــاء . ــة لأبن ــة العربي ــم اللغ ــرَّ في تعلي ــاني: المي ــه بن ــتاذ عبدالل ــيني والأس ــز الحس د. عزي

ــة. ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للتربي ــة الإس ــر، المنظم ــامية في المهج ــة الإس الجالي

	6 ــات . ــكلات وتطلع ــد: مش ــالي في الهن ــربي الع ــم الع ــدوي، التعلي ــن الن ــب الرحم د. مجي

)مقالــة(، ثقافــة الهند-المجلــد 57 – العــدد 1، 2007م.

	7 د. محمــود إســاعيل صينــي وآخــرون: النحــو العــربي المبرمــج للتَّعليــم الــذاتي، جامعــة .

ا يقــوم عــى فكــرة ممتــازة. الملــك ســعود، وهــو كتــاب مهــمٌّ لــك جــدًّ

	8 معهد تعليم الأجانب اللغة العربيَّة: تعليم الأجانب اللغة العربية، دمشق..




